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»النبأ السار: يمكنك تلغيم سيارة في مطبخ والدتك!«

ماذا ستقرأ في مجلة تنظيم »القاعدة« الإنكليزية »Inspire«؟
نيويورك ـ من بيتر فان بورين:

 »إنســباير« مجلــة إلكترونية باللغــة الإنكليزية 
تصدرهــا القاعدة منذ عام 2010. قــرأت لتوي أحدث 
إصداراتها ووجدت الكثير مما كنت أتوقعه وأشياء لم 

أكن أتوقعها.
تهدف المجلة في الأساس لنشــر الفكر المتشدد بين 
شــباب القراء في الولايات المتحــدة وبريطانيا وهي 
تصدر بصورة شــبه منتظمة )هناك 12 إصدارا حتى 
الآن(. تصميــم المجلــة التي تصــدر بالإنكليزية جيد 
والمقالات الــواردة فيها مزيج مــن الموضوعات التي 
الدينــي والجهادي والتقاريــر الإخبارية  الفكر  تبث 

وإرشادات لصنع القنابل.
أما عن إرشادات صنع القنابل فإن هذا هو أكثر جزء 
مثير للجدل: تلك الإرشــادات الواضحــة المصحوبة 
بالصــور التي ترشــدك خطوة بخطــوة كيف تصنع 
متفجرات باســتخدام مــواد في المتنــاول ناهيك عن 

التشجيع على استخدامها في الأماكن الحاشدة.
كان يعتقــد يوما أن المجلة من عمــل أنور العولقي، 
وهو مواطن أمريكي باتت صورته ســيئة بعد أن كان 

يوما خطيب مسجد بشــمالي فرجينيا، كما أنه حضر 
مأدبة غداء في البنتاغون. لكــن المجلة لا تزال تصدر 
رغم أن طائرة أمريكية بلا طيار اغتالت العولقي وابنه 
القاصر في اليمن عام 2011. ولا تــزال أفكار العولقي 
يعاد طبعها بعد موته ولا تــزال مؤثرة. وهذا يجعلك 
تعرف بدرجة كبيــرة في جملتين كل ما تحتاج لمعرفته 

عن فشل الحرب على الإرهاب.
ولأن قراءة »إنســباير« أو حيازتها يمكن أن تكون 
غير مشــروعة في المملكة المتحدة واســتراليا، كما أن 
الاطــلاع عليها فــي الولايات المتحدة ســيضعك على 
الأرجح على إحدى قوائم المراقبة.. فسأعطيك لمحة عما 
يمكن أن تجده فيها. العدد الحالي من »إنسباير« يبدأ 

بكلمة غريبة من رئيس التحرير:
»عجزت الحكومة الأمريكية عــن حماية مواطنيها 
من قنابل وعاء الضغط الموضوعة في حقائب الظهر.. 
وإني لأســأل إن كانت جاهزة لمنع تفجير الســيارات 
الملغومة. لذلك - ومن منطلق مســؤوليتنا تجاه الأمة 
الإسلامية عامة والمســلمين المقيمين في أمريكا خاصة 
- فإن«مجلة إنســباير« يشــرفها أن تقدم لكم وصفة 
بسيطة يمكن إعدادها في المنزل لتلغيم سيارة. والنبأ 

الســار هو أن... بإمكانك إعدادها فــي مطبخ والدتك 
أيضا.« وللأمانــة فإن إخراج هذا مــن مطبخ الوالدة 
يتطلب أن يكون ذاخرا بمواد غير معتادة إلى حد كبير 
مثل أجهزة القيــاس وصمامات إحكام الإغلاق.. لكننا 

سنصل إلى هذه المرحلة في لحظة.
رغم وعدي لم أقــرأ فعليا كل كلمــة بالمقالات التي 
بدأت بـــ »مر اثنا عشــر عاما على معــارك نيويورك 
يســأل  وحين  المباركة...«  وبنســلفانيا  وواشــنطن 
الكاتــب »أليس من المحزن أن يكون عشــاء بو - كلب 
أوباما- بأموال دافعي الضرائب أفضل من طعام 100 
مليــون أمريكي؟« أعــرف إلى أين هــم ذاهبون دون 
قراءة الموضوع بأكمله. والأمور تتبدل على هذا المنوال 
بالنســبة لمعظم محتوى المجلة. إنــه خليط من تفكير 
مستغرق وكتابات هائمة غامضة غريبة وآيات قرآنية 
وجرعة قوية من معاداة السامية متناثرة هنا وهناك. 
لكن الأمر يصبــح بالغ الجدية حينما يتحول الموضوع 

إلى تلغيم السيارات.
تقول المجلة إنها تنشــر إرشــادات صنــع القنابل 
»المفتوحــة المصــدر« للســماح للراغبين فــي القتال 
»بالاســتعداد للقتال« من داخل أجواء المنزل. لســت 

كيميائيــا لكن الوصفة تبدو ســهلة بفضل تقســيمها 
لخطوات بسيطة مصحوبة بصور توضيحية. وتحمل 
الــدروس العملية إشــارة تقود إلى الــكلام النظري 
عندمــا يتطرق الكاتبون إلى كيفية احتراق الشــحنة 
المتفجرة أو كيفية قياس الضغط وما إلى ذلك. ويجري 
اســتعراض طرق تفجير مختلفــة لتتوافق مع الغاية 
المرجوة.. إن كنت تســعى لتفجير فــي وقت محدد أو 
تعتــزم تنفيذ تفجيــر انتحاري حيث يكــون تفجير 

القنبلة يدويا.
وفي النهايــة يكون هنــاك انطباع بــأن التفجير 

اليدوي بسيط بما يكفي لعمل قنبلة ناجحة بالفعل.
من غير الإنصــاف أن تغلق صفحات »إنســباير« 
وتقــول »فرغت منهــا دون أن أشــعر بشــيء«. في 
النهايــة.. ما يبــدأ بضحكة ينتهي نهايــة جادة جدا. 
لذا حــين تقرأ تقارير أخرى عما تحويه »إنســباير«- 
ومعظمهــا يركز على نشــر خوف مبالغ فيــه أو على 
الاســتخفاف بالمجلة - اعط لنفســك فرصــة لوهلة 
للتفكير فيمــا تحققه المجلة: هي تجعلــك خائفا حقا. 
وهذا ما تفعله الدعاية الجيدة.. أن تتســلل إلى قلبك. 

و«إنسباير« دعاية جيدة. )رويترز(

بيروت ـ »القدس العربي«
  من سعد الياس ووكالات:

نشــرت جبهة »النصرة« شــريط فيديو توجّهت 
فيه بنداءٍ إلى أهل الســنة في لبنان، دعتهم فيه إلى 
نصرة من أســمتهم »أهلهم في ســوريا«، وساجلت 
فيــه الأمين العــام لـ«حزب الله« حســن نصر الله 
حول انخــراط حزبه في القتال إلــى جانب رئيس 
النظام الســوري بشار الأســد، متهمة إياه بإشعال 
فتنة مذهبية وتوريط باقي الطوائف اللبنانية بدفع 
ثمن »جرائمه« ضد الســوريين وأهالي بلدة عرسال 

الحدودية اللبنانية.
وتضمن الفيديو، ومدته 27 دقيقة و3 ثوان تحت 
عنوان »من ســيدفع الثمن؟« نداء على شكل رسائل 
إلى كل من »الســنة في لبنان« و»كافــة الطوائف« 
في  المســلمين  »علماء  وإلى  الروافض«  و«الشــيعة 
العالــم«، وأعلن تحذيراً للســنة بشــكل خاص من 
الانخراط إلى جانب الجيش ضد مقاتلي »النصرة«، 
وخاطبهم الشــريط قائلا »كونوا عوناً لهم وأدركوا 
أنفسكم قبل أن تدفعوا أنتم الثمن بتورطكم في حرب 
في صف الجيــش اللبناني ضدّ إخوانكم المجاهدين، 
أو تدفعــون الثمــن كما دفعه قبلكم اهل الســنة في 

سوريا بتسلط النصيرية والرافضة عليكم«.
وفي خطابها إلى كافــة الطوائف في لبنان، قالت 
»النصرة« »إياكــم ثمّ إياكم أن تنصروا حزب إيران، 
فإنّ سكوتكم عن جرائمه قد يُحسَب عليكم فتدفعون 

أنتم الثمن فاحذروا غضبة المظلوم«. 
مســتمرّة  معكم  معركتنا  »إن  قالــت  وللشــيعة 
ون  طالما أنكم تتطاولون على أمهات المؤمنين وتســبّ
الصحابة الكرام، وإنّ مساندتكم لهذا الحزب المجرم 
ســيجعلكم تدفعون الثمن مضاعفاً وإن غداً لناظره 

لقريب«.

وتوجّهــت جبهة النصــرة في ندائهــا أيضا إلى 
علماء المســلمين في العالم بالقول »نطالبكم بتبيان 
حال الجيش اللبناني حتى لا يلبّس على أهل السنة 
لأن المرحلة القادمة ســتكون حاســمة تجاه كل من 

ينتمي أو يقف في صف هؤلاء المجرمين«.
هــذا وتضمّن الشــريط تســجيلًا لتســعة من 
عن  تحدّثوا  الذين  المخطوفين  اللبنانيين  العسكريين 

رفضهم لتدخل »حزب الله« في سوريا.
وفيما تســتمر قضيــة العســكريين عالقة، نفت 
»هيئة علماء المسلمين« أن تكون تلقت أي اتصال بأي 
خصوص من إحدى الجهات الخاطفة للعســكريين، 

مؤكدةً التزامها تعليق الوساطة.
تزامناً، دخل وفد قطري على خط الوساطة بعدما 
انتقل مساء الخميس إلى عرسال ليبدأ اتصالاته مع 
البلدة. واصــدر تنظيم الدولة  الخاطفين في جرود 
الاسلامية في القلمون مساء امس بيانا اعلن فيه انه 
التقى الموفد القطري وسلمه قائمة بمطالب التنظيم، 

ولم يتضمن البيان هذه المطالب.
وكانت الحكومة اللبنانية تشــدّدت في التعاطي 
مع قضية العســكريين المخطوفين بعــد تبلغها خبر 
اعدام »داعش« أحد أبناء عرســال كامل غدادة الذي 
تّم خطفة قبل اســبوع بحجة تعاونه مع حزب الله، 
وأجمــع وزراء الحكومــة على »رفــض المقايضة او 
المساومة على حياة المخطوفين العسكريين« والقبول 

بمفاوضات عبر دول لاستردادهم. 
ورداً علــى رســالة »النصرة« إلى سُــنة لبنان، 
نقلت صحيفــة »النهار« عن النائــب عن »الجماعة 
الاســلامية« عماد الحوت قوله: »ليــس لدينا خيار 
إلا أن نكون مع الجيــش، لكن لدينا رؤيتنا في ادارة 
الأزمة«، مشدداً على »ضرورة عدم انخراط الجيش 
في عملية استنزاف كبديل عن قوى أخرى قررت أن 

تذهب وتقاتل إلى جانب النظام« السوري.
)تفاصيل ص 5(

الناصرة - لندن
»القدس العربي«:

اكــدت صحيفــة »يديعــوت احرونوت« 
ان اســرائيل عملــت فعــلا على مســح اي 
معلومات فــي الشــبكة العنكبوتية، تتعلق 
ســتيفن  الامريكــي  الصحافــي  بعلاقــة 
ســوتلوف بإســرائيل عندما وقع في أســر 
تنظيم »داعش« في ســوريا. ولم يكشف عن 

جنسيته الاسرائيلية الا بعد قتله  قبل أيام.
شــخصا   150 ان  الصحيفــة  وكشــفت 
يتحدثون عشــرين لغــة عملوا علــى مدار 
الســاعة من أجــل محو أي ذكر لجنســيته 

الإسرائيلية.
الصحيفة  تحدد  لم  الذين  الخبراء  ونجج 
ما إذا كانــوا من المخابرات الإســرائيلية أم 
أشــخاصا عاديــين بمحو أي أثرٍ في شــبكة 
الإنترنت قــد يســتنج منه تنظيــم الدولة 

الإسلامية أنه ستيفن إسرائيلي.
انــه كان زميلا  وقال دانيل إزيكســتون 
لســتيفن منذ 2005 وحتى 2008 في دراســة 

تخصــص »صراعــات وأمن وإرهــاب« في 
معهد هرتسليا متعدد الأغراض الذي يدرس 
فيه عدد كبيــر من ضباط جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي. وتم محو كل تقارير ســتيفن 
في صحيفة جيروزليم بوســت وفي مجلات 
أخــرى، بالاضافة الــى كل نشــاطاته على 

فيسبوك أو توتير.  
واكد ذلــك وزير الخارجية الإســرائيلي 
افيغدور ليبرلمان مســاء أول من أمس. وقال 
إن إسرائيل منعت وسائل الإعلام المحلية من 
نشــر تقارير عن سوتلوف تفيد بانه مواطن 
إســرائيلي في نفــس الوقت ســعيا لتقليل 
الخطر عنــه بعــد أن احتجزه متشــددون 

إسلاميون في سوريا العام الماضي.
وهاجر ســوتلوف- وهو يهــودي- إلى 
إسرائيل عام 2005. وقال ليبرمان  لتلفزيون 
القناة العاشرة الإســرائيلي »كنا نعرف في 
أمرا بالتكتم  الرقابة  مرحلة مبكرة وأصدرت 

على الأخبار بأنه مواطن إسرائيلي.«
الرقابة العســكرية الإســرائيلية  وتملك 
سلطة المنع المســبق من نشر تقارير إعلامية 

تراها مضرة بأمنها القومي.

بغداد - »القدس العربي«
من مصطفى العبيدي:

نيوبورت ـ رويترز

قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها تعكف 
على تشــكيل »تحالف أساســي« لمحاربة مقاتلي 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« في العــراق، فيما 
أرســلت قمة حلف »الناتو« التي أنهت أعمالها في 
بريطانيا أمس رسالة قوية الى روسيا بتأسيس 
لــ«الرد السريع«،  قوة عســكرية جديدة تهدف 
كمــا قرر الإبقاء علــى »حضور دائم« في شــرق 

أوروبا.
ودعت الولايات المتحدة إلى تأييد واســع من 
نفسها  إلزام  استبعدت  لكنها  والشركاء،  الحلفاء 
بإرسال قوات برية وقال وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيري في اجتماع ضم عشــر دول »نحتاج 
لمهاجمتهم على نحو يحول دون اســتيلائهم على 
أراض ولتعزيــز قوات الأمن العراقية وغيرها من 
قوات المنطقة المســتعدة لقتالهــم دون أن نلتزم 
بإرسال قوات«. وأضاف »من الواضح أن هذا خط 

أحمر للجميع هنا: لا قوات برية«.
وكان وزراء الدفــاع والخارجية في الولايات 
المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا وكندا 
واســتراليا وتركيا وإيطاليا وبولندا والدنمارك 
قد اجتمعوا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي 
فــي ويلز لوضــع اســتراتيجية لمواجهة جماعة 
»الدولة الإســلامية« والتعامل مع الوضع المتأزم 

في أوكرانيا.

وقــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي فيليب 
ان  الجمعة  أمس  بي.بي.ســي  لتلفزيون  هاموند 
بريطانيا لم تلتزم بالمشاركة في أي ضربات جوية 
ضد الدولة الاســلامية في العراق، لكنها ما زالت 

تبحث امكانية التحرك عسكريا ضد التنظيم.
بالفعل  تشــن  المتحدة  »الولايــات  وأضــاف 
ضربات جويــة. نحن فــي بريطانيا لــم نلتزم 
بالمشــاركة في أي ضربات جويــة حتى الان لكن 
بالقطع ســندرس هذا الاحتمــال إذا اعتقدنا ان 
هذه هي الطريقة الأمثل والأكثــر فعالية«. وقال 
أمين عام حلف )الناتو( أندرس فوغ راسموســن 
: »أعتقــد أن القرار الذي اتخذنــاه اليوم )أمس( 
لإعداد خطة للرد الســريع يرسل رسالة واضحة 
جداً إلى روســيا بأننا مصممون بقوة على اتخاذ 
جميع الخطوات اللازمــة لتوفير الحماية الفعالة 

والدفاع عن حلفائنا«.
وطلب حلف شــمال الاطلســي من موســكو 
الخميس أن تســحب قواتها من أوكرانيا ويجهز 
الاتحــاد الاوروبي والولايــات المتحدة مجموعة 
جديدة مــن العقوبات الاقتصادية ضد روســيا 

بسبب توغلها في الاراضي الاوكرانية.
ان  الاميركيــة  الخارجيــة  وزارة  واعلنــت 
التعاون عســكريا مع  الولايات المتحدة لا تنوي 
الذي  الاســلامية  الدولة  لتنظيم  للتصدي  ايران 

يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وقالت المتحدثة باســم الخارجيــة الاميركية 
ماري هــارف »لن ننســق اي عمل عســكري مع 
ايران، ولن نتقاســم معلومات معهــا، كما ليس 

لدينا اي خطط للقيام بذلك«.
)تفاصيل ص 2 و10 ورأي القدس ص 23(

السعودية تعلن إفشال
مخطط إرهابي »سوري«

■ الرياض - د ب أ: أحبطت الســلطات الأمنية السعودية مخططا 
إرهابيا سوريا كان يستهدف أمن واستقرار المملكة، مشيرة إلى انه تم 

إلقاء القبض على 48 يحملون الجنسية السورية.
وذكرت صحيفة »الوطن« الســعودية أمس الجمعــة على موقعها 
الالكتروني »أن عدد المتورطين في المخطط بلغ 48 عنصراً، وتم القبض 

عليهم خلال التسعة أشهر الماضية«.
وبحســب الصحيفة، فإن عمليــات القبض بدأت منــذ 10 كانون 
أول/ ديســمبر من العام الماضي، وكان آخرها عملية جرت في الثاني 
والعشرين من آب/اغســطس الماضي، وأن غالبيتهم من المقيمين على 

أراضي المملكة، فيما 11 منهم قدموا إليها زائرين.
وأشــارت إلى أن عدد الموقوفين السوريين في سجون المباحث على 
خلفية الأنشــطة الإرهابية يعد ثاني أكبر الجنســيات بعد اليمنيين، 

والذين يبلغ عدد موقوفيهم 189 شخصا.

اليمين المتطرف سيتصدر انتخابات الرئاسة الفرنسية
■ باريس - أ ف ب: زعيمة اليمين المتطرف الفرنســي مارين لو بن 
ستتصدر الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية امام الاشتراكي 
فرنسوا اولاند أو أي من مرشــحي اليمين الرئيسيين كما افادت نتائج 
اســتطلاع للراي اجراه مركز ايفوب لحساب صحيفة لو فيغارو التي 

نشرتها الجمعة.
في الجولة الثانية ستتمكن رئيسة الجبهة الوطنية ايضا من الفوز 
امام الرئيس الحالي الذي هبطت شعبيته الى مستويات قياسية. في 
المقابل فانها ســتهزم امام مرشــح حزب المعارضة اليميني الرئيسي، 
الاتحاد من اجل حركة شــعبية، ســواء كان الرئيس السابق نيكولا 

ساركوزي او رئيسي الوزراء السابقين فرنسوا فيون والان جوبيه.
وردا على ســؤال: »اذا جرت الاحد المقبل الجولة الاولى لانتخابات 
الرئاســة لعام 2017 من من المرشــحين التاليين لديه اكبر الفرص لأن 
تصوت له؟« اختار ٪30 من الذين شــملهم الاســتطلاع مارين لو بن 
متقدمة على الان جوبيه )٪24( ما يعني ان فرنســوا اولاند )16٪( 

سيخرج من الجولة الاولى للسباق.

»الجماعة الاسلامية« ترد: الجيش خيارنا... ووفد قطري يتوسط لاطلاق المخطوفين

»النصرة« تساجل نصر الله وتحذر اللبنانيين من مناصرة »حزب إيران«
»يديعوت«: 150 »خبيرا« شاركوا في مسح

أي معلومات عن علاقة سوتلوف بإسرائيل

لن ترسل جيوشاً برّية لأنها »خط أحمر للجميع«... وبريطانيا لم تلتزم بالمشاركة في الغارات

أمريكا ستحارب »الدولة الإسلامية« بقوّات المنطقة ولن تتعاون مع طهران
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أقارب عسكريين مختطفين لبنانيين يتظاهرون على مدخل مبنى البرلمان اللبناني

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يغادر مؤتمرا صحافيا في اليوم الثاني لقمة الناتو في مقاطعة ويلز البريطانية

تشارك في مهرجان للموسيقى الروحية في إسرائيل

حملة ضد فرقة مغربية تتهمها
بتزيين الوجه البشع للصهيونية

الرباط  - »القدس العربي«
 من عماد استيتو:

المقاطعة  حملــة  مبــادرة  طالبت 
وفــرض  الاســتثمارات  وســحب 
العقوبات على اســرائيل في المغرب 
من مجموعة غنائية مغربية ســحب 
مشــاركتها في مهرجان للموســيقى 
 9 بين  ما  اسرائيل  تحتضنه  الروحية 
وقالت  الجاري.  سبتمبر  ايلول/  و12 
المبــادرة إن ما يســمى بـ » موســم 
الثقافــة في القدس« يعتبر موســما 

لتزيين الوجه البشع للصهيونية. 
كمــا أضــاف فــرع بــي دي اس 
أعضاء  إلى  وجهها  رسالة  في  المغرب 
المجموعــة أن مشــاركتهم فــي هذا 
المهرجان يجعلهم في حكم المتواطئين 
مــع المجرمين، مذكرا بــأن العديد من 

العالميــين يرفضون دعوات  الفنانين 
المشــاركة في مهرجانــات الصهاينة 
منخرطين في حملــة عالمية للمقاطعة 
ويرفضون  والثقافيــة  الأكاديميــة 
تســلية مجرمــي الحرب مــن قبيل 
مغني الروك روجــي واتيرز والنجم 
الايرلندي ســينياد اوكنور والمغنية 

الجزائرية الفرنسية سعاد ماسي.
للمهرجان  الرســمي  الموقع  وذكر 
ان الفرقــة المنحــدرة مــن الربــاط 
والمكونة من عشرة موسيقيين قررت 
المغربي حاييم لوك  المنشد  استضافة 
الذي يعتبر من كبار المنشدين اليهود 
في العالم، وذلــك بغرض الجمع بين 
النشــيد اليهودي والعــزف المغربي 

الأندلسي.

800 ألف هاجروا من إسرائيل  
■ الناصــرة- »القــدس العربي«- مــن وديع عــواودة: تزايدت في الآونــة الأخيرة هجرة 

الشباب الإسرائيلي لاعتبارات اقتصادية ودواع امنية. 
وكشــفت القناة العاشرة في التلفزيون الاســرائيلي نقلا مصادر رسمية أن هناك نحو 800 
ألــف مواطن غادروا إســرائيل ووجدوا لهم مأوى دائما في دول العالم معظمهم من الشــباب 

والعلمانيين. وتعتبر برلين العاصمة الاكثر شعبية في اوساطهم.
وفي تقريرها قدمت القناة العاشــرة فرقة موســيقية أسسها مهاجرون إسرائيليون تدعى 
»شــمامل« ووضعت أغنية راب عنوانها »برلين« تم تصوير مشاهدها في أربع قارات. وكلمات 
الأغنية كافية لتعكس المزاج السائد في أوساط الشباب الإسرائيلي وتلقي الضوء على دوافع 

تركهم للبلاد غير آبهين بالصهيونية.  )تفاصيل ص 6(

السلطات اللبنانية حددت مكان المخطوف الكويتي وتواصل مفاوضاتها لاطلاقه
■ الكويــت ـ »القــدس العربــي« من منى ياســر: 
تواصل الســلطات اللبنانية جهودهــا للتفاوض مع 
خاطفــي المواطن الكويتي مســفر فيحــان الهاجري 
لتســليمه بعــد عمليــة اختطافه فــي منطقــة بلعبك 

اللبنانية منذ أيام .
خالد الجــار الله وكيــل وزارة الخارجية كشــف 
لـ»القــدس العربي«: إن الســلطات الأمنيــة اللبنانية 
التــي تبذل جهــودا كبيــرة ومتواصلة للأفــراج عن 
الرهينــة الكويتي تمكنت من تحديد مــكان احتجازه 
وبــدأت فعليا التفــاوض مع الخاطفــين، ونتمنى أن 

تتوج مساعيها بالأفراج القريب عنه.

وعــن توقعاته لاســتعداد عائلة الهاجــري لدفع 
المبلــغ الذي طلبــه الخاطفــون لتخليــص أبنهم نفى 
علمه بذلك قائلا: لا علم لي باستعدادهم للدفع لكننا 
متفقــون أن تأخذ المســاعي الدبلوماســية والجهود 

الأمنية دورها حتى يتم الأفراج عن الرهينة.
وقال ان سعد الهاجري شــقيق المواطن الكويتي 
المخطوف هو من أبلغ الخارجية الكويتية باختطاف 
شقيقه لأن الخاطفين اتصلوا فيه في البداية وطلبوا 
مبلغــا وقــدره 8 مليــون دولار ثــم خفضوهــا إلى 3 
ملايــين واخبرهــم إنه لو بــاع كل ما يملــك لن يوفر 

مبلغا كهذا فخفضوا الرقم إلى مليون واحد.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7859 السبت 6 أيلول )سبتمبر( 2014 ـ  11 ذو القعدة 1435هـ Volume 26 - Issue 7859 Saturday 6 September 2014

Arab & International affairs2 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 
 

من مصطفى العبيدي:

في خضم تفاقم الخلافات بين الحكومة 
المركزيـة وحكومـة اقليم كردسـتان ، فجر 
رئيس منظمة بدر الشيعية هادي العامري 
أزمـة تصريحـات وانتقـادات جديـدة بين 
حكومـة بغـداد والكـرد بعـد تصريحاتـه 
مؤخرا »بأن البيشمركة أثبتت فشلها وهي 

فاشلة وكارتونية«.
فقـد رد نائـب وزيـر البيشـمركة انـور 
حاجـي عثمـان على هـادي العامـري بعد 
وصفـه للبيشـمركة بالقـوة الكارتونية و 
المهزومـة، معتبـرا بـأن علـى العامـري ان 
يكـون أكثر خجـلا كـون البيشـمركة قوة 

قانونية وبحسب الدستور العراقي. 
انـور  عـن  صحافيـة  تقاريـر  ونقلـت 
حاجي عثمان قوله ان »قوات البيشـمركة 
قوة دسـتورية بكل المقاييـس،  وباعتراف 
بشـرعية  وتحظـى  العراقيـة،  الحكومـة 
دوليـة، وتعـد البيشـمركة قـوة نظاميـة 
دسـتورية تمكنـت بمفردهـا صـد هجمات 

داعش وتحرير امرلي«.
 ووجـه عثمـان اتهامه للعامـري بعدم 
قدرة الجيـش العراقي علـى تحرير مدينة 
تكريت، بالرغم من مطالبات ذوي ضحايا 
قاعـدة سـبايكر في تكريـت بمعرفة مصير 
ابنائهم ، قائلا » بدلا من ان يهاجم العامري 
قوات البيشـمركة ، الاولى به انقاذ تكريت 

من ايادي داعش«.
 وبـدوره ، طالـب الامين العـام لوزارة 
البيشـمركة فـي حكومـة اقليم كردسـتان 
الفريق جبار ياور ، هادي العامري بتقديم 
اعتـذار رسـمي عقـب انتقاده البيشـمركة 

مهددا بمقاضاته.
 ونقـل بيـان لـوزارة البيشـمركة عـن 
يـاور قوله ان »على العامري تقديم اعتذار 
رسـمي لشـعب ورئاسـة وحكومة وقوات 
البيشـمركة في اقليم كردستان، وفي حال 
عدم حصول ذلك سنلجأ الى محاكم الاقليم 

لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه«.
وكان وزيـر النقـل ورئيـس منظمة بدر 
هادي العامـري قال في تصريحـات لقناة 
كرديـة ان البيشـمركة أثبتت فشـلها وهي 

فاشلة وكارتونية.
وفـي السـياق، اعلنـت حكومـة اقليـم 
كردستان عن أن قوات پيشمركة كردستان 
لن تنسـحب مـن المناطـق الكوردسـتانية 
ان  علـى  وشـددت  الاقليـم  ادارة  خـارج 
انسـحابها يكون بأوامر من رئيس الاقليم 

مسعود بارزاني فقط . 
علـى  ردا  التصريحـات  هـذه  وتأتـي 
تصريحـات ادلى بهـا الامين العـام لمنظمة 
بدر هادي العامري في كركوك خلال مؤتمر 
صحافي مشـترك مع محافـظ كركوك نجم 
الديـن كركـوك مؤخرا والتي قـال فيها انه 
لن يسـمح لبقـاء قوات البشـمركة في تلك 
المناطق الا بالتنسيق مع الجيش العراقي.

 وقـال المتحـدث باسـم حكومـة الاقليم 
سفين دزيي في تصريح انه ليس هنالك اي 
قرار بسـحب قوات البشمركة من »المناطق 
الكردستانية خارج الاقليم« . واشار دزيي 
الـى ان الجيـش العراقي لم يكـن بامكانه 
حمايـة تلـك المناطق ولـذا تحركـت قوات 
السـاكنين  المواطنـين  لحمايـة  البشـمركة 

فيها.
مسـعود  الاقليـم  رئيـس  أن  واضـاف   
بارزانـي ووزيـر البشـمركة فقـط يملكان 
سـلطة اصدار الاوامر الى البشمركة، لافتا 
الى ان التحدث عن تحركات البشمركة من 
خـارج هاتين المؤسسـتين )رئاسـة الاقليم 
ووزارة البشـمركة( حديـث »لا قيمـة له«، 

حسب وصفه.
 وكان العامـري قـد قـال خـلال زيـارة 
لـه الـى مدينـة كركـوك امـس الاول انه لا 
يسـمح للپيشـمركة بالبقـاء فـي المناطـق 
الكردستانية  خارج ادارة الاقليم  من دون 

التنسيق مع الجيش العراقي.
ومن جانب آخر أشـار مستشار مجلس 
امن اقليم كردسـتان مسـرور بارزاني إلى 
وجـود المشـاكل فـي العمليـة السياسـية 
 ، المكونـات  بـين  الثقـة  انعـدام  ومسـألة 
مشـيرا الـى أن حلهـا يكـون على اسـاس 
الكونفدراليـة، وأضـاف أنـه يتوجب على 
المجتمـع الدولـي أن يؤكد على عـدم تكرار 
اخطاء الماضي. وجاء ذلك أثناء اسـتقبال 
مسرور بارزاني  لرئيس الوزراء الفرنسي 
السابق فرانسوا فليون والوفد المرافق له ، 
حيث جرى الحديث حول تشكيل الحكومة 
العراقيـة الجديدة ، وتصدي البيشـمركه 

لداعش وأوضاع النازحين. 
إقليـم  برلمـان  باسـم  الناطـق  وكان 
ان  صـرح  قـد  جوهـر  طـارق  كردسـتان 
»الملفـات العالقـة بـين بغـداد واربيـل لـم 
تحل خلال سـلطة رئيس الـوزراء المنتهية 
ولايتـه نوري المالكـي، وهـذه الملفات تعد 
الكردسـتاني  الوفـد  عمـل  اولويـات  مـن 
للاتفـاق على حلهـا مع التحالـف الوطني 
لتشـكيل الحكومة المرتقبة، مشيرا الى أنه 
»ربما لن يكون هناك فرق كبير بين سياسة 

الحكومة القادمة والحكومة السابقة«.

 قيادي شيعي يفجّر أزمة جديدة بين بغداد وكردستان
إثر وصفه قوات البيشمركة بأنها »فاشلة وكارتونية«

الموصل ـ »القدس العربي« 

من علي عمر: 

نشـر تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« 
حواجز في مدينة الموصل شـمالي العراق، 
بعـد سلسـلة عمليـات اغتيال نفـذت ضد 

مسلحيه من قبل مجهولين.
وأكد  شـهود عيان لـ«القـدس العربي« 
أن تنظيـم داعش أقام نقاطـا للتفتيش في 
المناطق التي حدثت فيها عمليات الاغتيال، 
فيمـا أشـار صالـح محمـد وهو طالـب في 
نقـاط  »انتشـار  إلـى  الموصـل،  جامعـة 
التفتيـش لمسـلحي التنظيـم فـي الجانـب 
الأيسـر في مدينـة الموصل كأحياء السـكر 
والزهور والمثنى والمصارف والنور وكراج 
الشـمال، وكل هـذه المناطـق حدثـت فيهـا 
عمليات اغتيـال وتفجير عبوات الناسـفة 

استهدفت عناصر تنظيم داعش«.
وبين أن تلك المناطـق مرتبطة ببعضها، 
وقـد أقام التنظيم فجـأة أكثر من 6 حواجز 
للتفتيـش، مضيفا »كنت مـع أصدقائي في 
أحـد تلـك الأحياء ورأينـا حاجـزا لتنظيم 
طويـل  طابـور  هنـاك  كان  فقـد  داعـش، 
للسـيارات عند الحاجـز«. وأكد أن عناصر 

أصحـاب  مـن  يطلبـون  كانـوا  التنظيـم 
السـيارات والـركاب هوياتهـم الثبوتيـة، 
شـكوك  تسـاورهم  الـذي  والأشـخاص 
حولهـم يطلبون منهم الوقـوف إلى جانب 

الطريق ليتم التأكد من هوياتهم.
وتابـع صالح »لـم نكن نحمـل هوياتنا 
فـي ذلك الوقـت، فتحاشـينا الوصول إلى 
حاجز تنظيم داعش من خلال الدخول إلى 

الحارات المجاورة، خوفا من الاعتقال«.
مـن جانبـه، أكـد بشـار الصائـغ وهـو 
أحد سـكان حـي المثنى والـذي تحدث فيه 
تنظيـم  عناصـر  بحـق  اغتيـال  عمليـات 
داعـش، أن أكثـر العمليـات التـي حصلت 
ضـد التنظيم كانت بعد وقت المغرب، مبينا 
»عـادة تحدث هذه العمليـات عندما تغيب 
الشمس ويحل الظلام، لأن انعدام الضوء 
بسـبب انقطـاع الكهرباء يسـاعد الفاعلين 

على الهروب«.
التـي  ويتابـع »ارتفـع عـدد الحواجـز 
يقيمها التنظيم في الحي بالآونة الأخيرة، 
لقـد عدنا إلـى الحال الـذي كنا عليـه أيام 
المدينـة،  فـي  الحكومـي  الجيـش  وجـود 
فعليهـم أن يسـيطروا علـى الوضع الأمني 
بطـرق أخـرى لا تزعـج النـاس«، مضيفـا 
»قبـل أيـام مررنا علـى حاجز لهـم وكانت 
والدتـي غيـر مرتدية الخمار لعـدم قدرتها 

على التنفس من خلاله بسـبب المرض كما 
أنها مسنة، فسحبوا دفتر السيارة من أبي 

وبعد توسلات تركونا نغادر المكان«.
ويصـف الصائـغ الـزي الـذي يرتديـه 
مسـلحو تنظيـم داعـش أثنـاء وجودهـم 
فـي نقـاط التفتيـش، قائـلا »هنـاك ثلاثة 
أصنـاف مـن العناصـر الذين يقفـون على 
حواجز التفتيش وهم الحسـبة والشرطة 
مبينـا  الإسـلامي«،  الإسـلامية والجيـش 
الأبيـض  اللبـاس  يرتـدون  »الحسـبة  أن 
الإسـلامية  الشـرطة  أمـا  )دشداشـة(، 
فيرتدون زيا باللون الأزرق مشـابها للزي 
الأفغانـي، والجيـش الإسـلامي يرتـدون 
ملابـس بلون قريب للصحراوي بالإضافة 
إلـى تواجـد مسـلحين لا يرتـدون ملابس 

نظامية«.
ونفى سـكان مدينة الموصـل ما تداولته 
وسائل إعلام عربية ومحلية عن انسحاب 
مسـلحي تنظيم داعـش من المدينـة، وقال 
سكان محليون إن مسلحي التنظيم غيروا 
نقـاط وجودهم المعروفة خشـية تعرضهم 
الأمريكيـة  الطائـرات  قبـل  مـن  للقصـف 
والعراقية، مشيرين إلى أن أغلب المسلحين 
الموجودين فـي الموصل هـم عراقيون وأن 
الأجانـب والعـرب اختفوا مـن المدينة ولم 

يعد يراهم السكان. 

قواته تنقسم إلى »الحسبة والشرطة الإسلامية والجيش الإسلامي«

تنظيم »داعش« يقيم نقاط تفتيش في الموصل 
بعد تعرض مسلحيه لعمليات اغتيال

■ أربيـل - الأناضـول: أطلقت قوات البيشـمركة بدعم 
جوي أمريكي، امس الجمعة، عملية عسـكرية واسـعة ضد 
مقاتلي تنظيم »الدولة الإسـلامية«)داعش( شـرقي مدينة 
الموصل شـمالي العـراق، وتمكنت خلال سـاعات قليلة من 
استعادة السيطرة على عدد من القرى والمواقع في المنطقة، 

بحسب مصدر أمني.
وفـي تصريح صحافـي، أعلن العميد سـيد هَجـار نائب 
قائد قـوات حرس حـدود إقليم شـمال العـراق، »أن قوات 
البيشـمركة المدعومة مـن قبل مقاتـلات أمريكيـة بدأت في 
السـاعة 5 مـن صبـاح اليـوم الجمعـة بالتوقيـت المحلـي 
لبغداد)2(تـغ، حملـة عسـكرية واسـعة على محـور خازر 
شـرقي الموصل، وتمكنت خلال سـاعات قليلة من استعادة 
السـيطرة علـى تلال وقرى قسـروك وحسـاروك وباعدرة 

وقوجة بالإضافة إلى جبل زردك الاستراتيجي«.
وأضـاف أن الغطاء الجوي من قبـل الطائرات الأمريكية 
المقاتلة وشـنها عدة غارات على مواقع »داعش« في المنطقة 
المستهدفة، أدى الى انهيار خطوط دفاع التنظيم سريعا، ما 
مكن القوات المهاجمة من اسـتعادة السـيطرة على المناطق 

التي كانت خاضعة لسيطرة »داعش«.
وحـول خسـائر الطرفين قـال هجـار إن عدداً كبيـراً من 
عناصر »داعش« سقطوا قتلى، إلا أن التنظيم خلف 8 جثث 
من قتلاه والعديد من السـيارات المدمرة المحملة برشاشات 
ثقيلـة والكثير مـن المعدات العسـكرية الخفيفـة وذلك قبل 
تقهقـره وانسـحابه، مشـيرا إلـى مقتـل عنصـر واحـد من 
البيشمركة وجرح عدد آخر بجروح طفيفة تم اسعافهم إلى 

مشاف ميدانية لتلقي العلاج.
وتكـرر الأمـر في عدد من المـدن والبلدات فـي محافظات 
صـلاح الديـن وكركوك وديالى، وقبلها بأشـهر فـي الأنبار 
وقـوات  العراقيـة  القـوات  تمكنـت  فيمـا   ، البـلاد  غربـي 
البيشـمركة، وميليشـيات ومتطوعـون شـيعة، مـن طـرد 
المسلحين واستعادة السيطرة على عدد من المدن والبلدات 
بعـد معـارك عنيفة خـلال الاسـابيع القليلـة المنصرمة. من 
جهته شن الجيش العراقي هجوما يوم الجمعة بالقرب من 
الموصل، المعقل الشـمالي لتنظيم الدولة الإسلامية )داعش 
سـابقا( ، فـي الوقت الـذي يناقش فيـه قادة حلف شـمال 
الاطلسـي )ناتو( الحاجة إلى تحالف لمواجهة التمرد الآخذ 

في التمدد.
وذكر مسـؤول أمنـي ان الجيش كان يحـاول في البداية 
تحريـر بلدتـي خـازر وبرطلـة الواقعتـين شـرق الموصل، 
ثانـي أكبر مدينـة عراقية ، بحسـب موقع السـومرية نيوز 

المستقل.
وقال المسؤول إن البيشمركة الكردية اشتبكت مع الدولة 
الإسـلامية فـي الحمدانيـة الواقعة علـى بعـد 25 كيلومترا 

شرقي الموصل ، بدون الابلاغ عن اصابات .
يأتي الهجوم بعد أيام من كسـر الجيش العراقي حصارا 
لمدة شـهرين فرضه المسـلحون على بلدة امرلي التركمانية 
الشـيعية علـى الأغلـب والواقعة علـى بعـد 180 كيلومترا 
شـمالي بغداد . واسـتعادت القوات العراقية والكردية في 
الاسـابيع الاخيرة سلسلة من البلدات الشمالية من الدولة 

الإسلامية .

تزامنا مع هجوم للجيش العراقي بالقرب من المدينة

البيشمركة تطلق عملية عسكرية واسعة
لإستعادة شرقي الموصل من »داعش« 

بغداد ـ »القدس العربي«

ذكـرت مصـادر مقربـة مـن التحالف 
الوطنـي احتمـال تقديم حيـدر العبادي 
تشـكيلة حكومتـه الـى مجلـس النواب 

خلال ساعات. 
ففـي خبـر عاجـل علـى موقـع وكالة 
براثـا المقربة من التحالـف الوطني ورد 
ان رئيـس الوزراء المكلف الدكتور حيدر 
العبادي قدم تشكيلة حكومته الى رئيس 
مجلس النواب سليم الجبوري لعرضها 
على المجلـس والمصادقة عليها . واوضح 
مصـدر وكالة انبـاء براثا » اسـتطيع ان 
اؤكـد لكـم ان الدكتـور العبـادي سـلم 
التشـكيلة الحكومية الـى رئيس مجلس 
النـواب سـليم الجبـوري » مـن دون ان 

يعطي مزيد من التفاصيل. 
وكان رئيـس مجلس النواب العراقي 
سـليم الجبوري قد ابلغ اعضاء البرلمان 
بالتأهب لعقد جلسـة طارئة الخميس او 

الجمعة لاعلان الحكومة الجديدة.
كمـا رجـح النائب عـن كتلـة المواطن 
المنضويـة فـي التحالف الوطني حسـن 
خلاطـي بـإن تـرى الحكومـة الجديـدة 
النـور خـلال السـاعات المقبلـة . وقـال 
مجلـس  رئاسـة  إن«  امـس  خلاطـي 
النواب وجهـت البرلمانيين بعدم مغادرة 

العاصمة بغداد والتأهب للمصادقة على 
تشـكيل الحكومـة المقبلـة وذلـك بعد ان 
وصلت المفاوضات بين الكتل السياسـية 

الى مراحل متقدمة«.
وأضاف أن« المفاوضات بدأت بسقوف 
الأرضيـة  علـى  بالاتـكاء  لكـن  عاليـة 
المرنة وصلـت إلى تفاهمـات ضمن إطار 
بانتظـار  نحـن  ،وبالتالـي  الدسـتور 
نتائج إعلان الحقائب الوزارية وأسماء 

الوزراء خلال الساعات المقبلة«.
النيابيـة  الأحـرار  كتلـة  أن  ويذكـر 
التابعـة للتيـار الصـدري قـد أعلنت أن 
رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي قد 
يضطر فـي حالة عدم حصول موافقة كل 
الكتل السياسية على البرنامج الحكومي 
وتوزيع الـوزارات ، الى تقديم تشـكيلة 
الحكومـة ناقصـة الـى مجلـس النـواب 
للالتزام بالمهلة الدسـتورية التي تنتهي 

في العاشر من أيلول / سبتمبر الحالي. 
ويذكـر أن الحكومـات السـابقة فـي 
عـراق مـا بعـد 2003 لجأت الى اسـلوب 
ناقصـة  الحكومـة  تشـكيلة  تقـديم 
الـى مجلـس النـواب  للالتـزام بالمـدة 
الدسـتورية بسـبب عدم حصول توافق 
كل الكتـل علـى التشـكيلة الوزاريـة أو 
برنامـج الحكومـة ، على أن تتـم اضافة 

الوزراء الناقصين لاحقا.

انباء غير مؤكدة عن تسليم العبادي
 تشكيلة الحكومة إلى الجبوري خلال ساعات 

بعد فك حصار »الدولة الإسلامية«
عن »آمرلي« العراقية:
وداعا للجوع والظلام

■ بغـداد ـ  الأناضول: »قضينا أياما مرة مع الجوع والظلام، بعدما قام داعش )تنظيم 
الدولة الإسـلامية( بقطع المـاء والكهرباء علينـا، ولم يكن لدينا وقود لتشـغيل المولدات 
الكهربائيـة«.. هكذا بدأ أبو علي )50 عاما(، في سـرد معاناته التي عاشـها أثناء الحصار 
الـذي فرضه تنظيم »الدولة الإسـلامية« لمدة شـهرين على بلدته آمرلـي التابعة لمحافظة 

صلاح الدين شمال العراق.
وأضاف  وهو يقف الى جانب بئر صغير، »قمنا بحفر آبار لتأمين مياه الشرب، وتمكنا 
من تشـغيل بعض مولدات على النفط الأبيض، لتشغيل مضخات وسحب الماء من البئر، 

وهكذا تمكنا من تأمين جزء من حاجتنا من الماء«.
وتابـع وهو يسـترجع أوقاتا صعبة قضاهـا وأبناء البلدة في ظل الحصـار، »لم يتبق 
لدينـا مـن المواد الغذائية إلا الخبـز.. وكنا نقوم بطحن ما لدينا مـن القمح بأدوات يدوية 
لتأمـين الطحـين والخبز، وغالبـا ما كانت جميـع وجبات طعامنـا من الخبـز وأحيانا مع 
البصل«. عباس محمد )25 عاما(، سـاكن آخر من سـكان آمرلي، لـم يكن يمتلك إلا دراجة 
ناريـة كانـت تعينه على نقـل المؤن إلى عدد من سـكان البلدة المرابطين فـي أطرافها لصد 

هجمات مسلحي »داعش«.
ويقـول محمـد  »مهمتي لـم تكن تقتصر علـى نقل المؤن بهـذه الدراجـة النارية، فكنت 
أستعين بها في بنقل المصابين من أبناء البلدة نتيجة المواجهات عند حدودها، إلى المراكز 

الطبية لتلقي العلاج«.
الأطفال نالهم كذلك من الحصار نصيب، فالطفل حسـين )9 سنوات( يقول للأناضول، 
»كنـت أخـرج مع أبـي إلى السـاتر )خـط الدفـاع الذي بنـاه أبنـاء البلدة لصـد هجمات 
المسـلحين( وهنـاك وأثناء حـدوث الهجمات كنت أقوم مـع أصدقائي بمسـاعدة المقاتلين 

بحمل الذخيرة ونقل الماء والطعام إليهم«.
ى عـادة الحصول على تعليـق من »الدولة الإسـلامية« بسـبب القيود التي  ولا يتسـنّ

يفرضها التنظيم على التعامل مع وسائل الإعلام.
وفـي 31 أغسـطس/آب الماضـي، نجحـت  قـوات مـن الجيـش العراقي والبيشـمركة، 
مدعومـة بطيـران أمريكي، في فـك حصار فرضـه تنظيم »الدولـة الإسـلامية« على بلدة 

آمرلي لمدة شهرين.

آثار  انفجار سيارة مفخخة امام مكتب الخطوط الجوية التركية في بغداد الجمعة

السيستاني للبرلمان العراقي: عليكم التحقيق 
في جريمة »سبايكر« ومعاقبة مرتكبيها

■ بغداد  ـ  الأناضول: طالب المرجع الشـيعي الأعلى في العراق،علي السيسـتاني، 
يوم الجمعة، مجلس النواب )البرلمان( بإجراء تحقيق في »جريمة« سـبايكر، ومعاقبة 
مرتكبيها، معرباً عن أمله أن تشـهد الفترة المقبلة تشكيل حكومة قوية تتمكن من إدارة 

البلاد.
وقـال فـي خطبة الجمعـة التـي ألقاها نيابـة عنه ممثلـه أحمـد الصافي، فـي مرقد 
الحسـين بـن علي، في كربلاء ، إنه »مـع تدهور الوضع الأمني خلال الأسـابيع الماضية 
شـهد العراق بعض الأحداث منها حادثة معسـكر سـبايكر التي »استشهد« فيها المئات 
بطريقة وحشـية، والبعض الآخر لا يعـرف مصيرهم، وآخرون ربمـا مازالوا على قيد 

الحياة«.
وفـي هذا الصـدد، طالب السيسـتاني، مجلس النـواب بـ«التحقيق بهـذه الحادثة 

)سبايكر( للوصول إلى الحقيقة، ومعاقبة المسؤولين عنها«.
وأعرب المرجع الشـيعي عـن أمله في أن »تشـهد الأيام المقبلة تشـكيل حكومة قوية 
تتلافى المشاكل من خلال فريق نزيه وحازم،« داعياً الجميع إلى »الاستفادة من تجربة 
الحكومـة السـابقة )برئاسـة نـوري المالكي(«، مشـيراً إلى ضـرورة »توفـر البرنامج 

الحكومي الواضح«.
وعقـد مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسـة لمناقشـة حادثة »سـبايكر« والتي يتم 
الحديـث عـن مقتـل وفقـدان 1700 طالب وعنصـر من القـوات الحكومية فيهـا على يد 
تنظيم »الدولة الإسلامية« أو ما يسمى إعلامياً بـ«داعش« قبل أكثر من شهرين، ونشر 

التنظيم فيديو لإعدام جنود بالقاعدة العسكرية على شبكة الإنترنت في حينها.
وتعـد قاعـدة »سـبايكر« الواقعـة في مدينـة تكريت،مركـز محافظة صـلاح الدين، 
احدى أكبر القواعد العسكرية التي استطاع الجيش العراقي استعادة السيطرة عليها 
بعملية إنزال جوي بعد أيام من سـيطرة »الدولة الإسلامية«عليها بالكامل وتضم كلية 

عسكرية، وغالبية الضحايا كانوا من طلاب تلك الكلية.

■ اسـطنبول- الأناضول: اسـتأنف 
برنامـج الأغذيـة العالمـي التابـع لـلأمم 
المتحـدة  توزيـع المسـاعدات الغذائيـة 
لنحـو  76 ألـف شـخص فـي محافظـة 
الأنبار العراقيـة لأول مرة الخميس منذ 

أيار/ مايو الماضي.
وقال البرنامج فـي بيان يوم الجمعة 
إنـه قـام بتوزيـع أولـى دفعـات المـواد 
الغذائيـة على الأسـر العراقيـة النازحة 
في منطقتـي الرمادي وهيـت بالمحافظة 
التـى دمرتهـا الحـرب، ليرتفـع إجمالي 
عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات 
برنامـج الأغذية العالمي فـي العراق منذ 
منتصـف حزيران/ يونيـو ، إلى ما يزيد 

عن 838 ألف شخص.
وأشار البيان إلى أن الوضع الإنساني 
يسـتمر فـي التدهـور بسـبب اسـتمرار 
الصـراع، حيـث نـزح مـا يزيـد عـن 1.5 
مليون شـخص من مختلف أنحاء البلاد 
في ظل ظـروف محفوفة بالمخاطر، حيث 
لـم يتمكنوا مـن الحصـول علـى الغذاء 
الاحتياجـات  مـن  غيرهمـا  أو  المـاء  أو 

الأساسية.
وقـال محمـد ديـاب، المديـر الإقليمي 
لبرنامـج الأغذية العالمي لمنطقة الشـرق 
الأوسط، وشمال أفريقيا، ووسط آسيا، 

وشـرق أوروبا: »يتزايد عـدد النازحين 
مـن جـراء العنـف الـذى اجتـاح جميع 
أنحـاء العراق، بمعدلات تنـذر بالخطر، 
ويضطـرون للوصـول لبعـض المناطـق 
الوعرة. ويعمـل برنامج الأغذية العالمي 
وشـركائه علـى مـدار السـاعة لتقـديم 
المسـاعدات اللازمـة على وجه السـرعة 
لمـا يزيد عـن 800 ألـف نـازح عراقي في 
يونيـو  حزيـران/  منـذ  محافظـات   10

الماضيي«.
وقالـت جـين بيـرس، المديـر القطري 
لبرنامـج الأغذيـة العالمـي فـي العراق: 
»يمكننا أن نسلك بعض الطرق الجديدة 
التـي تمكننـا مـن الوصول خـلال الايام 
المقبلـة إلـى الأسـر النازحة فـي المناطق 
المضطربـة مثـل المنطقـة الجنوبيـة مـن 
محافظـة الأنبار، بناء علـى تقييم وضع 

أزمة الغذاء في البلاد«.
بالعـراق  البرنامـج  نشـاط  وتزايـد 
بسـرعة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، 
بفضل المسـاهمة التي قدمتها السعودية 
بنحـو 148.9 مليـون دولار فـي تمـوز/ 
إجمالـي  إطـار  فـي  الماضـي،  يوليـو 
المسـاهمات التى قدمتها المملكة إلى الأمم 
المتحدة، والتي بلغت 500 مليون دولار، 

لمساعدة الشعب العراقي.

برنامج »الأغذية العالمي«
يستأنف توزيع المساعدات الغذائية

 في محافظة الأنبار العراقية
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■ القاهـرة  - الأناضول: قال مرصد 
حقوقي مصـري غير حكومي، إن 20 من 
أنصـار الرئيس المعزول محمد مرسـي، 
فـي  بالإعـدام  أحـكام  علـى  حصلـوا 
أغسـطس/ آب الماضي، في الوقت الذي 
حكـم علـى 161 آخرين بالسـجن 2595 

سنة، إضافة إلى 66 شهراً آخر.
وأوضـح المرصـد المصـري للحقـوق 
والحريـات )غير حكومي(، في بيان له، 
أمـس الأول  الخميس، إنه »خلال شـهر 
أغسطس/ آب الجاري، تم نظر 26 قضية 
أمام المحاكـم المختلفة متعلقـة بمعتقلين 
سياسـيين، صـدر فيها أحـكام على 268 
شـخصا بينهم 3 سيدات، منها 20 متهما 
تم الحكم عليهم بالإعدام، فيما تم الحكم 
على 161 شخصا بالسجن خلال الشهر، 
بإجمالي عدد سنوات ألفين و595 سنة، 

بالإضافة إلى 66 شهرا«.

وأضـاف »تم الحكم ببـراءة 87 متهم 
آخر، فيما ألغي حكم الإعدام الصادر من 
محكمة جنايات المنيا )وسـط( ضد أحد 

الأطفال«.
وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة 
القاضي سعيد يوسف صبرة، قضت في 
28 أغسـطس/ آب الماضـي، بإلغاء حكم 
الإعـدام الصـادر بحـق عبـد اللـه عمر 
أحمـد )17 عاما(، في 28 أبريل/ نيسـان 
لاتهامهـم  آخريـن،   37 ضمـن  الماضـي، 
بقتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين 
وارتكاب أعمال عنف وشـغب واقتحام 

مراكز شرطية بمحافظة المنيا.
يتعلـق  فيمـا  أنـه  البيـان  وتابـع 
بالعقوبات المالية، كان مجموع الغرامات 
التي حكم بها خلال الشـهر مبلغ وقدرة 
846 ألـف و550 جنيه مصري )نحو 120 

ألف دولار أمريكي(.

ولم يرصـد التقرير أحـكام الكفالات 
القانونيـة )مـال يدفعـه المتهـم لوقـف 
تنفيذ الحكم لحين استئنافه وفد يدفعه 
المتهـم لإطلاق سـراحه علـى ذمة قضية 

بقرار من المحكمة أو النيابة(.
وأشـار البيان إلى أن الأحكام شملت 
3 نسـاء صـدر بحقهـن أحكامـا بالمؤبد 
)25 عامـا( هن: هنـد منيـر عبدالوهاب 
علـى، ورشـا منيـر عبدالوهـاب علـى، 
وأماني حسـن عبده صالـح وتغريمهن 
ألـف جنيـه )143 دولار أمريكي تقريبا( 
من الدائـرة 26 بمحكمة جنايات جنوب 

القاهرة.
القاهـرة،  وكانـت محكمـة جنايـات 
)وسـط  عابديـن  بمحكمـة  المنعقـدة 
القاهـرة(، قضـت، في 6 أغسـطس/ آب 
الماضـي، في حكـم )قابل للاسـتئناف(، 
بالسجن المؤبد لـ 3 من مؤيدات مرسي، 

بتهـم »حيـازة السـلاح وذخائـر بدون 
ترخيص، ومقاومة السلطات والانضمام 

لجماعة إرهابية، واستعراض القوة«.
وبالرغـم من تقاريـر حقوقية محلية 
ودوليـة تتحـدث عـن وجـود معتقلـين 
سياسـيين داخـل السـجون المصريـة، 
نفـت وزارة الداخلية مرارا وفي بيانات 
رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، 
مؤكـدة أن كل مـن لديهـا في السـجون 
متهمـون أو صـادر ضدهـم أحـكام فـي 

قضايا جنائية. 
والمرصد المصري للحقوق والحريات، 
يعـرف نفسـه فـي بيـان تأسيسـه فـي 
أغسـطس/آب 2013، بأنـه مرصـد غير 
وتوثيـق  رصـد  علـى  يعمـل  حكومـي، 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان والحريات 
في مصـر، بالتعاون مع جميـع الهيئات 

والمؤسسات المحلية والدولية. 

مرصد حقوقي: 20 حكما بالإعدام و 2595 سنة 
سجن لأنصار مرسي خلال الشهر الماضي

■ مدن مصرية - الأناضول: خرجت مسيرات لمؤيدين 
فـي  مرسـي،الجمعة،  محمـد  المعـزول  المصـري  للرئيـس 
القاهـرة وعدة مدن، ضمن أسـبوع »ثورة حتـى النصر«، 

الذي دعا له التحالف المؤيد لمرسي.
وتصـدرت أزمـة الانقطـاع المتكـرر للتيـار الكهربائـي 

هتافات المحتجين، بحسب شهود عيان.
ففي القاهـرة، نظم أنصار مرسـي مسـيرات صباحية، 
فـي مناطق مدينة نصر، والمهندسـين ، والمعـادي ، للتنديد 
بالانقطـاع المتكـرر للكهربـاء، مطالبين برحيل السـلطات 

الحالية، لـ«فشلها في حل الأزمات التي تعيشها البلاد«.
مرسـي،  لمؤيـدي  مسـيرة  الإسـكندرية،خرجت  وفـي 
للتنديـد بانقطاع الكهرباء المتكرر، وخاصة الانقطاع الذي 
حـدث، أمس الأول الخميس، معترضين على أداء الحكومة 

الحالية في إدارة البلاد مع »تدهور الخدمات العامة«.
وردد المشـاركون في المسـيرات هتافات مـن بينها »فين 
النـور )أيـن الكهربـاء( .. فـين النـور«، و«قطعـوا الميـاه 
وقطعـوا النـور«، و«جايـة جايـة ثـورة الغلابـة )ثـورة 
البسـطاء قادمـة(«، كما رفعـوا شـارات رابعـة العدوية، 

ولافتات  تحمل صور ضحايـا اعتصامي رابعة والنهضة ، 
وعدد من المحبوسين داخل السجون.

وشـهدت مدينـة بنـى مـزار، شـمالي محافظـة المنيـا، 
سلسـلة بشـرية للتنديد بالأزمات، وارتفاع الأسعار، وما 
وصفـوه بـ«حمـلات الاعتقـال العشـوائية«، رافعين عدد 
قطعا من الخبز )حالته رديئة(، في إشـارة لسـوء الحالة 

الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بحسب قولهم.
وفي بني سويف، خرجت مسيرة لأنصار مرسي، هتف 
المشـاركون فيهـا هتافـات مناهضـة للجيـش والشـرطة، 
مطالبين بالإفراج عن المحبوسين، منددين في الوقت نفسه 
بما وصفوه »قمع أمني« تمارسه الشرطة ضد المتظاهرين.
وفي السـويس نظم مؤيدون لمرسـي، وقفة احتجاجية 
صباحية، وسلاسل بشرية، اتهموا فيها السلطات الحالية 
بـ«التقصيـر« في تقـديم الخدمات العامـة للمواطنين مثل 

الكهرباء.
والشـرقية،  والدقهليـة،  الغربيـة،  محافظـات  وفـي 
والبحيـرة ، نظم العشـرات من أنصار مرسـي، مسـيرات 
وسلاسـل بشـرية، هتف المشـاركون فيها »يسـقط يسقط 

حكم العسـكر«، و«الانقلاب هو الإرهاب«، رافعين شارات 
رابعة العدوية والأعلام المصرية، وصوراً لمرسي.

ومسـيرات اليوم تأتي تلبية لدعوة »التحالف الوطني 
لدعم الشـرعية ورفض الانقلاب« المؤيد لمرسي، للمشاركة 
فـي فعاليـات أسـبوع أطلقوا عليـه »ثورة حتـى النصر«، 
للدعـوة لانتفاضـة أطلقوا عليها اسـم »انتفاضـة الغلابة 
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وشهدت مصر أمس الأول الخميس، عطلًا فنياً أدى إلى 
خـروج بعـض محطات الكهربـاء عن العمل، وهـو ما أدى 
إلى فقدان الشـبكة القومية للكهرباء نحو 9000 ميغاوات، 

وانقطاع التيار في أغلب المحافظات.
وأدى العطـل الفني في محطـات الكهرباء إلـى انقطاع 
التيـار عـن مؤسسـات حيويـة والمنـازل في أغلـب أحياء 
العاصمة المصرية، وأغلب المحافظات، بخلاف تعطل مترو 

الأنفاق.
ويمثـل حجـم الطاقة المفقـودة نحو 39٪ مـن إجمالي 
الطاقـة اليوميـة التـي يجـري توليدهـا حاليا فـي مصر، 

حسب ما قاله مسؤول بوزارة الكهرباء.

أزمة إنقطاع الكهرباء في مصر تتصدر احتجاجات مؤيدي مرسي

■ القاهرة - الأناضول : أوصى المجلس 
القومي لحقوق الإنسان بمصر )حكومي(، 
يوم أمس الأول الخميس، الأجهزة الأمنية 
بضرورة تحسـين العناية الطبية لعدد من 
النشـطاء السياسـيين وآخريـين مضربين 

عن الطعام، في أحد السجون المصرية.
وقـال المجلس القومي الـذي قام بزيارة 
الماضـي، لسـجن ليمـان طـره،  الأربعـاء 
جنوبـي العاصمـة القاهـرة، إنـه »بالرغم 
مـن المتابعـة والعنايـة التي توليهـا إدارة 
السجن لثلاثة نشطاء مصريين وآخريين، 
المتابعـة  وتحسـين  تطويـر  يتعـين  لكنـه 
والعنايـة بهـم بمـا يتـلاءم مـع تداعيـات 
تدهور تلك الحـالات«، مناشـداً في الوقت 
نفسـه النظـر فـي مطالـب إخـلاء سـبيل 

المحبوسين احتياطيا.
الناشـط  بتمكـين  المجلـس  وأوصـى 
أحمد دومـة من إجراء منظـار وفحوصات 
وتحاليل طبية، وإخضاعه لإشـراف طبي 
بمستشـفى خارج السـجن لتـردي حالته 
الصحيـة، وكذلك إخضـاع محمـد النوبي 
للإشـراف الطبـي لإنخفـاض ضغـط الدم 
نتيجـة الإضـراب والـذي قد يترتـب عليه 
دخولـه فـي غيبوبة وهـو ما يتطلـب نقله 

أيضاً لمستشفى خارجي.
وقـال المجلـس إنه سـوف يتابع حالات 
السـجون  فـي  الطعـام  عـن  الإضـراب 

المصرية.
مـن جانبـه، قـال اللـواء عبـد الكـريم 
عبد الكريم مسـاعد وزيـر الداخلية لقطاع 

حقوق الإنسـان، إن »الزيـارة جاءت بناء 
علـى دعـوى الـوزارة للمجلـس القومـي 
لحقـوق الإنسـان للتعـرف علـى حقيقيـة 
أوضاع المضربين وتعامـل الأجهزة الأمنية 

معهم داخل قطاع السجون«.
وتابـع في تصريح خـاص عبر الهاتف، 
»تبـين للوفـد خـلال الزيـارة، أن إضـراب 
الحـالات قرار فردي منهم لإرسـال رسـالة 
بشـأن الاحتجـاج على حبسـهم، كما تبين 
لهـم أن المضربـين يلقـون معاملـة جيـدة، 

وليس سيئة«.
وقـرر عـدد مـن النشـطاء المحبوسـين 
بينهـم أحمـد دومـة )3 سـنوات(، وعـلاء 
عبد الفتاح )حبـس احتياطي(، وماهينور 
المصري )6 أشهر(، ومحمد النوبي )حبس 

)حبـس  سـلطان  ومحمـد  احتياطـي(، 
احتياطـي(، وإبراهيـم اليمانـي )سـنة(، 
وأخيـراً سـناء سـيف )حبـس احتياطي( 

الدخول في إضراب عن الطعام.
وجـاءت خلفيـة القبـض علـى هـؤلاء 
النشـطاء فـي قضايا متفرقة بسـبب خرق 
قانـون تنظيم حـق التظاهـر، الـذي يلزم 
المتظاهريـن باسـتخراج تصاريح رسـمية 
لحـق  مقيـداً  منتتقـدوه  يعتبـره  فيمـا 
التظاهر. ويفـرض قانـون التظاهر، الذي 
صـدر فـي شـهر نوفمبر/تشـرين الثانـي 
تصـل  المخالفـين  علـى  عقوبـات  الماضـي 
إلـى السـجن والغرامـة، كما يتيـح لقوات 
الشـرطة التدرج في استخدام القوة لفض 

التظاهرات المخالفة. 

منظمة حقوقية رسمية في مصر توصي بتحسين 
العناية الطبية لسجناء مضربين عن الطعام

■ القاهـرة ـ الأناضول: دعا المجلس الثوري المصري 
)الـذي أسسـه مصريون فـي الخـارج(، إلـى محاصرة 
السلطات الحالية اقتصادية، في الوقت الذي بدأ ممثلون 

عن المجلس تحركات دولية للتعريف بقضيتهم.
وقالـت مها عزام رئيسـة المجلس في بيـان يوم أمس 
الأول الخميـس، إن »مواجهـة نظـام الانقـلاب يجب أن 
يبدأ اقتصاديا ، فمصر ليست مملوكة للنخب العسكرية 
أو مجموعات رجال الأعمال، ولكنها ملك لشعبها الأصيل 
الـذي ينشـد مسـتقبل أفضـل لأبنائـه قائم علـى توفير 

الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية«.
المجلس عرف نفسـه في بيانه التأسيسي بأنه »كيانٌ 
للقـوى والأفـرادِ المصريـين في الخـارجِ، علـى اختلافِ 
اتجاهاتهم السياسـيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسـكيَن 
بمبـادئِ ثـورةِ 25 ينايـر/ كانـون الثانـي، والعاملـيَن 
علـى تحقيـقِ أهدافهـا، والمناهضيَن لـكلِّ صورِ الفسـادِ 
، ومـا ترتـبَ عليـهِ،  والاسـتبدادِ والانقـلابِ العسـكريِّ

والرافضيَن لتدخلِ المؤسسـةِ العسـكريةِ في السياسـة، 
والمؤمنيَن بالشـرعيةِ الدسـتوريةِ، والمتطلعيَن لتأسيسِ 
دولـةٍ مدنيـةٍ، تعبيـرًا عـن إرادةِ الشـعبِ وحريتـهِ في 

اختيارِ من يحكمهُ«.
وأضافـت عـزام فـي بيانهـا: »مـن الضـروري علـى 
الجميـع، مقاطعـة كافة الجهـات والشـركات وأصحاب 

المصالح التي تدعم النظام«.
وتابعت »مسـتمرون فـي مقاومتنا للنظـام من خلال 
المقاومـة السـلمية والرفـض الشـعبي الشـامل على كل 
الجبهـات فـي داخـل مصـر، وكذلك مـن خـلال الضغط 
علـى  للحفـاظ  الخارجـي،  والسياسـي  الدبلوماسـي 

هويتنا ومستقبلنا«.
ومضـت قائلـة، »من الواجـب علينا السـعي لتوحيد 
الصفوف بين جميع القـوى المناهضة للانقلاب، والباب 
مفتوح أمام الجميع بمن فيهم هؤلاء المصريون الشـرفاء 
الذيـن لم يخرجـوا في 25 ينايـر/ كانـون الثاني 2011، 

لكي يكونـوا جزءا أصيـلا وفاعلا من الموجـات الثورية 
القادمة ضد السلطة«.

في الوقـت الذي قال فيـه وليد شـرابي، الأمين العام 
للمجلس، إنه تم وضع خطة للتحرك خلال الفترة المقبلة 
لمواجهة السـلطات بمصر، عن طريق تنظيم زيارات إلى 
سـفارة مختلـف دول العالـم، داخـل تركيـا، للتعريـف 

بأفعال السلطات الحالية«.
وأضـاف: »نهـدف مـن خـلال هـذه الزيـارات فضـح 
جرائم الانقلاب وأفعاله داخل البلاد، سياسيا وحقوقيا 
وإعلاميـا، ونـزع أي شـرعية للسـلطات تحـاول زرعها 

داخل المجتمع الدولي«، حسب قوله.
وفـي 3 يوليـو/ تمـوز 2013، عـزل الجيـش المصري، 
بمشـاركة قـوى دينية وسياسـية، مرسـي، بعـد موجة 
واسـعة مـن الاحتجاجـات الشـعبية ضده، فـي خطوة 
يعتبرهـا أنصاره »انقلاب عسـكري« ويراها معارضوه 

»ثورة شعبية«.

معارضون مصريون في الخارج يدعون لمحاصرة سلطات بلادهم اقتصاديا

■ أديـس أبابـا - الأناضـول: وقعـت 
المعارضة السـودانية في الداخل والخارج 
أمس الجمعة اتفاقاً، في العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابـا، برعاية الوسـاطة الأفريقية، 
يمهد لإجراء حوار مع حكومة الرئيس عمر 

البشير حول جملة من القضايا في البلاد.
المعارضـة  وفـد  بـين  التوقيـع  وجـرى 
صـلاح  غـازي  يترأسـه  الـذي  الداخليـة 
الدين،أمـين الاتصـال الخارجـي لمجموعة 
»7+7« )تضـم 14 حزباً نصفهـا بالحكومة 
ويضـم  بالمعارضـة(،  الآخـر  والنصـف 
وفـد الداخـل كذلك أحمد سـعد عمر )وزير 
بحكومـة البشـير(، ووفـد مـن معارضـة 
الخـارج التـي تمثلهـا »الجبهـة الثوريـة« 
برئاسـة مالك عقار، خـلال مؤتمر صحافي 
عقدتـه الأطـراف في أحد فنـادق العاصمة 

الإثيوبية.
وحضـر التوقيع رئيس آلية الوسـاطة 
والمبعـوث  مبيكـي،  ثامبـو  الأفريقيـة 
الخـاص لأمـين العام لـأمم المتحـدة إلى 
كل من السـودان وجنوب السودان،هيلي 

منغريوس.
يتضمن الإعلان، ثمانية بنود رئيسـية 
تمثل مرتكزات للحوار الوطني السـوداني 

الشامل، وهي: 

1- وقـف الحـرب للوصـول إلـى وقف 
العدائيـات ومعالجة الأوضاع الانسـانية 

من أهم أولويات بناء الثقة.
2- الحوار السياسي هو الخيار الأوحد 

لحل الأزمة في السودان.
3- تعزيـز وتأكيد الحريـات والحقوق 
سـراح  وإطـلاق  للإنسـان،  الأساسـية 
المعتقلين السياسـيين، والمحكوم عليهم من 
المعتقلـين السياسـيين ، يعـد ذلـك أولوية 

لبناء الثقة لخلق مناخ وبيئة مناسبة.
والترتيبـات  الحـوار  تدشـين   -4
الدسـتورية يمكن أن يبدأ بعد الاتفاق على 
القوانـين والإجراءات حول الحـوار الذي 

سيتم إجراؤه.
الحـوار  فـي  المشـاركين  جميـع   -5
والترتيبات الدسـتورية يتمتعون بحرية 

التعبير عن وجهات النظر والمواقف. 
6- يتـم إجـراء الحـوار وفقـاً للاتفـاق 

حول الزمن وشكل الحوار.
الضروريـة  الضمانـات  تكـون  أن   -7
والترتيبـات  الحـوار  لتنفيـذ  تمـت  قـد 

الدستورية.
8- الشمولية ومشاركة جميع أصحاب 
تفاهـم  إلـى  الوصـول  بهـدف  المصلحـة 

وطني.

مـن جهته، هنأ ثامبـو أمبيكي، الموقعين 
على الاتفاق، معتبراً إياه »خطوة مهمة في 

إنجاح الحوار الشامل في السودان«.
وقال، عقب مراسم التوقيع، إن »الهدف 
مـن هذا الاتفاق هو اتخاذ خطوات للحوار 
الـذي سـيتم بـين الحـركات  والتفـاوض 
لمعالجـة  السـودان  وحكومـة  المعارضـة 

القضايا المختلف حولها«.
مـن جهته، قال غازي صـلاح الدين، إن 
»شعب السودان تواق للسلام والاستقرار 
ووقف الحرب«، مشيراً إلى أن »ما تم اليوم 
)الاتفـاق( يعتبـر إنجـازاً كبيـراً لتحيـق 

السلام والتنمية«.
بدوره، قال »مالك عقار« إن »هذا الاتفاق 
خطـوة لنتحـدث عن أهمية الشـمولية في 
الحـوار، وعملية السـلام«، داعيـاً الجميع 

إلى الانخراط في عملية الحوار.
و«الجبهـة الثورية« هـي تحالف جرى 
تشكيله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، 
ويضـم الحركـة الشـعبية قطاع الشـمال، 
التي تحـارب الحكومة فـي ولايتي جنوب 
كردفـان والنيـل الأزرق المتاخمتـين لدولة 
جنـوب السـودان، بجانب ثـلاث حركات 
متمردة مسـلحة فـي إقليم دارفـور، غربي 

السودان، أقواها حركة العدل والمساواة.

المعارضة السودانية في الخارج والداخل
توقع اتفاقا يمهد لحوار مع حكومة البشير 

■ الخرطـوم - د ب أ: قـال مسـاعد الرئيـس السـوداني نائب 
رئيـس المؤتمـر الوطني الحاكـم إبرهيم غندور، ان مـن ينتظرون 

خروج الشارع لاسقاط الحكومة سوف يطول انتظارهم.
ونفـى فـي فاتحة أعمال المؤتمـر العام للمؤتمـر الوطني بولاية 
سـنار بسـنجة أمس الأول الخميس أن يكون خطاب الوثبة الذي 
تـلاه الرئيس عمر البشـير فـي كانـون ثان/ينايـر الماضي بهدف 
جرجـرة الأحزاب إلى الانتخابات، مشـيراً إلى أن الدعوة للحوار 
بغرض توحيد الصف الداخلي،،حسبما ذكرت صحيفة »الانتباهة 

»السودانية امس الجمعة.
وأضـاف أن تلـك الدعـوة لم تجىء مـن ضعف أو قلـة حيلة أو 

ضعف في الاقتصاد، متاعبا أنها جاءت صادقة،.
وجـدد غنـدور الدعـوة للمتمرديـن والمتشـككين مـن الأحزاب 
وحملة السـلاح باللحاق بالحوار، وقال: »من يبحثون عن حلول 
تأتـي من الخارج ومن ينامـون وينتظرون الشـارع ليخرج معهم 

لإسقاط الحكومة سينتظرون طويلَا«.
واضـاف أن كثيـراً من الدول تتآمـر على السـودان لأنها تدرك 
أنها« لو تركتنا سـيكون لنا شـأن في المنطقـة والإقليم،« وأضاف 
قائـلًا: »سـنتصدى لتلك المؤامـرات التي دفعوا فيها المـال وقدموا 

فيها السلاح وجندوا من خلالها العملاء«.
ودعـا غندور كل الأحـزاب والمتمردين إلى كلمة سـواء والعمل 
لبنـاء الوطن ومن أجل الشـعب، وأوضح أن الوطنـي يريد تقديم 
نموذج في الممارسـة السياسـية، متابعا أن قوة الدولة والحكومة 

في قوة الأحزاب، .
كان الرئيـس السـوداني قد اطلق الدعوة للحـوار الوطني في 
شـهر كانون ثان/يناير الماضي بدون اقصاء لاي احزاب سياسية 

او حركات متمردة في البلاد.

مساعد الرئيس السوداني: من ينتظرون خروج 
الشارع لإسقاط الحكومة سيطول انتظارهم

الرئيس السوداني عمر البشير

صورة ارشيفية لمرشد الاخوان محمد بديع  وعصام العريان خلال محاكمتهما

قالـت  الأناضـول:  ـ  الخرطـوم   ■
فـي  بالبشـر  الاتجـار  ملـف  مسـؤولة 
الخارجية الامريكية، ريسيل يوسي، يوم 
أمـس الأول الخميـس، إن بلادهـا عازمة 
على التعاون مع الحكومة السـودانية في 

مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وصلـت  التـي  يوسـي  وأضافـت 
رسـمية  زيـارة  فـي  مؤخـراً  الخرطـوم 
تستغرق أسـبوعيًن، حسب وكالة الأنباء 
السودانية الرسـمية، أنها عقدت سلسلة 
مـن اللقـاءات مـع عـدد مـن المسـؤولين 
علـى  للإطـلاع  السـودانية  بالخارجيـة 
جهود الخرطوم لمحاربة الاتجار بالبشر، 
والقضـارف  كسـلا  ولايتـي  زارت  كمـا 
الواقعتان على الحدود مع دولتي إثيوبيا 

وإريتريا.
الاتجـار  »عمليـات  أن  الـى  وأشـارت 
بالبشـر، باتـت ظاهـرة عالميـة وإقليمية 
وتعانـي منها حتـى الولايـات المتحدة«، 
وعدت زيارتها للخرطوم »بداية للتعاون 

بين الولايات المتحدة والسودان في إطار 
مكافحة الاتجار بالبشر«.

ويعد الاتجار بالبشـر شكلا من أشكال 
مليـارات  تـدرّ  التـي  المنظمـة  الجريمـة 
الدولارات، وتمثّل الاسـترقاق في العصر 
الحديـث، حيـث يُسـتدرج الضحايـا عن 
طريق الخداع أو الإكراه، ويتم استغلالهم 
لأغراض مختلفة بينها: السخرة أو البغاء 

أو الاستفادة من أعضائهم البشرية. 
المهاجريـن  تهريـب  ظاهـرة  وترتبـط 
ارتباطـا وثيقـا بمسـألة الاتجار بالبشـر 
بـون دخـول أشـخاص  حيـث يُدبـر المهرِّ
بطريقة غير مشـروعة إلى بلدان ليسـوا 
من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، 

للحصول على مكاسب مالية أو مادية.
التهريـب  عمليـات  مؤخـراً،  وتنامـت 
والإتجار بالبشـر في السـودان وخاصة 
شـرقي البـلاد علـى الحـدود مـع دولتي 

اثيوبيا وأرتيريا.
في مارس/آذار الماضي، طالبت منظمة 

الحقوقيـة  ووتـش«  رايتـس  »هيومـان 
باتخـاذ  والسـودان،  مصـر  الدوليـة 
خطـوات جـادة للتحقيـق مـع المتاجرين 
بالبشـر وملاحقتهـم بعد ثبـوت عمليات 
»اختطـاف وتعذيـب وقتـل لاجئـين« في 

الدولتين، على حد قولها.
واشـنطن  بـين  متوتـرة  والعلاقـة 
منـذ  البشـير  عمـر  الرئيـس  وحكومـة 
وصولـه للسـلطة عبـر إنقلاب عسـكري 

مدعوما من الإسلاميين في 1989 .
علـى  السـودان  واشـنطن  وأدرجـت 
قائمـة الـدول الراعية للإرهـاب في العام 
1993 وفرضـت عليه عقوبـات اقتصادية 
بينهمـا  التوتـر  وبلـغ   1997 العـام  منـذ 
ذروته في العام 1998 عندما قصف سلاح 
الجو الأمريكي مصنع لأدوية بالخرطوم 
مملـوك لرجل أعمال سـوداني بحجة أنه 
مصنـع لأسـلحة الكيميائيـة وبعدها تم  
خفـض التمثيل الدبلوماسـي فـي كل من 

السفارتين إلى درجة قائم بالأعمال.

مسؤولة أمريكية تقول إن بلادها عازمة
على التعاون مع الخرطوم في مكافحة الإتجار بالبشر

■ أديـس أبابـا ـ مـن أحمـد عبـد اللـه: رحب المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الإثيوبيـة، دينـا مفتـي، بنتائج محادثـات وزيـر الخارجية 

المصري سامح شكري مع نظيره الإثيوبي في أديس أبابا.
وأشـاد مفتـي بتطـور العلاقـات الإثيوبيـة المصرية، والتـي وصلت 
إلـى توافـق قادة البلدين على المسـتوى الرئاسـي والوزاري للتنسـيق 

والتعاون لمتابعة مفاوضات اللجنة الثلاثية حول سد النهضة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية 
فـي مبنـى وزارة الخارجيـة تنـاول فيـه العلاقـات الإثيوبيـة المصرية؛ 
وأزمة جنوب السـودان؛ حسـب مراسـل الأناضول الـذي حضر المؤتمر 

الصحافي.
وفي رد على سـؤال حول نتائـج زيارة وزير الخارجيـة المصري قال 
مفتـي، إن اللقـاء كان وديـا وايجابيـا والمحادثـات بحثـت كافـة ملفات 
التعاون«. وأشـار مفتي إلى وجود تقـارب في الرؤى حول كافة القضايا 
التي تم تناولها سـواء على صعيد التعاون الثنائي أو القضايا الإقليمية 

والدولية.
وأضـاف أن توافق قيادتي البلدين لمتابعة مفاوضات اللجنة الثلاثية 
يأتي بناء على الروح الجديدة التي سادت بين البلدين في قمة الإفريقية 
الأخيرة غينا الاسـتوائية وترجمتها من خلال بناء الثقة على المسـتوى 
السياسـي، من أجل تسـريع عمـل اللجنة بناءا على قـرارات وتوصيات 

اللجنة الثلاثية.
والتقـى رئيس الـوزراء الإثيوبي هيلـي ماريام ديسـالين؛ بالرئيس 
المصـري عبدالفتـاح السيسـي، علـى هامش قمـة مالابو عاصمـة غينيا 
الإسـتوائية، نهايـة يونيـو/ حزيـران الماضـي، أعقبـه بيـان مشـترك 
للرئيسـين، أكدت فيه إثيوبيا، التزامها بتجنّب أي ضرر محتمل من سـد 

النهضة على استخدامات مصر من المياه. 
وكان وزيـرا خارجيـة البلدين أعلنا أمـس الاول الخميس، في مؤتمر 
صحافي، عقب مباحثاتهما المشـتركة في أديس أبابا، الاتجاه إلى توقيع 
اتفاقيـات تعاون مشـترك فـي 5 مجالات تشـمل )الزراعـة – الطيران – 

التنمية الحضرية – السياحة - الصحة(.

وقـال وزير خارجية مصـر خلال المؤتمر، إن حكومـة بلاده »راضية« 
تمامـا عن مخرجات اجتماعات اللجنة الثلاثية التي عقدت في الخرطوم 
بين الدول الثلاث )إثيوبيا ومصر والسـودان( يومي 25 و26 أغسـطس/ 

آب الماضي.
وفيما يتعلق بالوضع في جنوب السـودان قال مفتي، إنه شهد تقدما 
بعد انعقاد قمة دول إيغاد )الهيئة الحكومية للتنمية دول شـرق أفريقيا( 
الاسـتثنائية الـ27 )عقدت في 25 أغسـطس / آب الماضي( والرابعة لحل 

أزمة جنوب السودان.
وأشـار إلى أن جميـع دول إيغاد والمجتمع الدولي، »أرسـلوا رسـائل 
واضحة لطرفي الصراع، مؤكدين حرصهم على التوصل إلى سـلام دائم 
وشـامل وإلا سـيواجه عقوبات في حال فشـل الإلتزام بتنفيذ الاتفاقات 

واستمرار الحرب«.
ولفت إلى أن نفي المعارضة في جنوب السـودان، توقيعها على اتفاق 
»المصفوفـة الأمنيـة«، لا يعطـي »توقعـات طيبـة« لمسـتقبل التفاوضات 
بـين الجانبـين، داعيا إلى مواصلـة عملية السـلام لأنه الخيـار الوحيد. 
واتفـاق »المصفوفة الأمنيـة«، هو بمثابة خارطة طريق حـول الترتيبات 
الأمنيـة لحل الأزمة، )وقف العدائيات، وقـف إطلاق نار دائم، ومواصلة 
المفاوضـات، وتشـكيل حكومـة انتقاليـة( خـلال 45 يومـا. وفـي قمتهم 
الاسـتثنائية فـي أديس أبابـا التـي انعقدت يومـي الأحـد والاثنين قبل 
الماضين، طالب قادة »إيغاد« أطراف الأزمة في جنوب السـودان بسـرعة 
تشـكيل حكومة انتقالية في البلاد استجابة للاتفاق الموقع بين الجانبين 
في 10 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك حسـب ما جاء في البيان الختامي 
للقمة الاسـتثنائية. وكان أبرز ما تم إعلانه فـي ختام القمة ذاتها، توقيع 

طرفي الصراع )الحكومة والمعارضة( على اتفاق »المصفوفة الأمنية«.
وتشـهد دولـة جنـوب السـودان منـذ منتصـف ديسـمبر/ كانـون 
الأول 2013 مواجهـات دمويـة بين القـوات الحكومية ومسـلحين تابعين 
لريك مشـار النائـب السـابق للرئيس سـلفاكير ميارديت، الـذي يتهمه 
الأخيـر بمحاولة الانقلاب عليه عسـكريا، وهو الأمر الذي ينفيه مشـار. 

)الأناضول(

إثيوبيا ترحب بنتائج محادثات
وزير خارجية مصر في أديس أبابا

دراسة جنوب سودانية: »فيسبوك« ساعد في التحريض علي العنف في البلاد

جوبـا ـ من أتيم سـايمون: قالت دراسـة مسـحية أجرتها منظمـة تمكين المجتمع بجنوب السـودان، 
وأعلنت نتائجها، امس الجمعة، إن موقع التواصل الاجتماعي )فيسـبوك( »هو الوسـيط الذي سـاعد 

على اتساع موجة العنف في جنوب السودان«، حسب مسؤول بالمنظمة.
وفي محاولة لمعرفة الوسائل التي ساهمت في تأجيج العنف في البلاد، قامت المنظمة غير الحكومية 
بإجـراء الدراسـة المسـحية على عينة عشـوائية مكونـة من 2500 فـردا، وفـق أدموند ياكانـي، المدير 

التنفيذي للمنظمة.
ياكانـي قـال في حديـث لوكالة »الأناضـول« إن الدراسـة أظهـرت أن »60% ممن خضعوا للدراسـة 

استخدموا فيسبوك للتحريض علي العنف في البلاد«.
وأضاف: »خلصنا من الدراسـة التي أجريناها أن أغلبية مسـتخدمي فيسبوك مالوا إلى التحريض 

على العنف والاقتتال في جنوب السودان«.
وأضاف أن هذه النسبة »معرضة للزيادة اذا ما استمر القتال دون التوصل إلى اتفاق سلام«.

ولفت إلى أن »ميل المواطنين لاسـتخدام فيسـبوك في جنوب السودان وتوظيفه في التحريض على 
العنـف القبلي مرتبـط بالتضييق الإعلامي الذي تمارسـه السـلطات على الصحـف والاذاعات وبقية 

الوسائط الإعلامية«.
ومنذ أكثر من 8 أشـهر، تشـهد جنوب السـودان صراعا دمويا على السـلطة بين الرئيس سـيلفاكير 
ميراديـت، ونائبـه المقال ريك مشـار، ولم تفلح جولات مـن المفاوضات في أديس أبابا فـي وضع نهاية 

للصراع والتوصل لصيغة لاقتسام السلطة، حتى الآن.
)الأناضول(
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ادلب ـ »القدس العربي«

من أحمد عاصي:

قال أبو ســعد القائد فــي ألوية صقور الشــام في ادلب 
لـ«القدس العربي«، إن ســبب انشقاق قسم من عناصر لواء 
الأمــة الذي يقاتل في ريــف ادلب ومبايعتــه تنظيم الدولة 
الإســامية »داعش« بعد توجهه إلى الرقة في وقت ســابق 
جاء بســبب فشــل اللواء الواضح على الساحة العسكرية، 
فبدلًا من مواجهــة النظام في وادي الضيف الذي لا يبعد عن 

مقراته أكثر من بضع كيلو مترات، توجه إلى تنظيم الدولة.
وأعلن قســم من لــواء الأمــة المتواجد في ريــف »معرة 
النعمان« الشــرقي بادلب في وقت ســابق، مبايعته تنظيم 
الدولة الإســامية »داعش« وذلك بعــد أن توجه إلى الرقة، 
بالتزامن مع المعارك التي يخوضها ثوار المنطقة ضد الجيش 
النظامــي المتواجد فــي كل من معســكري الحامدية ووادي 

الضيف.
وقال »أثناء انشغالنا في المعارك الدائرة في وادي الضيف 
ضد جيش النظام تفاجأنا بتوجه قســم مــن لواء الأمة إلى 
الرقة ومبايعتهم لتنظيــم الدولة، بدلًا من توجههم لمؤازرتنا 

في معاركنا مع النظام في المنطقة التي يتواجدون فيها«.
ويعتبر لواء الأمــة واحد من الألويــة المقاتلة في منطقة 
معــرة النعمان، الذي أعلن عن تشــكيله منــذ أكثر من عام 
بقيادة ليبية ودعم مــن مجلس الأمة الكويتي، كما شــارك 
اللواء في القتال الدائر في منطقة المعرة ضد الجيش النظامي 

وكسب عدد من الغنائم.
وحول سبب الانشقاق، قال أبو ســعد، »ليس لواء الأمة 
هو الوحيد الذي توجه من إدلب إلــى الرقة ليبايع التنظيم 
وقد لا يكون الأخير، بســبب فشل هذه التشكيات الصغيرة 
الواضح على الساحة العسكرية، وهذا ما حصل بالضبط مع 
لواء الأمة فبدلًا من توجهه إلى قتال النظام في وادي الضيف 
الذي لا يبعد عن مقراته أكثر من بضع كيلو مترات توجه إلى 

تنظيم الدولة ليضاف إلى قائمة المعادين للثورة«.
 وأشــار إلى وجود عدد من المهاجريــن الغرباء في أماكن 
صناعة هذا القرار في هذه التشكيات الصغيرة، وتنسيقهم 
المســبق مع قيادات التنظيــم، ولعل هذه السياســة اتبعها 
التنظيم ودبر لها من قبل ونجح من خالها باختراق الثورة 
في عدد من المناطق، واســتقطاب الأشــخاص والتشكيات 

المنحرفة فكريا وعقائديا والتي تتوافق معه.
وحــول الإجراءات التي يمكن أن تتخذ حيال اســتقطاب 
التنظيم للعناصر والتشــكيات الصغيرة، يقول أبو ســعد 
»أهم ما يمكن عمله هو نشر حملة توعية في صفوف المقاتلين، 
لتنبيههم بخطر هذا التنظيم على الثورة وعلى الباد ودوره 
الكبير في تأخيــر الثورة من جهة، وتحقيق المكاســب التي 
يســعى لها النظام من جهة أخرى بعــد أن عجز عن تحقيقها 

بالإضافة إلى عمالة هذا التنظيم«.
وأشار إلى »ضرورة التركيز على الجانب الأمني ومتابعة 
الخايا والعناصر النائمة المتغلغلة في المناطق المحررة التي 
تسيطر عليها الثورة، وإلقاء القبض عليهم أو التعامل معهم 
بالطريقة المناســبة للتخفيف قدر الإمــكان من تأثيرهم على 

عقول الشباب من خال ترويجهم للتنظيم«.
بدوره، بين عبد الناصر العاصي أحد القادة العســكريين 
في غرفة العمليات المشــتركة في معرة النعمــان، »كنا على 
علم مسبق بالتنسيق بين لواء الأمة وتنظيم الدولة،وخاصة 
بعد انشــقاق لواء داوود ومبايعته للتنظيــم وتوجهه إلى 
الرقة بساحه الكامل بعد أن أدعـــــــى أنه ذاهب لمقــاتلة 
النظام في حلب«. وأضاف أن لواء الأمة اســتطاع أن يستغل 
انشغالنا في معاركنا مع النظام في وادي الضيف والحامدية  
وتوجه إلى الرقة ســرا بعد أن أبقى قســم من عناصره هنا، 
كونه لم يســتطع إخراج الأســلحة الثقيلة، وبناء على ذلك 
تم دعوة الفصائل العســكرية في المنطقة لاتخاذ الاجراءات 
الصارمــة في هذا الخصــوص، والتي تتضمــن مواجهة أي 
فصيل عسكري يشــك في أنه بايع التنظيم وسحب ساحه 
كاما لأن هذا الســاح ملك وحق للثــورة، ووصل إلى هذه 
الفصائل مــن العمليات المشــتركة التي خاضوهــا معا في 
معــرة النعمان وباقي المناطق التي كان يتواجد فيها الجيش 

النظامي.
وكان لواء ســابق في محافظة إدلب أعلن انشــقاقه عن 
الثــورة ومبايعته للتنظيم والتحاقه به في الرقة بســاحه 
وعتاده الكامل إضافة إلى توجــه عدد من المقاتلين من ادلب 
بشكل فردي وصل لأكــــثر من 150 عنصراً من كامل محافظة 
إدلب. وكان لواء الأمة أعلن فـــي بيان على موقعه الرسمي 
أن قســماً من عناصره التحق بالتنـــــظيم بعــد أن طلبوا 
لمحاكمة شــرعية جراء بعض التجاوزات التي ارتكبوها في 

المنطقة.

درعا ـ »القدس العربي« ـ من مهند الحوراني:

قال القائد العسكري في لواء شــهداء دمشق أبو اليمان 
النميري، إن فصائــل الجيش الحر بالتعــاون مع الكتائب 
الإسامية ســيطرت على نقــــــاط جديــــــدة في ريف 
القنيطرة وهي »ســرية م ط وســرية خميســـــة التابعة 
للواء 90 بالإضافة  لتل النهيد الإســتراتيجي«، بعدما كانت 
سيطرت في وقت سابق على بلدة مسحرة وسرية مجدوليا 
ومشــفى مجدوليا وبلدة مجدوليا ضمــن معركة »المغيرات 

صبحا«.
وقال  »بعد ســقوط هذه النقـــــاط في أيدينا فهذا يعني 
أن كسر الطوق الأمني لمدينة البعــــــث وخان أرنبــــــة 
وقــــيادة اللواء 90 الذي يعتبر من أكبر الالوية في سوريا 

بات قريبا«.
وأضــاف النميــري، أن »مواصلــة الثوار لمعــارك ريف 
الشمالي وتحـــــــرير تل الحـــــارة ومعــــــارك  درعا 
ريف القنيطــرة الشــمالي وتحرير تل الشــعار وتل أيوبا 
يعني وصولنــا للريف الغـــــربي لتحرير بلــدة حمريت 
الاســتراتيجية الواصلة بين ريف الغربي وريف الشــمالي 

لدرعا والقنيطرة«.
وحول النقــاط التابعة لجيش النظــام التي تعرقل فتح 
طريق القنيطرة ريف دمشــق قال النميري، إن »أهم النقاط 
التي بقيــت أمامنا هي تحريــر مبنى قيادة اللــواء 90 وتل 
الشــعار وأيوبا والحارة وبلدة حمريت الإستراتيجية التي 

تعد أولى بلدات الريف الدمشقي«.

بدوره، تحدث مدير وكالة »سوريا برس« ماهر الحمدان 
عن المعارك الدائرة في القنيطرة قائا: إن »ســيطرة الثوار 
على مجدولية وســري خميســة وســرية م ط وغيرها تعد 
الثانية، بعدما استولوا عليها في أواخر شهر رمضان لبضع 

ساعات فقط، أما اليوم فالسيطرة كاملة وشاملة«.
وأشــار إلى الذخائر والأســلحة التي اغتنمها الحر وهي 
»دبابة ومدفــع ميدانــي 122 ومدفع 57 ومدفــع 32 المضاد 
للطيران وأسلحة خفيفة وعشــرات صناديق ذخائر خفيفة 
ومتوســطة وثقيلة وحشــوات وقذائف هاون«، منوها إلى 
وقــوع 50 قتيل وعشــرات الجرحى وأســر 20 عنصراً من 

القوات النظامية.
وكانــت كتائب الجيــش الحــر بالتعاون مــع الكتائب 
الإسامية في ريف القنطيرة أعلنت في وقت سابق، عن بدء 
معركة اطلق عليها اسم »المغيرات صبحا« والتي استطاعت 
فيها قوات المعارضة وبعد ساعات قليلة من إعان المعركة من 

السيطرة على عدة نقاط وسرايا تتمركز فيها قوات النظام.
ويعد اللواء 90 وسراياه خط الدفاع الأول في دمشق من 
الجهة الغربية لســوريا الحدودية مع اســرائيل ومن أخطر 

الألوية وأكثرها تحصينا.
ومن أبــرز تلول اللواء وأشــدها تحصيناً تل الشــعار، 
وتتــوزع نقاط اللواء 90 العســكرية في كافــة أنحاء قطاع 
القنيطرة الأوســط وهــي قريبة جدا مــن بعضها البعض، 
حيث تشــكل خط دفاع متيناً لكن بعد استياء الجيش الحر 
على عدد من ســرايا اللواء ونقاطه تخلخل توازنه بحسب 

ناشطين.

قائد عسكري سوري معارض: عناصر من لواء الأمة بايعوا
»داعش« بسبب فشلهم على الساحة العسكرية 

قائد لواء شهداء دمشق لـ»القدس العربي«: الجيش 
السوري الحر يسيطر على سرايا اللواء 90 في القنيطرة

عواصم ـ وكالات: قتل )11( شــخصاً وجُرح العشــرات، 
جراء إلقــاء مروحيات النظام الســوري لبرميل متفجر على 
حي الحيدرية بمدينة حلب، بحســب ما أكده ناشــطون في 

طواقم الدفاع المدني.
وأشــار الناشــطون إلى نقل العشــرات من الجرحى إلى 

المستشفى الميداني، وانتشال العالقين تحت أنقاض المنازل.
ومن جانب آخر أكدت لجان التنسيق المحلية إلقاء مروحية 
لبرميــل متفجر، على حــي الحيدرية، وأشــارت إلى تعرض 
مناطق مســاكن »هنانو«، و«قاضي عسكري«، و«تل رفعت«، 

اعا«، في محافظة حلب لقصف من طائرات النظام. و«بزَّ
كما لفتت الهيئة العامة للثورة إلــى تعرض منطقة جوبر 
بالعاصمة دمشق لقصف قوات النظام منذ الصباح، ونشوب 

اشتباكات عنيفة بينها، وبين وكتائب المعارضة.
من جانبه قال المرصد الســوري لحقوق الانســان إن 18 
مقاتا أجنبيا من تنظيم الدولة الاســامية من بينهم جهادي 
أمريكي قتلوا في غارة جوية ســورية علــى بلدة قرب مدينة 

الرقة المعقل الرئيسي للجماعة المتشددة في شرق سوريا.
وقال المرصد -الذي يرصد العنف على جميع الجبهات في 
الصراع الدائر منذ اكثر من ثاث ســنوات في ســوريا- يوم 
الخميس إن مصــادراً موثوقا بها أفادت بــأن من بين القتلى 
قياديين بارزين بالتنظيم تصادف وجودهم في مبنى البلدية 

وقت وقوع الغارة.
ووفقا للمرصد الســوري فإن المبنى كان يســتخدم كمقر 

قيادة للجماعة.
وقال المرصد ايضــا إن غارة جوية اخــرى يوم الخميس 
أصابت مقرا ســابقا للمخابــرات في مدينــة البوكمال قرب 
الحدود مع العراق يستخدمه تنظيم الدولة الاسامية اسفرت 

ايضا عن مقتل عدد غير محدد من اعضاء الجماعة.
وأضــاف ان الغارتين الســوريتين مكنتــا 13 معتقا لدى 
مقاتلي التنظيم من الهرب أثناء الفوضى التي أحدثها القصف.

ولا يمكــن لرويترز ان تتحقق بشــكل مســتقل من صحة 
التقارير الواردة من ســوريا بسبب الاوضاع الامنية والقيود 

المفروضة على التغطية الاعامية.
وأعلــن تنظيم الدولة الاســامية الخافة وســيطر على 
مناطق في ســوريا والعراق وفي الاســابيع القليلة الماضية 
اجتاح مناطق من شــمال العراق مما دفــع الولايات المتحدة 
لتنفيذ أول ضربات جوية منذ انسحاب قواتها من العراق عام 
2011. ويشــدد التنظيم أيضا قبضته على سوريا التي يحتل 
تقريبا ثلث أراضيهــا وغالبيتها أراض زراعية في الشــمال 

والشرق.
وقال مصدر آخر في المعارضة في الرقة ان غارتين جويتين 
علــى المنطقتين الشــمالية والجنوبيــة بمدينــة الرقة يوم 

الخميس أسفرتا عن مقتل بضعة مدنيين واصابة اخرين.
وقال ناشطون إن الجيش السوري كثف الضربات الجوية 
على المناطق الريفية التي يســيطر عليها المقاتلون في شمال 
غرب ســوريا خال الايام القليلة الماضية بمــا في ذلك ريف 

مدينة حماة حيث تمكن مقاتلو المعارضة من الســيطرة على 
بعض نقاط التفتيش والبلدات.

وقال ناشــطون إن قوات الرئيس الســوري بشار الاسد 
صعدت ضرباتها الجوية لضواحي شــرق العاصمة السورية 
دمشق لاستعادة مناطق ســقطت في ايدي مقاتلي المعارضة 
منذ أكثر من عام وأدت الضربات الى مقتل عشــرات غالبيتهم 

مدنيين.
ورغم ان الســلطات تقول انها حققت مكاســب في مناطق 
محيطــة بالعاصمة هــذا الصيف ومنها بلــدة مليحة خارج 
دمشــق مباشــرة في 14 اب/اغســطس يقول المقاتلون انهم 

نجحوا في منع القوات السورية من التقدم أكثر.
ويقولــون حتــى المناطق التي ســقطت في يــد الجيش 
السوري تشهد اشتباكات مستمرة وقصفا بالمورتر من مواقع 

مقاتلي المعارضة في مناطق قريبة.
ورغم ان مقاتلي المعارضة منعوا من الســيطرة على وسط 
دمشق إلا أن قوات الاسد تخشى من ان يتمكنوا من الوصول 
اليها من خال حفر الانفــاق من الضواحي والبلدات الواقعة 

تحت سيطرتهم.
والمقاتلون الناشطون هناك هم من جبهة النصرة التابعة 

للقاعدة الى جانب العديد من كتائب المعارضة الاخرى.
الى ذلك شــنت وحدات مــن الجيش والقوات المســلحة 
الســورية هجمات ضد تجمعات »الإرهابيين« في عدة مناطق 
في سوريا. وصرح مصدر عســكري لوكالة الانباء السورية 
)ســانا( ان وحدات الجيش والقوات المسلحة شنت هجمات 
في ريف القنيطرة وفي حي الأربعــين بدرعا البلد و في خان 
العسل ومناطق أخرى بريف حلب وحمص ودمرت مستودع 
أســلحة بمحيط بلدة ســرجة في جبل الزاويــة بإدلب فيما 
وسعت نطاق سيطرتها في الغوطة الشرقية. واضاف المصدر 
أن وحدات الجيش والقوات المســلحة تمكنت من خال شــن 
هذه الهجمات من القضاء على عدد من »الارهابيين« واصابة 

عدد آخر وتدمير عربات عسكرية لهم.

الجيش السوري يشن هجمات ضد المعارضة المسلحة في عدة مناطق في البلاد

مقتل 11 وجرح العشرات ببرميل متفجر في حي الحيدرية في حلب

الإئتلاف السوري المعارض ينتخب رئيسا جديدا لحكومته المؤقتة في 15 الشهر الجاري
■ اســطنبول ـ الاناضول: أعلن مصدر في الإئتاف السوري المعارض، امس 
الجمعة، أن انتخاب رئيــس للحكومة المؤقتة التابعة للإئتاف خلفاً لرئيســها 
المقال أحمد طعمة من المقرر أن يتم في اجتماع الهيئة العامة في 15 أيلول/سبتمبر 

الجاري، وذلك بتأخير أكثر من 3 أسابيع عن الموعد المقرر.
وقالت بهية مارديني المستشــار الإعامي للإئتاف إن اجتماع الهيئة العامة 
القادم من المقرر أن يعقد في 15 الشــهر الجاري وســيتم خاله انتخاب رئيس 
للحكومــة المؤقتة خلفاً لأحمد طعمــة الذي أقاله الإئتاف فــي 22 تموز/يوليو 

الماضي.
وأضافت أن من أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة إياد قدسي نائب 
طعمة، وغسان هيتو رئيس الحكومة الأسبق الذي فشل في تشكيل الحكومة قبل 
طعمة، ومحمد رحال المعارض الســوري، وذلك من بين عشرات المرشحين الذين 
تم تداول أســمائهم مؤخراً في أوســاط المعارضة، دون أن تبيّــن إن كانت تلك 

تقديراتها الشخصية أم أن الأمر مبني على معطيات مدروسة.
وأشارت مارديني إلى أن اجتماعاً للهيئة السياسية للإئتاف )تمثل القيادة( 
الجمعة واليوم الســبت، ســيناقش عدة مواضيع على رأســها انتخاب رئيس 

الحكومة المؤقتة وموضوع تسلم الائتاف لمقعد سوريا في الجامعة العربية.
وأقالــت الهيئــة العامــة للإئتاف الوطــــني لقــوى الثــورة والمعارضة 
الســــورية فــــــي 22 تموز/يوليــــو الماضي، الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد 
طعمة، فيما كلفتــه بتصريف أعمالها إلى حين تكليــف رئيس جديد خال فترة 

شهر، انتهت في 22 آب/اغسطس الماضي.
وشــكلت الحكومة المؤقتة التابعة للإئتاف، نهاية العام الماضي، وتتخذ من 
مدينــة غازي عينتاب، جنوب شــرقي تركيا مقراً مؤقتاً لهــا، وتعمل على تأمين 
الخدمات المختلفة لســكان المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام من خال 

الدعم الدولي الذي يصلها.
وكان وفد من الإئتاف الســــــوري وصل قبل يومين إلى القاهرة برئاســة 
نصر الحريري الأمين العام للإئتاف للمشاركة في الاجتماعــــات التحضيرية 
لاجتماع وزراء الخارجية العرب، الأحــــــد المقبل، والذي من المقرر أن يشارك 
فيــه هادي البحرة رئيس الإئتاف، دون حســم فيما إذا كان ســيحضر بصفة 

ضيف أم أنه سيشغل رسمياً مقعد سوريا الشاغر منذ عام 2012.
ويعد تســليم مقعد ســوريا في الجامعة العربية إلــى الإئتاف المعارض من 
النقاط الخافية التي لم تحسم خال القمتين العربيتين الدوحة 2013 والكويت 
2014، بســبب اعتــراض بعض الــدول العربية علــى ذلك، ووجــود »عوائق 

قانونية«، أمام ذلك بحسب مسؤولين في الجامعة العربية.
وقــال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الــدول العربية، في مؤتمر صحافي 
عقده بختــام قمة الكويت آذار/مــارس الماضي، إن قمة الكويــت اتخذت قراراً 
بمشاركة الإئتاف الســوري المعارض »بشكل استثنائي« في اجتماعات مجلس 
الجامعة العربية التي ســتنعقد في أيلول/ســبتمبر )الجاري(، »دون أن يترتب 

على هذا القرار أي التزامات قانونية«.

طفل سوري يقف أمام جثث ملقاة امام مستشفى ميداني للمعارضة عقب غارة بالبر اميل المتفجرة في حلب

منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن ثلاثة ناشطين في سوريا
■ بيــروت ـ ا ف ب: طالبت عشــرات المنظمات الحقوقية 
الجمعــة بإطلاق ســراح ثلاثة ناشــطين بارزين فــي مجال 
حقوق الانســان بينهم الاعلامي مازن درويــش المعتقل منذ 

شباط/فبراير 2012.
وذكر بيان مشــترك لنحو 79 منظمــة بينها منظمة »العفو 
الدولية« و«هيومن رايتس ووتش » و«مراسلون بلا حدود« 
:«على الحكومة الســورية الإفراج فوراً ودون قيد أو شــرط 
عــن المدافــع عــن حقــوق الإنســان الُمحتجــز تعســفاً مازن 

درويش، هو وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير«.
واعتقلت الســلطات السورية النشــطاء الثلاثة العاملين 

فــي مركز الاعلام وحريــة التعبير في شــباط/فبراير 2012 
خــلال عمليــة مداهمة لمقر المركــز في دمشــق.ووجهت لهم 
تهمة »الترويــج للأعمال الإرهابية« وســيحاكمون بموجب 
قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل في 24 أيلول/ســبتمبر 

الجاري.
وكانــت نيابة محكمــة قضايا الإرهاب طالبت في شــهر 
آذار/مــارس الماضي بانــزال »الحكم بالعقوبــة القصوى« 
علــى درويش والزيتاني وغرير, وهي »الأشــغال الشــاقة 
لمدة خمسة عشر عاماً في السجن«، بحسبما افادت يارا بدر 
زوجة مازن درويش في اتصال مع وكالة »فرانس برس« في 

حينها. واشار البيان المشــترك الى ان »هذه الاتهامات تأتي 
على خلفية أنشــطتهم الســلمية التي تتضمن رصد ونشــر 

معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا«.
واعتبر المتحدث باســم المنظمات الذي لم يكشــف البيان 
عــن هويته محاكمــة درويــش وزملائه »محاكمــة صورية، 

وإجهاضاً صارخاً للعدالة«.
ومايــزال هــؤلاء النشــطاء محتجزيــن، بالاضافــة الى 
بــارزون  معارضــون  بينهــم  الاشــخاص  آلاف  عشــرات 
وناشــطون تم توقيفهم بسبب انشــطتهم المناهضة للنظام 
وهم محتجزون في السجون الســورية او مجهولو المصير، 

علــى الرغم مــن صدور عفو رئاســي فــي 9 حزيران/يونيو 
يشــمل الاتهامات الموجهــة إلى درويش والآخرين. واشــار 
المتحدث الى ان »الســلطات الســورية أثبتت مرة أخرى أنها 

غير قادرة على الالتزام بالعفو الذي أعلنته بنفسها«.
ويرجــح ناشــطون ان عــدد المعتقلــين تخطــى 100 الف 
شــخص، بينهم نحــو 50 الفا محتجزين فــي الفروع الامنية 
مــن دون توجيه تهم لهــم، منذ اندلاع الحركــة الاحتجاجية 
السلمية ضد النظام السوري قبل ان تتحول الى نزاع مسلح 
معقد أودى بحياة اكثر من 191 الف شــخص بحسب ارقام 

الامم المتحدة.

عمال انقاذ يبحثون بين الانقاض عن ناجين بعد قصف قوات النظام في حلب
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لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

تتجـه الولايـات المتحـدة وبريطانيـا نحـو 
تشـكيل تحالف موسـع لمواجهـة تهديـد الدولة 
الإسـامية فـي العـراق والشـام »داعـش« ففي 
لقاء عقـد قبل قمة الناتو بـن الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما ورئيـس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون حيـث ناقشـا الوضع في العـراق وما 
تحقق من الغـارات الأمريكية على مواقع داعش 
حيـث تم وقـف تقـدم التنظيـم واسـتعادة سـد 
الموصـل وقتـل أحد كبـار قادة داعش والسـاعد 

الأيمن لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. 
وجـاء الإجتمـاع وسـط حديـث عـن ضربـة 
بريطانية في العراق قريبة مع ان الرئيس أوباما 

لم يطلب رسميا مشاركة لندن في الغارات. 
نقلـت  حيـث  الآن  بعيـدة  المشـاركة  وتبـدو 
صحيفة »الغارديان« عن مسـؤول في الحكومة 
قولـه »علـى كل واحـد أن لا يشـغل محـركات 
مقاتاته« فالأمر يقوم على التحرك »ببطء حتى 

يتم إلقاء القبض على القرد«. 
وضمن هذا الكام اسـتبعد مسؤولون عرض 
المشـاركة على البرلمان يوم الأربعاء المقبل حيث 
سـتتم مناقشة موضوع الشـرق الأوسط، حيث 
أشارت بعض المصادر إلى أن المشاركة في حرب 
ثانية فـي العـراق مع اقتـراب الإسـتفتاء الذي 
سـيعقد في اسـكتلندا حول الإسـتقال سيكون 
عنصرا غير مسـاعد لعقده خاصـة أنه لا تعرف 

نتائجه. 
وتم التركيـز حتى الآن على بناء جبهة دولية 
موحـدة وتفعيـل دور حلف الناتـو وتقديم دعم 
للقـوات الكرديـة، وليـس مجـرد السـاح بـل 
المسـاعدة فـي التدريب وفـي عمليـات القيادة، 
مايـال،  سـايمون  سـير  الجنـرال  يقـوم  حيـث 
مستشار وزارة الدفاع لشؤون الشرق الأوسط 
الـذي عينـه كاميـرون مبعوثـا خاصـا لمنطقـة 

كردستان بتنسيق الجهود البريطانية. 
القـوات  دعـم  علـى  البريطانيـون  ويركـز 
الكرديـة وليس القـوات العراقية نظـرا للطابع 
الطائفـي لهـذه القـوات ولعدم تشـكيل حكومة 
موسـعة تمثـل كل الطوائـف العراقيـة حسـبما 

ترغب واشنطن. 
وتـرى في حكومـة كهـذه عاما مهمـا لإعادة 
تأهيل السـنة كي يلعبوا دورا مهما في التصدي 

لتنظيم داعش.
 وعليـه نظـر للتخلـص مـن رئيس الـوزراء 
الطائفـي نوري المالكـي واسـتبداله بآخر تلقى 
تعليمـه فـي بريطانيا كإشـارة مشـجعة، حيث 
يسـعى السـنة للحصـول على نسـبة 40٪ من 
الوزارات ويدفع الأكراد أكثر باتجاه الإسـتقال 

والحصول على حصة أكبر من عوائد النفط.

مشاكل الميليشيات

وجـاء ربط الدعم العسـكري للقـوات العراقية 
التي انهارت في حزيران/يونيو أمام قوات داعش 
فـي ظل تصاعد الميليشـيات الشـيعية التي رافقت 
القـوات العراقيـة لفـك الحصـار عن بلـدة إمرلي، 
خاصة عصائب الحق. ولا تعترف هذه الميليشيات 

بالجيش أو قدرته على مواجهة داعش لوحده. 
وينظر لصعود الميليشـيات الشـيعية بنوع من 
القلق خاصة أن عـددا منها متورط في أعمال عنف 
ضد البريطانين والأمريكين أثناء الغزو الأنكلو- 
أمريكي، وضد السنة في أثناء الحرب الطائفية في 
الفترة ما بن 2006- 2007 والتي قتل وسجن فيها 

مئات الألوف من الأشخاص. 
وفي الوقت الذي لا يشـك فيه أحد في وحشـية 
وفظاعـة داعش الذي سـجل بطولاته ووحشـيته 
وعرضهـا علـى الإنترنت خاصة ذبـح الصحافين 
الأمريكين. لكن بعـض حلفاء الغرب المحتملن في 

مواجهته هم أيضا متورطون في العنف. 
وبحسـب مجلـة »إيكونوميسـت« البريطانيـة 
فبعـض الجماعات التي قاتلـت الجنود الأمريكين 
وشـنت حربـا طائفية شـنيعة ضـد السـنة تعتبر 
الأقدر على مواجهة داعش هي ميليشيات شيعية.

مظاهر انتصارية

وأشـارت المجلة الى إنه فـي اليوم الذي بث فيه 
شـريط قتل الصحافي ستيفن سوتلوف، تم تبادل 
صور عن رجال، يعتقد أنهم من الجماعة الشـيعية 
سـيئة السـمعة »عصائب الحق« وهو يقفون وقفة 
منتصرين إلى جانب جثث متفحمة لسنة عراقين. 
شـيعة  مسـلحون  قـام  آب/أغسـطس   22 وفـي 
بقتل 68 سـنيا فـي مسـجد بمحافظة ديالـى. فيما 
اتهمت منظمـة »هيومان رايتس ووتـش« ومقرها 
نيويورك، الميليشـيات المدعومة من الحكومة بقتل 

وخططف أعداد من السنة المدنين هذا العام. 
وتشـير المجلة إلى أن الحكومـة الأمريكية التي 
بـدأت بغـارات علـى داعـش فـي 8 آب/أغسـطس 
حاولـت جهدها التأكيد أنها لا تقـوم بالوقوف إلى 
جانـب الشـيعة، بـل وكانـت واضحة فـي تحديد 
أهـداف العمليـة وهي: وقف تقـدم مقاتلي داعش، 
حماية إربيل عاصمة كردسـتان، حماية المواطنن 
الأمريكيـن فـي كل مـن إربيـل وبغداد ومسـاعدة 
الأقليـات. وفـي السـياق نفسـه عندمـا ناقشـت 
الإدارة الأمريكيـة ضربـات محتملـة لمواقع داعش 
في سوريا أكد المسؤولون أنهم لا يقفون على نفس 
الجانب مع الرئيس السـوري بشـار الأسد. ورغم 
كل هذا فالسـيطرة علـى بلدة إمرلي فـي الأول من 
أيلول/سـبتمبر تظهـر الصعوبة التي سـيواجهها 
التعامـل مـع  الأمريكيـون وأنـه لا يمكـن تجنـب 
الميليشـيات الشـيعية. فعمليـة اسـتعادة إمرلـي 
وهي قرية تركمانية شيعية لم يكن بدون مساعدة 

جويـة مـن الأمريكيـن الذين كانـوا كمـا يقولون 
ينسقون مع القوات العراقية على الأرض. 

وفي المقابل لم يكن باستطاعة الجيش العراقي 
الدخـول إلـى القريـة لـولا مسـاعدة الميليشـيات 
الشـيعية. وهـذه فـي معظمهـا مرتبطة بإيـران أو 
بالزعيـم الشـيعي مقتـدى الصـدر أو بالأجنحـة 
المرتبطـة بالحكومـة التـي يتسـيدها الشـيعة في 
بغداد. وتوسـعت بعد الغـزو الأمريكي ويقال إنها 

أنشأت »فرق موت« في أثناء الحرب الطائفية. 
ومع أن معظم مقاتليها وضعوا أسـلحتهم لاحقا 
إلا أن صعـود داعش دفـع باتجاه عمليـات تجنيد 
واسـعة. وبحسـب المجلـة فهنـاك أربعـة فصائـل 
شـيعية شـاركت فـي المعركة علـى إمرلـي: »قوات 
بدر« التي أنشأتها إيران في الثمانينيات من القرن 
الماضـي لمواجهة صـدام حسـن، »عصائب الحق« 
التـي جلبـت أعـدادا من المقاتلن بسـبب سـمعتها 
القتاليـة، »كتائـب حزب الله« و«سـرايا السـام« 
وهو الإسـم الجديد لجيـش المهدي التابـع لمقتدى 

الصدر والذي حل رسميا عام 2008.
وهنـاك ما بن 100-150 فصيا شـيعيا صغيرا 
برز على السـطح عندما طلب المرجعية الشـيعية، 
آية الله علي السيسـتاني فـي حزيران/يونيو من 
المتطوعـن حمايـة بغـداد ضد داعش بعد سـقوط 

الموصل وتكريت. 
أراد مواجهـة  لـو  الغـرب  وتضيـف المجلـة إن 
داعش فليـس أمامه خيار سـوى التعاون مع هذه 
الميليشـيات خاصـة أن الصحـوات السـنية التـي 
قاتلـت القاعـدة تتعاون مـع داعش، فيمـا لا يمكن 

للأكراد التقدم أبعد من مناطقهم. 
وتشير هنا إلى أن الشيعة والأكراد والمسيحين 
وحتـى الكثيـر مـن السـنة رحبـوا بالميليشـيات 
الشـيعية في البداية لعدم ثقتهـم بالجيش، ولكن 
قوة الميليشـيات تجعل من الصعوبة جذب السـنة 
السـاخطن علـى الحكومة حتى من خـال منحهم 

وظائف سياسية أو عسكرية. 
وفي الوقت نفسـه تتردد الميليشـيات الشيعية 
بمنح السـنة حقوقـا أكثر وتقوم بتوسـيع نفوذها 
عبـر العاقـات التي تجري في الظل بـن القيادات 
الدينية أو السياسـية أو البرلمان، وهو ما لا يبشـر 
بخير لحيدر العبادي، رئيس الوزراء المكلف الذي 
يعمـل علـى تشـكيل الحكومـة بحلـول 10 أيلول/

سبتمبر.

في سوريا 

ويواجـه الغـرب صعوبـة فـي سـوريا حيـث 
يعارض كا من داعش ونظام بشار الأسد. 

ولم تكن المعارضة السورية ـ المعتدلة- بقادرة 
على مواجهة داعش رغم أنها أجبرته على الخروج 
من عدد من البلدات والقـرى بداية هذا العام، لكن 
قلة الذخيرة والساح تظل عاما في توقف الحملة 

ضد الجهادين. 

ولهذا يبقى النظام السـوري والقوى المتحالفة 
معه هي أقوى منافس لداعش. فالجيش السـوري 
الذي يواجـه معارك على أكثر من جبهة تلقى دعما 
مـن الجماعـات الشـيعية العراقيـة التـي جـاءت 
لسوريا تحت ذريعة الدفاع عن المزارات الشيعية، 
كما واسـتطاع النظام بدعم من حزب الله اللبناني 
اسـتعادة مناطق اسـتراتيجية قرب دمشـق وفي 
منطقـة القلمـون، ودعمـت إيـران إنشـاء قـوات 
الدفاع الشـعبي التي تسـند الجيـش، ولا تختلف 
قوات الأسد في تصرفاتها عن الميليشيات الشيعية 
وداعش، ففي 2 أيلول/سبتمبر قام شبيحة النظام 

بحز رقاب 13سنيا قرب مدينة حماة. 
ورغم اسـتبعاد كاميرون والأمريكين التعاون 
مع الأسـد في ايـة حملة لضـرب قـوات داعش في 
داخـل سـوريا إلا أن أي هجـوم عليه سـيصب في 
صالـح إيـران والجماعـات الشـيعية ممـا يعنـي 
تعميق حس الضحية لدى السنة الذي يتغذى منه 

داعش.

لا تعاون

وسـيتعمق هنـا حالة تعـاون الغرب مـع نظام 
الأسـد وهو ما لن يحصل على ما يبدو رغم دعوات 
في الأوساط البريطانية والأمريكية للتعاون معه، 
فحسب مالكوم ريفكند، وزير الخارجية البريطاني 
السـابق »أحيانا تضطر للتعاون مع شخص سيء 
كـي تتخلـص من آخـر أسـوأ« أو كما قال مسـؤول 

أمريكي »عدو عدوي هو صديقي«. 
وفي هذا السـياق يرى إيان باك محرر شؤون 
الشرق الأوسـط في صحيفة »الغارديان« أن آمال 

الأسـد فـي التحالـف مع الغـرب في »الحـرب على 
الإرهـاب« تبـددت. فقـد ظـل يتحـدث منـذ بدايـة 
الإنتفاضة السـورية عام 2011 عن قتاله جماعات 
»إرهابية« مدعومة من الخارج. ومع زيادة النقاش 
حـول مـا يجـب عملـه مـع داعش أمـل النظـام في 

تحالف إو إعادة تأهيل له من قبل الغرب. 
لكـن التفكير في كل من واشـنطن ولندن هو أن 
»الأسـد جزء من المشـكلة لا الحـل« ، فالتعاون مع 
نظام الأسد سـيعرقل جهود واشنطن لدفع السنة 
التعاون والتحرك ضد داعش وسيهمشـهم في كل 

من العراق وسوريا. 
كما أن الأسـد متهم بارتـكاب جرائم حرب وهو 
ما يمنع الولايات المتحدة من استشـارته. ويشـير 
بـاك هنـا للدور السـوري في ظهـور داعش حيث 
أفرجت السلطات السـورية عن سجناء إسامين 
من أجل تعزيز فكرة الدولـة عن طبيعة الإنتفاضة 
»الإرهابيـة« وكوسـيلة لتشـق صفـوف المعارضة 
وشـرذمتها.  فطـوال المـدة التـي كان فيهـا داعش 
يضـرب المعارضـة امتنـع الجيـش السـوري عـن 
ضربه حتى في معقلـه بمدينة الرقة، وواصل هذه 
السياسة حتى سـقوط مدينة الموصل بيد التنظيم 
بداية حزيران/يونيو، كما وتدخل النظام لمساعدة 

داعش في حروبه مع جماعات الجيش الحر. 
مـا غيـر موقـف النظام هـو توسـع التنظيم في 
العراق حيث بدأ يستهدف معسكراته على الحدود 

ـ التي لم تعد قائمة ـ مع العراق. 
وجـاء مقتـل الصحافـي جيمـس فولـي ليعزز 
آمـال النظـام فـي إمكانية قيـام تعاون مـع الغرب 
حيث تحدث وليد المعلـم، وزير الخارجية صراحة 
عن »اسـتعداد سـوري للتعـاون والتنسـيق على 

علـى  الحـرب  فـي  والدولـي  الإقليمـي  المسـتوى 
الإرهاب«. 

وعـرض كهذا مغر للغرب نظـرا لخبرات أجهزة 
الأمن السـورية فـي اختراق الجماعـات الجهادية 
والتحكم بها، ويجب أن نتذكر أن النظام السـوري 
سـاعدها في دخـول العراق لقتـال الأمريكين بعد 

الغزو عام 2003. 
وهـذه الخبـرة تفسـر وفـودا لجـس النبـض 
أرسـلتها الأنظمة الغربية لدمشق منذ شهور، وهو 
ما كشف عنه نائب وزير الخارجية السوري فيصل 
مقداد لكاتـب التقرير باك حيث قـال إن »القضايا 

الأمنية لا تنفصل عن التعاون السياسي«. 
وفـي المجمل فالغرب على مـا يبدو ليس بحاجة 
لدعم الأسـد نظـرا للمحاذير التي ذكـرت ولأنه لم 
يعـد مهما، فـا تحتاج الولايـات المتحدة الحصول 
على إذن من النظام لشـن غارات في داخل سوريا 
فالمناطق التي سـتتم فيها الغـارات هي التي كانت 
تابعة لقوات المعارضـة، والحديث عن دفاع جوي 
ونظام صاروخي مبالغ فيه حسب بعض الخبراء. 
الخاصـة  الأمريكيـة  القـوات  اسـتطاعت  فقـد 
اختـراق الحـدود السـورية دون علـم النظـام في 
عمليـة فاشـلة لتحريـر الرهائـن فـي تموز/أيلول 

الماضي. 
السـوري  الدفـاع  قـوة  افترضنـا  لـو  وحتـى 
فإسـرائيل الجارة والتي تراقب ما لدى دمشق من 
قـدرات سـتكون مسـتعدة لتزويـد الأمريكين من 

معلومات. 
وإن أخذنا تاريخ النظام في الرد على خروقات 
جوية لسيادته وتهديده بالإنتقام فهو يفكر طويا 

قبل الرد، وعادة ما لا يرد.

كلهم متورطون في جرائم... النظام السوري و»عصائب الحق« و»الدولة الإسلامية«

الأسد خارج اللعبة ولن يكون حليفا للغرب... والسنّة لن يرضوا ولا المعارضة السورية
لا خيار أمام أمريكا إلا التعامل مع ميليشيات الشيعة... وضرب »داعش« من مصلحة إيران

دافيد كاميرون بشار الاسد باراك اوباما

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

مـرة جديـدة تشـهد منطقـة الجبـل ذات الاغلبية 
الدرزية اشـكالًا مع النازحن السـورين كاد يتفاعل 
لولا مسـارعة الجيـش اللبنانـي الى تطويـق ذيول 
الحادث وكذلك مسـارعة الحزب التقدمي الاشتراكي 
الـى التدخـل لاحتـواء المفاعيل.وفـي التفاصيـل أن 
جريمة وقعت في بلدة العبادية في قضاء عاليه ذهب 
ضحيتها أحد شبان البلدة نتيجة طعنه بالسكن من 
قبل سـورين بداعي السرقة ، ما ادى الى حالة توتر 
شـديد في العبادية وبعض القرى والبلدات وفلتان 

كاد ان يؤدي الى انفات الامور.
وأعلـن مفـوض الداخليـة فـي الحـزب التقدمـي 
الاشتراكي هادي ابو الحسن، في بيان انه »وعلى اثر 
الحادث المفجع الذي حصل فـي بلدة العبادية وادى 
الى مصرع الشاب سليمان ابو حمرا واصابة والدته 
هـا حسـان بجروح مختلفـة نتيجة الاعتـداء الذي 
تعرضا له من قبل أشـخاص من التابعية السـورية، 
قام مسؤولون في الحزب التقدمي بالتحرك السريع 
علـى الارض ودعوا الى ضبـط النفس وعدم الظهور 

المسلح من قبل الاهالي ومساعدة الجيش والقوى
الامنيـة علـى معالجة الامـور وبالشـكل المطلوب 

وعقدت لقاءات عدة في منزل عم المغدور«.
وعقد لقاء فجر الجمعة فـي قاعة العبادية العامة 
فـي حضـور مفـوض الداخلية فـي الحـزب ورئيس 
البلديـة عـادل نجـد ورؤسـاء بلديـات وفاعليـات 
المنطقـة وعـدد كبيـر مـن الحزبيـن والاهالـي وبعد 
البحـث فـي الحادثـة مـن جوانبهـا كافة، أعلـن ابو 

الحسن ما يلي:
اولًا: شـجب واسـتنكار الجريمـة البشـعة التـي 
طالت العائلة المغـدورة وننقل تعازي رئيس الحزب 

النائب وليد جنباط وشجبه ما جرى .

ثانيـاً: اكد ضرورة وضع هذه الجريمة في اطارها 
الخـاص والفـردي وعـدم تعميم هذا الحـدث ليطال 
الاجئن السـورين الابرياء خصوصاً وان بعضهم 
اناس مظلومون وهاربون من القتل والظلم والجور 
من بلدهم وهم بيننا اليوم وتقضي عاداتنا وتقاليدنا 

بحماية من لجأ الينا فكيف اذا كان مظلوماً.
ثالثـاً: نجـدد ثقتنا بالدولـة اللبنانيـة واجهزتها 
الامنيـة والقضائية ونضع هـذه القضية بيد القضاء 
والاجهـزة المعنيـة ونشـدد على ضرورة انزال اشـد 
العقوبـات بحـق الجناة ونحـن لنا مـلء الثقة بهذه 

الاجهزة.
رابعاً: ندعو اهلنـا والجميع في العبادية وغيرها 
من القـرى الى ضبـط النفس والتماسـك والتمسـك 
بخيـار الدولـة والالتـزام بتوجيهـات الرئيس وليد 
وبحركتـه  مواقفـه  وبـكل  يجهـد  الـذي  جنبـاط 
السياسية الى منع تفاقم الاوضاع والى توفير الامن 
والاسـتقرار والوحدة الداخلية والتنبة الى المخاطر 

المقبلة والى ما يحاك من مؤامرات للبنان والمنطقة.
كل  مـن  التحقـق  الـى  الجميـع  ندعـو  خامسـاً: 
المعطيـات والمعلومـات التـي تم تناقلها عبر وسـائل 
التواصل الاجتماعي والعمـل على نقل الحقيقة فقط 
تسهياً للمهام الشاقة التي تقوم بها الاجهزة الامنية 

وللجهود التي يبذلها الحزب«.
وختـم البيـان: »اننا نحيـي تفهم عائلـة المغدور 
واهالـي العباديـة جميعا على ثقتهم بنـا وتعاونهم، 
ونثمـن دور الجيـش والاجهـزة الامنيـة والقضائية 
وبلدية العبادية والرفاق في الحزب الذين سـاهموا 
وبكل مسؤولية في ضبط الاوضاع ووضع الامور في 

اطارها الصحيح«.
يذكـر ان الاجهـزة الامنية قد اعتقلت مسـاء امس 
الجناة وهما السـوريان رامي ز. وسليم ب. ويجري 
التحقيـق معهم، ونقل جثمان المغدور الى مستشـفى 
بعبدا الحكومي لاجراء التشـريح بطلب من الطبيب 

الشرعي احمد المقداد«.

لبنان: جريمة قتل في بلدة درزية اشعلت التوتر ضد نازحين سوريين في الجبل
وجنبلاط والجيش سارعا لتطويق تداعيات الاشكال ومنع ردود الفعل

■ واشـنطن  ـ الأناضـول: قالت وزارة الخارجية 
الأمريكيـة، الخميـس، إنها لـم تعط تأشـيرة دخول 
سوى لـ 166 سوريا منذ اندلاع الثورة السورية عام 

.2011
وقالت نائبة المتحدثة الرسـمية باسـم الخارجية 
الأمريكيـة، مـاري هـارف، فـي مؤتمـر صحافـي، إن 
»مفوضية الأمم المتحدة السـامية لشـؤون الاجئن 
بدأت منتصف العـام الحالي بإحالـة لاجئن بأعداد 

كبيرة إلى الولايات المتحدة«.
وأشارت إلى وجود عدة آلاف من هؤلاء الاجئن 
ممـن لايزالـون قيـد التحويـل، مؤكـدة أنـه العـدد 

سيستمر بالتصاعد.
هارف رفضـت التعليق على عـدم منح الخارجية 
الأمريكيـة تأشـيرات دخـول لــ 12 ممثلـة سـورية، 

كان يفتـرض قدومهن لاشـتراك في مسـرحية تقام 
داخل جامعة جورج تـاون، معللة الأمر بكون ملفات 

الدخول خاضعة لقوانن سرية.
وكانت الخارجية الأمريكية رفضت طلبات دخول 
إلى الولايات المتحدة لممثات سوريات، كان يفترض 
قدومهن لاشـتراك في مسـرحية بعنوان »سـوريا: 
نسـاء طـروادة« في عـرض يسـتمر مـدة يومن من 
18إلـى 20 أيلول/سـبتمبر مـن هـذا العـام بجامعـة 

جورج تاون الأمريكية.
وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
الاجئـن، عـن وصـول عـدد الاجئـن والنازحـن 
السـورين إلى 9.5 مليون بعـد نحو 3 أعوام ونصف 

العام على اندلاع الأزمة.
وفـي تقريـر أصدرتـه الجمعـة الماضيـة،  قالـت 

المفوضية إنه »مع اشـتداد الأزمة السـورية، سـوف 
يتجـاوز عدد الاجئن السـورين )خـارج الحدود( 
حاجز الثاثة ماين شخص، وسط تقارير تفيد عن 
ظـروف مروعة على نحو متزايـد داخل الباد، حيث 
يتعرض السـكان فـي بعض المدن للحصـار والجوع 

فيما يجري استهداف المدنين أو قتلهم دون تمييز«.
وطالبت المفوضية بتوفيـر أكثر من ملياري دولار 
قبـل نهاية هـذا العـام وحـده، لتلبيـة الاحتياجات 
الملحة لاجئن السـورين، كما يتوقـع أن يكون أكثر 
مـن 2.4 مليون شـخص بحاجـة إلى دعـم عاجل في 

الأسابيع المقبلة استعداداً لفصل الشتاء المقبل.
وأشـارت إلـى أن الجهـات المانحـة قـد سـاهمت 
إلـى الآن بتقـديم أكثـر مـن 4.1 مليـار دولار لخطـط 

الاستجابة الإقليمية المتعاقبة منذ عام 2012.

الخارجية الأمريكية: لم نمنح تأشيرة دخول
■ بيـروت  الأناضـول: قـال مصـدر وزاري  سوى لـ 166 لاجئاً سورياً منذ 2011

لبنانـي، امس الجمعة، أن وزيـر التربية إلياس 
بوصعب أصـدر »قرارا تنظيميـا« يمنع بموجبه 
الطاب الاجئن السورين وغير اللبنانين من 
التسـجيل في المدارس اللبنانية الرسـمية لحن 
الانتهاء من تسـجيل جميع الطـاب اللبنانين، 
مشـيرا إلـى أن سـبب صـدور هـذا القـرار عدم 
قدرة لبنان على تغطية تكاليف الأعداد الكبيرة 
لهـؤلاء الاجئـن وعدم وجـود مقاعد دراسـية 

كافية لهم.
وقـال المصدر إن قرار الوزير صدر منذ يومن 
عن »خلفية تنظيمية« لآلية تسـجيل الطاب في 
المدارس الرسمية، مؤكدا أنه سيسمح للسورين 
وغيرهم من التسـجيل بعد الانتهاء من تسجيل 

الطاب اللبنانين.
»محـدودة«  لبنـان  قـدرات  أن  إلـى  وأشـار 

لناحيـة تأمن التكاليف الماليـة للأعداد الكبيرة 
مـن الطـاب الاجئن السـورين، لافتـا إلى أن 
الوزير بوصعـب يجري اتصالات مـع المنظمات 
المانحـة »كـي تتحمـل مـا عليهـا مـن  الدوليـة 

مسؤولية مالية تجاه الطاب الاجئن«.
وأضاف أن وزارة التربية ستصدر في »وقت 
قريـب« مذكرة تفصيلية توضح فيها آلية تنظيم 
تسجيل الطاب السـورين وغير اللبنانين في 
المدارس الرسـمية »بعد اكتمال تسجيل الطاب 

اللبنانين، فالأولوية لهم«.
ولفـت إلى أن وزارة التربية اللبنانية تدرس 
أيضـا تخصيـص دوام مسـائي فـي عـدد مـن 
المـدارس للطاب السـورين »في حـال تم تأمن 
التغطيـة الماليـة والعـدد الكافـي من الأسـاتذة 
»يسـتقبل  لبنـان  أن  إلـى  مشـيرا  والمعلمـن«، 
حاليا أكثر من 130 ألف طالب من أبناء الاجئن 

السورين«.
الوزيـر بوصعـب، قـال فـي تصريـح  وكان 
تلفزيونـي سـابق أن الأولويـة هـي لتسـجيل 
الرسـمية،  المـدارس  فـي  اللبنانيـن  الطـاب 
النازحـن مـن  الطـاب  أن »دور  مشـددا علـى 
السـورين والفلسـطينين يأتي بعد ذلك، وهذا 
لا يعنـي أننـا لا نريد تعليم هـؤلاء الطاب، لكن 
الأولوية للبنانين«. ولم يتمكن عدد من الطاب 
السـورين فـي لبنـان، منـذ مطلع شـهر أيلول/
سـبتمبر الجـاري، مـن التسـجيل فـي المدارس 
الرسـمية للعام الدراسـي الجديـد لـ«تفاجئهم 

بعدم قبول طلباتهم«.
وقـال محمـد العلـي، وهـو طالب مـن مدينة 
حمص السـورية فـي الصف الثامـن الابتدائي، 
»ذهبت مع والدتي إلى إحدى المدارس الرسـمية 

في بيروت للتسجيل، فرفض طلبي«.

لبنان يصدر »قرارا تنظيميا« خاصا بالطلاب السوريين

الزعيم الدرزى
وليد جنبلاط غادر القاهرة 

■القاهـرة ـ د ب ا: غـادر القاهـرة الزعيم الدرزي 
وليد جنباط قائد الكتلة النيابية اللبنانية عائدا على 
رأس وفد إلى بيروت بعد زيارة لمصر استغرقت ثاثة 
أيام اسـتقبله خالهـا الرئيـس عبدالفتاح السيسـي 

لبحث آخر التطورات بالمنطقة.
وضم الوفد المرافق لجنباط كل من وائل أبوفاعور 
وزيـر الصحـة وأكرم شـهيب وزيـر الزراعـة وغازي 
العريضي وزير الأشـغال العامة والنقل سـابقا وعاء 

الدين تور وزير المهاجرين سابقا.
والتقـى جنبـاط أيضـا مـع عـدد مـن المسـؤولن 
والشـخصيات بينهـم عمـرو موسـى الأمن السـابق 
لجامعة الـدول العربيـة لبحث آخر تطـورات الوضع 
بالمنطقة.  وصرح جنباط أنه استعرض خال زيارته 
تداعيـات الأزمة السـورية علـى لبنان، ولا سـيما في 
ضوء شـغور منصب رئيس الجمهورية، منذ الخامس 
والعشـرين من أيار/مايو الماضي، معربـا عن أمله في 
أن يتمكن لبنان قريبا مـن التوافق على رئيس جديد، 

يسهم في تعزيز أمنه واستقراره«.

لبنان وروسيا تبحثان
تطوير التعاون العسكري

■ بيروت ـ د ب ا: بحث السـفير الروسي في لبنان 
ألكسـندر زاسـبكن أمـس الجمعـة مـع نائـب رئيـس 
مجلـس الـوزراء اللبناني وزير الدفاع الوطني سـمير 

مقبل، وسائل تطوير التعاون العسكري بن البلدين.
وقـال زاسـبكن بعـد لقائه مقبـل »بحثنا مـع دولة 
الرئيس مقبل الوسائل الاساسية التي تتعلق بتطوير 
التعـاون العسـكري بن لبنان وروسـيا، وهـذا مجال 
مهـم جـدا اليـوم خصوصـاً وأن لبنـان يقـف بالصف 

الأمامي في مجال مكافحة الإرهاب«.
وأضاف زاسبكن أن » الإرهاب يهدد الدول الإقليمية 
ويجب التأييد لكل من يدافع عن الأمن والاسـتقرار في 
المجتمـع الدولـي، والتأييد والدعم فـي الدرجة الأولى 
للبنان«. وتابع السـفير الروسـي »نحن نهتم بتطوير 
هـذا التعاون، وهناك مفاوضات تجـري بن الجانبن، 
ونحـن نريد ان نحقـق نتائج من هـذا التفاوض خال 

الفترة القادمة«. اقارب الجنود اللبنانيين المختطفين يتظاهرون امام البرلمان اللبناني في بيروت 
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الناصرة- »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة الليلة قبل الماضية 
أن هجرة الإسـرائيليين الشـباب للعالـم تتزايد نتيجة 
عدة اعتبـارات أهمهـا البحث عن أفق اقتصـادي جديد 
وعن مكان لا يسـمعون فيـه صافرات الإنذار. وكشـفت 
القناة العاشـرة اسـتنادا لمصادر رسـمية أن هناك نحو 
800 ألف إسـرائيلي غادروا ووجدوا لهم مأوى دائما في 

دول العالم معظمهم من الشباب والعلمانيين.
وفـي إطـار تقريرهـا قدمـت القنـاة العاشـرة فرقـة 
تدعـى  إسـرائيليون  مهاجـرون  أسسـها  موسـيقية 
»شـمامل« ووضعـت أغنيـة راب عنوانهـا »برلـين« تم 
تصوير مشاهدها في أربع قارات. وكلمات الأغنية كافية 
لتعكس المزاج السـائد في أوساط الشـباب الإسرائيلي 
وتلقـي الضـوء علـى دوافـع تركهـم للبـاد غيـر آبهين 

بالصهيونية.
وبخاف الماضـي، يجاهر هؤلاء الشـباب بذلك دون 
خجـل. وتقول الأغنيـة بالعبرية ما معنـاه : »لأجل ماذا 
نبقى هنا .. يسـألون في كل مكان.. يمكننا استقال أول 
طائرة وتنفس الصعداء، الجواب قاسـيا وليس سها.. 
الجـارة تقطن فـي  لوس انجليس منذ 15 سـنة وتمتدح 
الذهاب وبدون ندم .. كل عائد من خلف البحار يحدثني 
كم هو جميل هناك .. برلين برلين وإن نسيت يدي اليوم 
سـأتي اليـك يا مـن تنتظريـن، رائحة اليورو والسـام 
والنـور... جـدي وجدتي لم يأتيـا لإسـرائيل بحثا عن 
الصهيونيـة فقط.. بل هربـا من المـوت والآن فهما بأنها 
ليسـت حياة.. يفضلوننا بعيدين على البقاء فقراء... لا 
هـذا هروب أدمغة وليس هروبا مريحـا.. هذا هروب مع 
الأرجل ، كي يبقى رأسـنا مرفوعا فوق وجه الماء، وحتى 
أبونـا يعقوب هرب لمصر حيث أجرة المسـكن أقل بثلثين 

والراتب ضعفان..«.
والأغنية،«برلـين«،  التـي تم تسـجيلها وتصويرهـا 
فـي برلين، ونيويورك وسـدني ولندن مـن تأليف درور 
فايدمان، الـذي يوضح أنه أنجزها في تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2013 لكنـه أعـاد توزيعهـا وبثهـا باليوتيـوب 
فحـازت علـى عشـرات آلاف »الايـكات« فـي غضـون 
يومـين. ويقول إنه اعتبر فترة مـا بعد  الجرف الصامد« 
وهو الاسـم الذي تطلقه اسـرائيل على عدوانها الأخير 
علـى قطـاع غزة الـذي خلف اكثـر من  2200  شـهيد وما 
يزيد عن 11 الف جريح، وقتا مناسـبا لإعادة بثّها بعدما 
لاحـظ عيـش الشـعب الاسـرائيلي حالـة ذعـر وتوتـر 
وفقـدان الكثيرين الأمل والحلـم الذي كنا جميعنا نحلم 
بـه فـي »أرض الميعـاد« فـأراد الكثيـر منا الخـوض في 
تجربـة العيش مغتربين ودون سـماع صفـارات الانذار 

ودون التعرض للخطر الدائم.

نحو 800 ألف مهاجر إسرائيلي يرحلون بحثا
عن استقرار وانتعاش اقتصادي... وبرلين حلمهم الجديد

الناصرة -«القدس العربي«
إسـرائيل  فـي  العامـة  المخابـرات  ترجـح 
»الشـاباك« أن هناك عشـرات من فلسطينيي 
مناطـق 1948 التحقـوا بالفصائل الإسـامية 
المناهضة لنظام الأسد، وتخشى من استغال 
مـا بحوزتهـم مـن معلومـات للمسـاس بهـا 

مستقبا.
عـن  هيـوم«  »يسـرائيل  صحيفـة  ونقلـت 
»الشـاباك« قولـه إن عشـرة علـى الأقـل مـن 
فلسـطينيي الداخل التحقوا بحركـة »داعش« 

في سوريا والعراق عبر التسلل من تركيا.
وعلـى خلفية بحث الحكومة هـذه المعطيات 
المقدمة مـن قبل »الشـاباك« أعلن وزيـر الدفاع 
الإسـرائيلي موشـيه يعالون »داعش« تنظيما 
إرهابيا محظورا فـي محاولة لتقليل احتمالات 
انضمـام مواطنـين فلسـطينيين مـن إسـرائيل 

لجبهة النصرة أو داعش.
يشـار إلى أن المخابرات الإسرائيلية اعتقلت 
في العامـين الأخيريـن عددا من الفلسـطينيين 
الذيـن عـادوا مـن سـوريا وتم تقـديم لوائـح 
اتهـام ضدهم منهـم أحمد شـربجي مـن مدينة 
أم الفحـم الذي سـبق وانضم لداعـش واجتاز 
لديها دورات تدريبية على اسـتخدام السـاح 
والقتال، وقدمـت لائحة اتهام بحقه قبل بضعة 

اشهر. 
وقدمـت لائحـة اتهـام مماثلـة ضـد ادريس 
أبـو القيعان من بلدة حـورة البدوية في النقب 
الذي اعترف بمسـاعدة شقيقه وقريبه بالسفر 
لسـوريا بغية الانضمام لــ »داعش«. واعترف 
داعـش  عناصـر  مـع  اتصـالات  أجـرى  بأنـه 

بواسطة الفيسبوك وتويتر.
وكشفت القناة الإسرائيلية العاشرة النقاب 
عـن أبـو مصعـب الصفـوري، وهـو شـاب من 
مدينـة الناصرة تـرك عمله في تـل أبيب وبيته 
وعائلتـه، وتوجه إلى سـوريا. وتحوّل مؤخرا 
إلـى أحد أبـرز الناشـطين فـي صفـوف تنظيم 

داعش الإسامي.
وقـال في شـريط بثته »داعـش« »نحنُ قومٌ 

نحبُ المـوت في سـبيل الله، أما أنتـم فتحبون 
الحيـاة، ونحـنُ نحـبُ شـرب دمائكـم الذكيـة 
لذا أتينا لشـربها بـإذن الله، أتيناكـم للذبح يا 

»نصيرية«، ثم كبّر »الله أكبر«. 
وأوضح أحـد أقربائـه للقناة العاشـرة »أن 
قريبـه الملقـب بأبي مصعـب الصفـوري، خرج 
قبـل نحو ثمانية أشـهر إلى سـوريا، وحين همّ 
بالخـروج مِـن البيـت، زعـم أنـه سـيخرج مع 
أصحابـه لمـدة أسـبوعين وسـيعود إلـى بيتـه 
لكنـه لم يعـد. وتابع »واضـح أنّـه كان مرتبطا 
بأشخاص ساعدوه في الانضمام إلى »داعش«، 
وأثـروا عليه، وعلـى أفكاره، ثـم تأكدنا أنه في 
سـوريا، بعـد اتصاله الأول بالعائلة بعد شـهرٍ 
مـن وصولـه لسـوريا، وابلغها أنه في سـوريا 

وسعيد في مكانه«.
ويضيف:«تأكدنـا بعـد ذلـك انـه انضم إلى 
تنظيم »داعش«، وأنه يؤمن بالدولة الإسامية 
الممتدة بين العراق والشـام، والتُقطت له صور 
مـع رايتهـا، ويبـدو أنّ هناك أشـخاصا أقنعوه 
بـأنّ انضمامه هـو خطوة ايجابيـة«. وقال إنه 
مسـكيٌن وضحية، مثله مثل آخرين، تّم إقناعهم 
بأنّ هذا ما يجب فعله، علمًا أنّ الدين الإسامي 

لا يدعو أبدا للقتل«.
ومـن بـين هـؤلاء أيضـا حسـب الشـاباك« 
الطالـب عبـد القـادر التلـة الـذي روى خـال 
التحقيق معه فور عودته من سـوريا واعتقاله 
في مطار اللد أنه سافر عبر تركيا لتقديم الدواء 
للجرحـى. لكنـه وعلى ذمة المحققين واسـتنادا 
لمحاضـر التحقيـق اعتـرف بانضمامـه لمنظمـة 
القاعدة في سـوريا. وكان عبـد القادر قد انتقل 
مـن الأردن حيـث يدرس الصيدليـة في جامعة 
البتراء إلى سـوريا بعدما تأثر بطاب سـلفيين 
درسـوا معـه فـي الجامعة عـاوة علـى تأثره 
بأفام فـي اليوتيوب وقـراءة كتـب راديكالية 

ككتاب »الدعوة للمقاومة الإسامية«.
وقال أيضـا وفق محضر التحقيـق إنه اتفق 
مـع زمائـه الطـاب الذيـن شـاطروه الجهـاد 
فـي سـوريا علـى عـدم تـداول الموضـوع فـي 
الشـهرين الأخيرين قبيل السـفر كي لا تشـتبه 

بهم السـلطات الأردنيـة وتعتقلهـم. وكان عبد 
القـادر قـد طـار على متن طائـرة من عمـان إلى 
اسـطنبول فـي مطلـع شـهر رمضـان الماضـي 
ومنها سـافر لمدينـة أنطاكيا الحدوديـة. وتابع 
»هنـاك اسـتأجرت سـيارة تاكسـي بخمسـين 
دولارا أوصلنـي لبلدة ريحانيـة التركية وفيها 
التقى سـوريين كثرا ومن ثم سـرت مشـيا على 
الأقدام ربع ساعة حتى مخيم الاجئين »قطما« 
الحدودي وخفـت من دخوله لكونه محروسـا 
من قبـل جنود أتـراك. وحال الحـراس الأتراك 
دون دخول الأراضي السـورية بواسطة جواز 
سـفر إسـرائيلي لكنـه لـم ييـأس حتـى وجـد 
طريقـا بديا. وتابع« مشـيت مـع مجموعة من 
السـوريين وسرعان ما فهمت أنني على الأرض 
السورية والتقيت بشاب من جيلي يدعى عاء 
وأبلغتـه أننـي قدمـت لتقـديم مسـاعدة طبيـة 
للجرحـى ومعـه تجـاوزت حاجز بـاب الهوى 
واسـتقلينا سـيارات توقفـت لنـا طواعية. في 
الطريق مـررت بجانب مخيمـات الأمم المتحدة 
ومخيمات قطرية ولمنظمات إنسانية وشاهدت 
ثوارا مسلحين كثرا بعضهم بالزي العسكري«. 

وقال إن منظمة إسـامية متطرفة جدا تعتبر 
القاعدة بجانبها مجموعة مائكة، قد اعترضته 
عليهمـا  وعرضـوا  ادلـب  منطقـة  فـي  وعـاء 
الانضمـام لها لكنه اعتـذر وقال إنه في الطريق 

للعمل في مستشفى.
بلـدة  نحـو  طريقـه  القـادر  عبـد  وأكمـل 
»تفتنـس« قلعـة جبهـة النصرة وهنـاك دخل 
مركـزا لجماعة النصـرة يعتبر نـزلا وبجانبه 
مخزن سـاح. وتابـع »قابلني شـخص يدعى 
عبد الرحمن قدم نفسـه كمسؤول عن الإدارة، 
وردا علـى سـؤاله قلـت: أنـا مـن فلسـطينيي 
الداخل وقد نقل تفاصيلي لـ »أمير المجاهدين« 

وطلب الانتظار.  
ويضيـف القـول »خـال 72 سـاعة قضيتها 
هناك أمسكت بأسـلحة كثيرة منها كاشنكوف 
وبندقيـة قنـاص«. وروى في شـهادته حسـب 
»الشـاباك« أن طائـرة مـن نـوع ميـغ حلقـت 
فوق معسـكر لجبهة النصرة فسـارع وآخرون 

»الشاباك« : فلسطينيون من أراضي 1948 ينضمون لـ »داعش« و»النصرة«

رام الله- »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

 أكد أحمد عسـاف، الناطق باسـم حركة فتـح في الضفة 
الغربيـة، أن الحركـة عضـت على الجـراح وقـت العدوان 
العسـكري الإسـرائيلي على قطاع غزة، بينمـا كانت حركة 
حمـاس تفـرض الإقامة الجبريـة علـى 300 كادر فتحاوي، 
ولدينا أسـماؤهم جميعاً، وإطاق النار على أرجل آخرين، 

والكثير منهم وصل إلى مستشفيات رام الله للعاج.
وتسـاءل عسـاف فـي تصريـح لــ »القـدس العربي«..  
لمـاذا؟.. هل مـن يريد وحـدة وطنية يسـعى لإقصاء نصف 
الشـعب الفلسـطيني؟. وقـال إن قـرار حركة فتـح كان في 
البدايـة عدم الحديث للإعـام، وتحدثنا إلى خالد مشـعل 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، ولقادة 
حمـاس الآخرين، ووعـدوا بعاج الموضوع، لكن شـيئاً لم 

يحدث.
والأخطر كما يقول عسـاف هو الخشـية من عدم القدرة 
علـى إعـادة إعمـار قطاع غـزة، لعـدم القـدرة علـى إقناع 
المجتمـع الدولي، الذي سـيحضر لمؤتمر إعـادة الإعمار في 
القاهرة، أن هناك حكومة فلسـطينية موحدة وهي حكومة 
الوفـاق الوطني برئاسـة رامي الحمد اللـه خاصة وأن من 
يدير القطاع هي حكومة ظـل مكونة من 27 وكيل وزارة من 
حركة حماس، وبالتالـي نحن مقبلون على كارثة حقيقية، 
تتحمل فيها إسرائيل مسؤولية تشريد مئات آلاف الغزيين، 

وتتحمل فيها حماس مسؤولية إعاقة إعادة الإعمار.
مـع  للحـوار  فتحاويـة  لجنـة  تشـكيل  عسـاف  وأكـد 
حمـاس، ووضع الأمـور في نصابها الصحيـح بعد كل هذه 
التطـورات، وبرنامج عملها مكون من أربع نقاط رئيسـية، 
أولهـا الوحدة الوطنية الحقيقية مـع حماس، وثانيها قرار 
الحـرب والسـلم، وثالثها عمـل حكومة الوفاق وتوسـيعه 
ليشـمل قطاع غزة، ورابعها الشـراكة السياسية الحقيقية 
مع حمـاس، خاصة في ظل تناقض بين تصريحات مشـعل 
للإعـام الأمريكي التي أعلن فيها القبول بدولة على حدود 
عام 1967، وتصريحات صادرة عن قادة حماس في غزة لا 

يعترفون ذلك.
 يأتـي ذلـك في وقـت قالـت فيه لجنـة أهالـي »المعتقلين 
السياسـيين« في الضفة الغربية، في بيان وصلت »القدس 
العربـي« نسـخة منـه، إن الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية 
اعتقلت خال الأيام العشـرة الماضيـة 41 مواطنًا غالبيتهم 
مـن طلبـة الجامعـات، في مـا تم اسـتدعاء ما يزيـد عن 33 
آخرين. وقالـت اللجنـة إنها سـجلت ارتفاعـاً ملحوظاً في 
عدد الاعتقالات والاسـتدعاءات السياسـية، عقـب انتهاء 
العـدوان على غزة، »وعادت الأجهزة الأمنية الفلسـطينية 
لماحقـة مؤيدي ونشـطاء حمـاس في مختلـف محافظات 

الضفة الغربية«.
ووثقت اللجنة خـال الأيام العشـرة الماضية، حالات 
الاعتقـال والاسـتدعاء فـي كل مـن محافظـات قلقيليـة 
والخليل ورام الله وجنين وطولكرم وبيت لحم وسلفيت 

ونابلس.

فتح شكلت لجنة لبحث مستقبل العلاقة مع حماس

للخروج من بناية كانوا يبيتون فيها خوفا من 
القصـف. وتابع »فـي اليوم الثالـث تمكنت من 
التواصل بالانترنت وانكشـفت على توسـات 
تبـدو  وهـي  لأمـي  وصـور  بالعـودة  العائلـة 
كمـن ثكلتني فقـررت العودة. لم أخبـر الثوار. 
نحـو  وسـافرت  تاكسـي  سـيارة  اسـتأجرت 
الحـدود مع تركيـا وبمسـاعدة مهرب سـوري 
ولقـاء 100 دولار، تمكنـت مـن اجتيـاز نهر من 

المياه العادمة«.
وتنقل القنـاة التلفزيوينة عن مصادر أمنية 
في إسرائيل قلقها من اتساع الظاهرة بالشهور 
عدد »المجاهديـن  محدوديـة  الأخيـرة  رغـم 

المحليين«.
وتتابع »لذا ضاعف »الشـاباك« بمساعدة 
الموسـاد والاسـتخبارات العسـكرية جهوده 
سـوريا  أن  منطلـق  مـن  الظاهـرة  لتعقـب 
معروفـة وفـق القانـون دولـة عـدو كالكثير 
مـن الـدول العربيـة. وتوضـح أن الأجهـزة 
الأمنية تخشى ازدياد التطرف الديني لهؤلاء 
المواطنين الفلسطينيين خال احتضان جبهة 
النصرة و«داعش« لهم مثلما تخشى تأهيلهم 
عسـكريا للقيـام بعمليـات داخـل إسـرائيل 
وتضيـف »يسـتدل مـن ملفـات التحقيـق أن 
داعـش وجبهة النصرة حققتـا مع هؤلاء فور 

وصولهـم سـوريا للحصـول علـى معلومات 
حول إسرائيل«.

وتقول الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية 
لوبـا السـمري ان بعـض الذيـن غـادروا إلـى 
سـوريا دخلوا اليها بعد أن سافروا إلى تركيا، 
والبعض الآخر تسـللوا عبر الحدود اللبنانية 
مع إسرائيل، او عبر الحدود السورية مباشرة. 
وتعتقد بناء على اجتهاد وتقديرات شـخصية 
ان الحديـث يجـري عـن بضـع عشـرات مـن 
الشبان. وقالت ان القانون الاسرائيلي يحاكم 
هؤلاء الشـبان في حال عودتهـم الى الباد اذا 

ثبت أنهم شاركوا في القتال بسوريا.

ابو مصعب الصفوري

فرقة موسيقية أسسها مهاجرون إسرائيليون تدعى »شمامل«

وردا على سؤال موقع »والا« الإخباري يشير فايدمان 
أن الأغنية ولدت على خلفية تزايد الحديث في إسرائيل 
عن الهجرة لافتا إلى سماعه الكثير من قصص المهاجرين 
قبيـل اتخـاذه القرار بترك إسـرائيل ويضيـف »حدثني 
صديق عاد مـن كاليفورنيا وقال: هناك يعيشـون جيدا 
وفكرت باصطحاب بناتي والسفر لفترة وبعدها سمعت 
جارتـي العائـدة من الولايـات المتحدة بعد مـدة طويلة 

تقول: أنا فاتني القطار أما أنتم الشـباب فا أولاد لديكم 
فماذا تفعلون هنـا؟.. طيروا للولايات المتحدة. وتكررت 
هـذه القصص حتـى خلت أننـي الوحيد الباقـي هنا في 
البـاد. وبالبدايـة أضحكني التفكير بـأن برلين تحولت 
إلى القدس المعكوسـة التي صار الإسرائيليون يحلمون 

بها.
ويتابـع القول »قبلت مقترحا بمرافقة عشـرين شـابا 

إسـرائيليا قـرروا الرحيـل إلـى برلـين بشـكل جماعـي 
لتسـهيل الانتقـال ولكن عندهـا أدركت أنـه طبيعي جدا 
أن يبـدل المرء شـقته ويغير دولة بحثا عـن حياة أفضل 
لهـم ولأولادهم وهنـاك من ينتقل من تـل أبيب إلى حيفا 
وهنـاك مـن يرحل الـى امسـتردام أو لنـدن. المهاجرون 

إسرائيليون لكنهم يقيمون بمكان آخر«.
ويعبـر فايدمـان )31 عاما( عن خيبة أمل أوسـاط 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
رفض إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي 
لحركـة حمـاس، التعاطي مع أي مشـروع دولي يهدف 
إلى »نزع سـاح المقاومة«، وقال إن حماس تقبل بذلك 

إذا ما تم نزع ساح إسرائيل وإنهاء احتالها.
وقـال في أول خطبـة جمعة له منذ انتهـاء العدوان 
الإسـرائيلي علـى غزة قبل عشـرة أيام، بعـد أن دامت 
51 يومـا، إن حمـاس »لا يمكـن أن تقبـل أو تتعامل مع 
أي قرار إقليمي أو دولي يمس سـاح المقاومة«. وتابع 
»نوافـق علـى نـزع سـاح المقاومـة إذا انتـزع سـاح 

الاحتال ورحل عن أرضنا«.
ولـم يكـن هنيـة ولا قيادة حمـاس يظهـرون خال 
الحرب، خشية من الاسـتهداف الإسرائيلي الذي طال 

منازلهم ودمرها بالكامل.
ونـص اتفاق التهدئة الأخير الـذي رعته مصر على 
وقـف إطاق نـار متبادل وشـامل ووقـف الاغتيالات، 
لصيـادي  العمـل  فـي  حريـة  وإعطـاء  المعبـر  وفتـح 

ومزارعي غزة.
وأشـاد بصمـود المقاومـة والشـعب في قطـاع غزة 
خـال خطبـة الجمعة التـي أداها على أنقاض مسـجد 
»السوسـي« الذي دمرته الطائرات الإسرائيلية خال 

الحرب.

وقال »لقد انتصرنا في هذه المعركة بصمود المقاومة 
والشعب الفلسـطيني في قطاع غزة«. واضاف موجها 
حديثـه لإسـرائيل »يمكـن أن تهدمـوا المـآذن ولكن لن 

تطيحوا بعزيمة أبناء غزة«.
وأكد أن المقاومة الفلسـطينية وفـي مقدمتها كتائب 
القسـام الجنـاح المسـلح لحمـاس حققت نصـرا كبيرا 
فـي الحـرب، وأنها اسـتبقت ذلـك بالاسـتعداد طويا 

للمعركة.
وتحدث هنية عن مفاوضات التهدئة التي جرت في 
القاهـرة خال الحرب، فقـال إن الاتفاق علـى التهدئة 
تضمن ثاثة ملفات مهمة منهـا ما جرى الموافقة عليها، 
وبنود جرى تأجيلها لشهر من تثبيت وقف إطاق النار 
مثل الميناء والمطار والمعتقلين. وأكد أن شـرط إسرائيل 

بسحب ساح المقاومة تم شطبه بشكل نهائي.
ودعـا الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس إلى 
توقيـع طلـب الانضمـام إلـى اتفاقيـة رومـا، تمهيدا 
لانضمـام لمحكمـة الجنايات الدوليـة، لمحاكمة قادة 

إسرائيل.
وأشـار إلى أن الأولويـات مرتكـزة الآن على إعادة 
الاعمـار والبنـاء، واسـتكمال كسـر الحصـار وتعزيز 

الوحدة الوطنية والإغاثة وتضميد الجراح.
ودعا الـدول العربية والمجتمع الدولـي لتقديم الدعم 
الازم لإغاثـة قطاع غزة وإعادة بناء ما دمره الاحتال، 
وحـث »الشـقيقة مصـر« علـى فتح معبـر رفـح البري و 

تسهيل حركة المواطنين من وإلى قطاع غزة.

هنية: نزع سلاح المقاومة مقابل تجريد إسرائيل من السلاح وإنهاء الإحتلال

شـبابية كبيـرة فـي إسـرائيل خرجـت للشـوارع في 
2011 مطالبـة بخفـض مسـتوى المعيشـة وبإجـراء 
إصاحـات اقتصادية- اجتماعية وكانـت تنتظر من 
حـزب الطبقة الوسـطى يش عتيد ) يوجد مسـتقبل( 
أن يفـي بوعـوده الانتخابيـة لكن دون جـدوى رغم 
مرور عـام ونصف على الانتخابـات. ويتابع »تنبهت 
الـى أننـي وأصدقائـي عاجـزون عـن اقتنـاء شـقة 
واسـتهوتنا الحياة فـي برلين، والإسـرائيلي المهاجر 
لألمانيـا لا يختلـف عـن الإيطالـي المهاجـر لبريطانيا 
وينبغـي  العالـم  كل  تطـال  الاقتصاديـة  فالهجـرة 
قبولهـا«. ويوضح أنه كتـب أغنيته »برلـين« ولحنها 
وأن عددا كبيرا من الإسرائيليين رغبوا بالمشاركة بها 
لافتا الى أنه أجرى محادثات كثيرة معهم وسمع منهم 
شروحات حول دوافع هجرتهم. وأضاف »ما يجمعهم 
هو أنهم إسـرائيليون لكنهم يقيمـون في دولة أخرى 
وهـذا ليـس شـأن يسـار أو يمـين أو دين إنمـا حدس 
إنسـاني بمعرفة المـكان الأفضل للحياة مـكان يكفيك 

راتبك حتى نهاية الشهر«.
وهذا ما قاله ايضا للقناة العاشرة شاب إسرائيلي 
غـادر الـى لنـدن حيـث يقيـم اليـوم نحـو 80 ألـف 
إسـرائيلي لافتا لانحسـار رفض الفكرة واتساع عدد 

المستعدين لتقديم المساعدة للمهاجرين.
وذكرت القناة العاشـرة التي قدمت التقرير للتحذير 
مـن خطـر تنامـي الهجـرة، أن الظاهـرة باتت واسـعة 

وشرعية وتتم عانية دون خجل بخاف الماضي.
يشـار الى أن هنـاك موقعا عبريا ضخما على الشـبكة 
عنوانه غـادر إسـرائيل »leaveisrael«، يشـكل منبرا 
مـا  فـي  وللتعـاون  الإسـرائيليين  للمهاجريـن  ودليـا 
بينهم وفيه يسـتخلص من قراءة شـهاداتهم أن أوساطا 
منهم غـادرت هربـا من الفـرض الديني وغاء المعيشـة 

والتوترات الأمنية
وتختتـم القناة العاشـرة بالقـول أن رئيس الحكومة 
المهاجريـن بــ »ضعفـاء  الراحـل اسـحق رابـين نعـت 
النفوس« .. من الصعب والمؤسـف مشاهدة إسرائيليين 

يتركون الباد«.
فـي المقابـل تسـبب العـدوان الاسـرائيلي علـى غزة 
بأوجاع رأس للإسـرائيليين في أوروبا يرجح أن تحتاج 
لشهور وأكثر حتى تنتهي في ظل ازدياد النظرة السلبية 

لهم من قبل المحليين.
وتقـول ياسـمين دروكـر، صحافيـة إسـرائيلية، على 
صفحتهـا علـى الفيسـبوك إنهـا عـادت للتـو مـن برلين 
بعد زيـارة ابنهـا الطالـب الجامعي ولاحظـت أن الألمان 
غاضبون جدا من إسـرائيل على  زرعهـا دمارا مهولا في 
غـزة منوهـة لتصاعد التوتـر بينهـم وبين إسـرائيليين 
مغتربـين بل  لـدى اليهود أنفسـهم بين مؤيـد ومعارض 
للحـرب . وتتابـع »روى لـي أصدقـاء كثـر أنهـم أوقفوا 

روابط اجتماعية على خلفية هذه التوترات«.

إسماعيل هنية
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غزة ـ »القدس العربي« 

ـ من أشرف الهور:

بـن جـدران مخـزن صغيـر يقيـم صبحي صالـح وهو 
رجل في العقد الخامس من العمر، مع أسـرته حياة تشـرد 
جديدة، بعدما دمرت الطائرات الإسرائيلية منزله الفسيح 
خلال العـدوان الأخير وحولـه إلـى ركام، اعتلى ذكريات 

هذه الأسرة التي تفرقت قسرا.
فعلى ثلاث منازل صغيرة تفرقت أسرة هذا الرجل الذي 
يقطـن مخيم النصيرات للاجئن وسـط قطاع غزة، وحرم 
مـن رؤية أحفاده صباح كل يوم كما جرت العادة، فأبناؤه 
المتزوجـون لـم يجـدوا منـزلا يقيمون بـه علـى مقربة من 
مخزن والدهم، فاضطروا إلى الإقامة في منازل مسـتأجرة 
بعيدة عن منزل العائلة الأصلي الذي كانت مسـاحته تبلغ 

حوالي 500 متر مربع
وهـذا الرجـل الذي يحب مكان سـكناه، لم يجد سـوى 
المخـزن الصغيـر وهو لأحـد جيرانـه، قدمه له ليسـاعده 
على المبيت مع عائلته حتى إعادة بناء ما دمرته إسرائيل. 
وبن أركان هذا المخزن الذي لا تتعدى مسـاحته السـتون 

متـرا مربعا، يقيم صبحي مع زوجته، وخمسـة من أبناءه 
غيـر المتزوجن، بداخله فقط حمام، وممر واسـع اعتبرته 
الأسـرة غرفـة نوم، قسـمت بسـتائر مـن القمـاش، وقبل 
صالـح الرجل بهذا المـكان الضيق كونـه ملاصق لذكريات 

ردمت تحت منزله المدمر.
يقول صالح في كل صباح أترك السـكن الجديد، وانتقل 
إلى منزلـي المدمر، فهو لا يبعد سـوى أمتـار قليلة. وهناك 
نصب خيمة يسـتظل بها من الشمس، ويقضى يومه فيها، 
ولا يعود إلى المخزن إلا في ساعات الليل للنوم. ويقول أن 
ضيق مساحة المكان الجديد لا يجعله مكانا صالحا لقضاء 
سـاعات النهار فيه، وكذلك أبنائه الشبان. واشار أحدهم  
وإسـمه إبراهيـم إلـى أن الوضع الجديد سـيمثل له كارثة 
حال بدء العام الدراسـي الجديد، لأن السـكن الحالي غير 

صالح للمذاكرة.
هذا الشـاب تراوده كمـا والده فكرة الإقامـة نهارا على 
أنقاض المنـزل المدمر، لكنه يقول لم أجـد فيه مكانا صالحا 
لمراجعة دروسـي، عـلاوة على أن »خيمة والـده« يرتادها 
الكثيـر من الجيران والأقارب للمـؤازرة. وتحدث ابراهيم 
تحـدث عـن مأسـاة أخـرى، فجميـع متعلقـات الدراسـة 

سحقتها الصواريخ التي دمرت المنزل.

وكان منزل عائلة صالح قد دمر بثلاث صواريخ أطلقتها 
طائـرة حربيـة خلال الحـرب، فحولته إلـى ركام، وقضت 
علـى جميع أثاثه بشـكل كامل، ونجت الأسـرة المكونة من 
الرجـل وزوجتـه وأبنائه السـتة وأحفـاده، بعدما لجأوا 
في غضـون دقائق معـدودة هي فترة الإنذار الإسـرائيلي 

بالقصف، إلى منزل لأحد الجيران.
ويشـغل ملف إعـادة إعمار غـزة بعد الحـرب، الذي لم 
يجـر التحرك تجاهه حتى اللحظة بـال كل الغزين، الذين 
ذاقـوا جميعهم  ويلات الحرب، ولا تخلو عائلة من تعرض 

أحد أفرادها للقتل أو الإصابة أو هدم منزله.
حسـب  وتبلـغ  منازلهـم،  المدمـرة  السـكان  ويخشـى 
الإحصائيـات الأوليـة 40 ألـف منـزل دمـرت بشـكل كامل 
وجزئـي، أن يطـول أمد عمليـة الإعمار، خاصة فـي ظل ما 
ينشـر من تسريبات تشير إلى أن إسرائيل ستضع معايير 
قاسـية خلال الإعمار، بالتزامن مع ما أعلنه المفوض العام 
لـ »الأونـروا« بأن عملية الإعمار ربمـا تحتاج إلى عقد من 

الزمان.
ومـن المفتـرض أن يدعى إلـى مؤتمر للمانحـن لإعادة 
إعمار غزة في مصر، برئاسـة مشـتركة نرويجية مصرية، 
لكـن حتى اللحظة لم يتم توجيـه الدعوات للحضور، ولم 

يعـرف الوقت الذي حدد له، كذلـك لم تعرف الطريقة التي 
سـيتم من خلالها إعادة إعمار غزة، وهـو ما يثير مخاوف 

السكان.
وتتسـاءل زوجة صالح هل يعني هذا أننا سـنقيم بهذا 
الشـكل لعدة سـنوات أخرى؟. فهذه السـيدة بـدأت تفكر 
جديـا في كيفيـة إمضاء فصل الشـتاء في المسـكن الجديد 

غير المهيأ لذلك، وفي كيفية إقامة أبنائها المتزوجن.
وتشـتكي هذه السـيدة من وضع الأسـرة الحالي، 
فالدمـار والقصـف دمـر كل محتويـات منزلهـا، ومـا 
يتوفر لها من إمكانيات قدمت عبر مسـاعدات عاجلة، 
لا يلبي كل احتياجات الأسـرة، فأدوات المطبخ حسب 
مـا تقـول غير كافية، وتشـير إلـى أنها تضطر لغسـل 
الملابـس يدويا، لعـدم وجود غسـالة كهربائية بديلة 
عـن تلك التـي دمرت فـي القصف، وهو أمر شـاق في 

أسرتها الكبيرة.
وتعمدت إسرائيل خلال هذه الحرب علاوة عن عمليات 
القتل الكبيرة والمجـازر التي ارتكبتها بحق العائلات، إلى 
إحـداث تدمير كبيـر في المنـازل والبنى التحتيـة. فعمدت 
علـى قصـف وتدميـر أحيـاء كبيرة فـي المناطق الشـرقية 
لمدينتـي خـان يونـس ورفح، وفي حي الشـجاعية شـرق 

مدنيـة غزة، وفـي بلدتي بيـت حانون وبيت لاهيا شـمال 
القطاع، عـلاوة عن قصف آلاف الوحدات السـكنية داخل 
القطاع بالطائرات، كان أعنفها تدمير أربعة أبراج سـكنية 
في الأيام الأخيـرة للحرب، يحتوي كل واحد منها على 60 

منزلا.
وبالإمكان وصـف تلك المناطق الحدوديـة التي تعرض 
لتوغـلات برية مـن جيش الاحتلال، بأنها أشـبه بالمناطق 

التي ضربها زلزال عنيف.
وقدرت حجم الغارات الإسـرائيلية علـى القطاع بأكثر 
من 7700 غارة، وحسـب تقاريـر لـوزارة الداخلية فإن ما 

ألقى على القطاع من ألغام يوازي ست قنابل نووية.
وحتـى اللحظـة تقيـم آلاف الأسـر فـي »مراكـز إيواء« 
أقامتها وكالة غوث وتشـغيل اللاجئن »الأونروا« في عدة 
مدارس غير مهيأة للسـكن، لكن هدم منازل هذه العائلات 
اضطرهـا إلى هـذه الخطوة، وخلال الحـرب كان يقيم في 
هـذه المراكز نحو نصف مليون فلسـطيني فروا من مناطق 

العمليات العسكرية على الحدود.
وأدت الهجمات الإسـرائيلية إلى استشـهاد نحو 2200 
شهيد، علاوة عن إصابة أكثر من 11 ألف مصاب، غالبيتهم 

من الأطفال والنساء.

مخزن صغير يصبح مأوى لأسرة كبيرة فرقتها صواريخ الحرب الإسرائيلية وحولت منزلها إلى ركام

أصحاب المنازل المدمّرة يخشون من طول فترة الإعمار وتحوّل قضيتهم لـ »لعبة سياسة«

اطفال فلسطينيون يغتسلون في احدى محطات المياه في مدينة غزة أمس )أ ف ب(

شؤون عربية وعالمية

مقترح لإشراف الأمم المتحدة على 
صرف رواتب موظفي »حماس« في غزة

■ رام الله- الأناضول: قال رئيس حكومة التوافق الوطني 
الفلس��طينية، رامي الحمد الله، الليلة قبل الماضية، إن مقترحا 
يت��م تداوله حالياً بين الحكومة والمؤسس��ات الدولية، يقضي 

بإشراف الأمم المتحدة على صرف رواتب موظفي حماس.
وق��ال الحم��د الل��ه، خ��ال لق��اء م��ع التلفزيون الرس��مي 
الفلس��طيني، »إن الموافقة على صرف رواتب موظفي حماس، 
يج��ب أن تكون دولية، بموافقة إس��رائيل والولايات المتحدة«، 
لأس��باب مرتبط��ة ب��إدراج حم��اس ف��ي قائم��ة المؤسس��ات 
»الإرهابي��ة«. وأض��اف أن البن��وك العامل��ة ف��ي قط��اع غزة، 
ترفض صرف أي شيكل إلى موظفي غزة، تجنباً لأية عقوبات 
ومقاطع��ة دولي��ة ق��د تتعرض له��ا، »هن��اك بن��وك عاملة في 
فلس��طين لديها قضايا ومحاكم في نيويورك، مرتبطة بتمويل 

الإرهاب«، )يقصد البنك العربي(.

يذك��ر أن نس��بة م��ن رواتب الموظف��ين العموميين ف��ي الضفة 
الغربية وقطاع غزة، قد صرفت أول من أمس، على أن يتم صرف 
بقية روات��ب الموظفين يوم الأح��د المقبل، دون أن تش��مل رواتب 

حماس.
ويتراوح ع��دد العاملين الذين يتبعون لحم��اس، بين 42 - 45 
أل��ف عامل وموظ��ف، تبلغ فات��ورة رواتبهم الش��هرية قرابة 50 
ملي��ون دولار، وهي أموال س��تضاف الى موازن��ة الحكومة في 
حال تم حل مش��كلة صرف الأجور، التي ل��م يحصلوا عليها منذ 

شهر أيار/ مايو الماضي.

مصدر فلسطيني: وفد أوروبي يزور 
معبر رفح ويتفقد سير العمل فيه

■ رف��ح - الأناض��ول: وص��ل وف��د أوروبي إلى قط��اع غزة، 
أول من أمس، بهدف الإطاع على س��ير العمل في معبر رفح بين 
مصر وقطاع غزة، وتفقد حجم الأضرار التي لحقت جراء الحرب 

الإسرائيلية الأخيرة .
وقال مصدر فلس��طيني مطلع لوكال��ة »الأناضول« إن »وفدا 
أوروبيا يتبع بعثة المراقبين الأوروبيين على معبر رفح وصل، إلى 

قطاع غزة عب��ر معبر بيت حانون )إيريز( ش��مال القطاع، وتفقد 
مقر البعثة الذي تعرض للقصف الإس��رائيلي، واجتمع مع مدير 

الجانب الفلسطيني في معبر رفح«.
وأوض��ح المصدر )الذي رفض الكش��ف ع��ن هويته( 
أن الوفد الأوروبي المكون من ش��خصين تفقد العمل في 
معبر رفح، واطلع على حجم الأضرار المادية التي تعرض 
لها جراء القصف الإسرائيلي المباشر خال الحرب على 
قطاع غزة التي بدأت في 7 تموز/ يوليو الماضي، وانتهت 
بتوقي��ع اتفاق هدنة ش��املة بين الجانبين الفلس��طيني 
والإس��رائيلي بوس��اطة مصري��ة يوم الثاث��اء 26 آب/ 

أغسطس الماضي.
وأش��ار المصدر إل��ى أن الوفد أع��رب عن اس��تنكاره للقصف 
الإس��رائيلي لمقر بعثة المراقبين الأوربيين داخل معبر رفح، كونه 
مقرا مدنيا مختصا بعملية السفر فقط، ولا عاقة له بأي أغراض 

عسكرية.
وتنص اتفاقية المعابر التي وقعتها الس��لطة الفلس��طينية مع 
إس��رائيل، في 15 تش��رين الثان��ي/ نوفمب��ر 2005 ، على وجود 
بعثة مراقب��ين أوروبيين، وكاميرات مراقبة إس��رائيلية. ومنعت 
إس��رائيل المراقبين الأوروبيين من دخول غزة، منذ منتصف عام 
2006، في أعق��اب اختطاف حركة حماس للجندي الإس��رائيلي 

جلعاد شاليط.

وفقا لوسائل أعلام إسرائيلية: واشنطن  تُدرس خيارات الرد 
على مصادرة الأراضٍي

مناقصة جديدة لـ283 وحدة
استيطانية جديدة 

عرس جماعي في أحد
مراكز الإيواء في رفح

■ رفح- الأناضول: نظمت مؤسسات أهلية فلسطينية 
بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينين 
»أونـروا« مسـاء أول مـن أمـس، حفـل زفـاف جماعـي لـ 
15 شـابا فلسـطينيا في أحـد مراكز إيـواء نازحي الحرب 

الإسرائيلية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وحمـل حفـل الزفـاف الجماعـي، الـذي نظمـه »مركـز 
و«المبـادرة  الشـبابي«،  فلسـطن  وفـاء  لمسـة  متطوعـي 
الإنسـانية لإغاثة منكوبي رفـح«، بالتعاون مع »أونروا«، 
اسـم »أفـراح الصمـود والتحـدي« وشـارك فيـه مئـات 

النازحن الفلسطينين.
وقال حاتم أبو طه، منسـق »المبادرة الإنسـانية لإغاثة 
منكوبي رفح«، لوكالة »الأناضول«: »أراد شعبنا من خلال 
هذا الفرح الذي نزف فيه 15 عريسـا فلسـطينيا ممن هدم 
الجيـش الإسـرائيلي بيوتهـم في رفح، أن يرسـل رسـالة 
سـلام للعالـم، أن الشـعب الفلسـطيني باق، رغـم أطنان 
المتفجـرات التـي قتلـت الحيـاة بالقطـاع. » وأضـاف أبو 
طـه »أردنا أن نوضـح للعالم أننا شـعب يسـعى للحياة، 
ويرسـل رسـالة سـلام لـكل أحـرار العالـم بأن يقفـوا مع 
الشعب الفلسـطيني، وأنه كما زف الشـهداء في السابق، 
هو اليوم يزف مزيدا من العرسـان، الذين خرجوا من بن 
بيوتهـم التي هدمها الجيش الإسـرائيلي خلال حربه على 
قطـاع غزة.« وتابع: »هذا الحفل يجسـد الإرادة والوحدة 
الفلسـطينية، والصمـود والعزيمـة والإرادة الصلبة لهذا 

الشعب«.

 رام الله ـ »القدس العربي« 

ـ من فادي أبو سعدى:
 

علـى  الإسـرائيلي  العسـكري  العـدوان  بعـد 
قطـع غـزة، لا يبـدو أن الحكومة الإسـرائيلية آبهة 
باسـتكمال  السياسـي  الصعيـد  علـى  لا  بشـيء، 
محادثـات وقف النـار في القاهـرة، ولا على صعيد 
الاستيطان واسـتمراره في الأراضي الفلسطينية. 
وتمثـل هـذا الاكتـراث بمصـادرة ٤ آلاف دونم مـن 
أراضـي فـي جنـوب الضفـة الغربيـة الواقعـة بن 
جنـوب مدينة بيت لحم وشـمال مدينة الخليل فني 
الأسبوع الماضي، وتلتها أمس بمناقصة لبناء مئات 

الوحدات السكنية الاستيطانية.
فقد نشرت الحكومة الاسرائيلية، أمس مناقصة 
مسـتوطنة  فـي  اسـتيطانية  وحـدة   283 لبنـاء 
»القناه« الواقعة غرب رام الله. وبحسـب المناقصة 
فإنـه تم إعداد الخرائط وإصـدار التراخيص لبناء 
الوحدات السكنية، وسيتم قريبا المباشرة بالبناء، 
وقالـت صحيفـة »معاريـف« التـي أوردت الخبـر 
أنـه في اللحظة التي يرسـى فيها العطـاء على أحد 

المقاولن، سيتم المباشرة في عملية البناء.
وقالـت الصحيفة أن حكومـة الاحتلال، توافقت 
مـع المسـتوطنن على صيغة سـابقة أساسـها بناء 
مئـات الوحدات الاسـتيطانية في هذه المسـتوطنة 
مقابل إطلاق سـراح الدفعتن الثانيـة والثالثة من 
الاسـرى الفلسـطينين فـي تشـرين الاول/ أكتوبر 

وكانون الاول/ ديسمبر 2013«
وأوضحـت وزارة البناء والاسـكان في حكومة 
الاحتـلال »أن طـرح العطـاءات للبنـاء كانـت قـد 
نشـرت في عام 2013، ولكن بسـبب مشكلة فنية تم 
تسـليمها للمقاولن« وأوضحت الوزارة أن المشكلة 
نشأت عن رغبة الوزارة بعدم تفرد مقاول واحد في 
عمليـة البناء، من خلال توزيـع الموقع على اكثر من 

عطاء«.
وقال مصدر فلسطيني رفيع ل »القدس العربي«، 
أن هذه التصرفات الإسرائيلية، تأتي لقطع الطريق 
على الحراك الفلسطيني المقبل، والهادف لوضع حد 
للاحتلال الإسرائيلي، كما أنه رد واضح من حكومة 
إسـرائيل اليمينية المتطرفة، ورسالة أكثر وضوحاً 
لـإدارة الأمريكيـة، كونهـا أتـت بينمـا كان الوفـد 
الفلسـطيني يجتمع مـع وزير الخارجيـة الأمريكي 
جـون كيـري فـي واشـنطن، وطـرح عليـه الخطة 

الفلسطينية الجديدة.

وبحسـب ذات المصـدر فإن إسـرائيل متمسـكة 
بالاحتـلال، والمزيـد مـن الاسـتيطان وغيـر آبهـة 
الإدارة  تتجـاوز  فالرسـالة  وبالتالـي  بالسـلام، 
الأمريكية حتى، لتصل إلى الأمم المتحدة، والمجتمع 
الدولـي، الأمـر الـذي سـيجعل الفلسـطينين أكثر 
إصـراراً علـى التوجـه للانضمـام لــ522 منظمـة 
واتفاقية ومعاهدة دولية لمحاسبة إسرائيل على كل 
جرائمها التـي ارتكبت في غزة، التـي ترتكب بحق 

الأرض والإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
 وكشف المصدر الفلسطيني، أن الرئيس محمود 
عبـاس سـيخوض معركة سياسـية مفتوحة خلال 
الفتـرة القادمـة مسـرحها قـارات العالـم الخمـس 
لتبيان أن أصل المشـكلة هي الاحتلال الإسـرائيلي، 
وليـس معبـرا هنـا، وعدة أميـال بحرية هنـاك، أو 
مسـاعدات ماليـة حتـى، فالقضيـة هـي الاحتـلال 

وإنهاءه ولا شيء غير ذلك.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد استولت 
مؤخـرا على أربعـة آلاف دونم من أراضي بيت لحم 
من أجـل اقامة مدينة اسـتيطانية جديدة في تجمع 

»غوش عتسيون« الاستيطاني. 
وقـال مسـؤول كبيـر فـي الادارة الأمريكيـة أن 
بلاده تبحث خيارات للرد بطرق مختلفة غير بيان 
الادانة على قرار اسـرائيل مصادرة الاف الدونمات 

جنوب مدينة بيت لحم.
ولـم تقتصر ردود الأفعال على الادارة الأميركية 
بـل ان دولا أوروبيـة لا سـيما بريطانيـا وفرنسـا 

وألمانيا، أدانت بأشد العبارات هذه الخطوة.
علـى  العبريـة  »هآرتـس«  صحيفـة   ونشـرت 
موقعها الالكتروني أقوال المسـؤول الأمريكي حول 
تفاصيـل هـذه الخطوات المنـوي اتخاذهـا من قبل 
الادارة الأمريكيـة، مؤكـدة أن قـرار المصـادرة أثار 
غضبها، ووصلت رسائل حادة بهذا الشأن من كبار 
المسـؤولن في واشـنطن الـى مكتب رئيـس وزراء 
اسـرائيل بنيامن نتنياهو، عدا عن البيان الرسمي 
الاتصـال  وكذلـك  الخارجيـة  وزارة  عـن  الصـادر 

الهاتفي الذي أجراه  كيري. مع نتنياهو.
وذكـرت الصحيفة أن مستشـار »الأمن القومي« 
الاسـرائيلي يوسي كوهن، إضافة الى مستشارين 
لرئيـس الوزراء الاسـرائيلي، حاولـوا تبرير قرار 
المصـادرة خـلال الأيـام الماضيـة وتهدئـة الغضب 
الأمريكـي، موضحـن أن عمليـات البنـاء فـي هذه 
الأراضي سوف تتم بعد سنوات طويلة، وأن مكتب 
نتنياهو قد تفاجـأ من قرار المصادرة الصادر عن ما 

يسمى »الادارة المدنية« في جيش الاحتلال.

اخبار موجزة
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طالب السلطات الفرنسية بتوفير الحماية لرئيسه ويواجه تحديات عدة

تونس: حزب السبسي على مفترق طرق
تونس ـ »القدس العربي«

 ـ من علي عبداللطيف اللافي:

كل  بقيـة  مثـل  تونـس  نـداء  حـزب  دخـل    
الاحـزاب غمـار الاسـتعداد للحملـة الانتخابية 
وسط تواصل الصراعات والخلافات داخله بعد 
سلسلة الاسـتقالات وأمام سـيل من التحديات 
المطروحـة عليه، ورغم ان الحزب من المنتظر ان 
يعلن اليوم السبت 06 ايلول / سبتمبر، ترشيح 
زعيمه الباجي قايد السبسـي للرئاسـة بشـكل 
رسمي خلال ندوة صحافية مخصصة للغرض، 
فإن  الايام و الاسـابيع المقبلة سـتكون حاسمة 
في هذا الاتجاه أو ذاك في مسـيرته السياسـية 

مند تأسيسه في 16 حزيران / يونيو 2012... 
للحملـة  التحضيـر  التنسـيقيات  بـدأت 
مديـر  إشـراف  الجهات تحـت  فـي  الانتخابيـة 
الإدارة المركزيّـة للهيـاكل والتعبئـة حافظ قائد 
السبسـي، وعقـدت تنسـيقية قائمـة   أولـى في 
تونـس اجتماعـا بدايـة الأسـبوع الحالـي، كما 
ان عـددا مـن التنسـيقيات بـدأت فـي الترتيب 

للاستعدادات اللوجستية....  
وبالتـوازي مـع ذلـك بـدأت بعـض قيـادات 
الحزب معارك سياسـية وإعلامية حيث كشـف 
رئيـس حـزب قائمـة نابـل 2 تونـس خميـس 

قسـيلة ان حركة النهضة رشحت ضمن قائمتها 
فـي نفـس الدائـرة إمامـن فـي حالة مباشـرة،   
وطالب في رسـالة رسمية الى والي نابل ووزير 
الشـؤون الدينية تطبيق ما التزمت به الحكومة 
وفق خارطة الطريق التي أقرها الحوار الوطني 
المتعلقة بالتحييد، من جهة أخرى كثف القيادي 
محسن مرزوق معاركه الإعلامية مع كل الأطراف 
السياسية مقللا من أهمية الأطراف الحداثية في 
صورة ابتعادها عن حزبه وعن السبسي، وجاء 
ذلـك ربما ردا علـى القيادي  الجيلانـي الهمامي  
الذي وصف النداء  بالتجمع القديم و أن لا  فرق 
بينهمـا  و أضاف لـم يحصل توافـق بن الجبهة 
الشعبية و حزب النداء في فترة ما و لن يحصل 
و إنمـا كان هنـاك نوع مـن التنسـيق لمنع حركة 
النهضـة مـن التوغـل في الحكـم، كمـا أن الأمن 
العـام الطيب البكوش يخـوض معارك إعلامية 
ضـد حركـة النهضة وقـال في آخـر تصريحاته 

انها يجب ان تبقى في المعارضة....
وفي السـياق تدور معارك بـن النداء وعددا 
من مكونـات التجمعية والدسـتورية ) المبادرة 
– الدستورين الاحرار(  – الحركة الدسـتورية 
التجمعيـن  مـن  عـددا  اسـتقطاب  محورهـا 
والدسـتور ين الذيـن بقوا على الحيـاد كما ان 
هنـاك معـارك ثنائية لجلـب المسـتقيلن من هنا 
وهنـاك وخاصـة في جهـة السـاحل ) المهدية – 

سوسة – المنستير(...
  

تجدد الخلافات الداخلية

أصـدر الحـزب  منذ أيام  بلاغـا صحافيا جاء 
فيـه بالخصـوص أن كل من يشـارك مـن النداء 
فـي قوائم حزبية و ائتلافية أو مسـتقلة سـيقع 
طـرده من الحزب رداً على قـرار عدد من أعضاء 
سـابقا  أعلنـوا  الذيـن  الجهويّـة  تنسـيقياته 
تشـكيلهم تيـار المسـتقبل مـع القيـادي المعزول 
الطاهـر بن حسـن و عدد آخر من الذين شـكلوا 
مؤخرا ما سـمي »التيار الإصلاحي الديمقراطي 
الانتخابـات  إلـى  الدخـول  النـداء«  داخـل 
أجـل  مـن  الإتحـاد  ضمـن  قوائـم  التشـريعية 

تونس.
و بعـد نحو 24 سـاعة فقـط على البـلاغ ، رد 
الأمن العام للحزب الطيب البكوش في تصريح 
صحافـي أنّـه مازال متمسـكا بالإتحـاد من أجل 
تونـس و هو ما يعني أن الخلاف على مسـتوى 
القيـادة بن زعيـم النـداء و أمينه العـام مازال 
قائما منذ إحتجاج البكوش على تعين السبسي 
لإبنه حافظ على رأس الإدارة و الهيكلة بالحزب 
بصفة انفرادية أواخرنيسـان/ ابريل الماضي، و  
يبـدو أن الصراع زاد حدّة  بـن مختلف الفرقاء 
بعد تشـكيل القوائم حيث تواترت الاسـتقالات 

فـي المحليـات وفـي الجهـات أيضـا علـى غـرار 
بنزرت حيث غادر الحزب مثلا و  بصفة رسـمية 
رجـل الاعمال علي بالاخـوة  )كان الكاتب العام 
للتنسـيقية الجهويـة(  وتـرأس قائمـة الاتحاد 

الوطني الحر...
 

مطالبة السلطات الفرنسية
توفير الحماية للسبسي

  
أن  العربـي«  »القـدس  لــ  مصـادر  اكـدت   
تنسيقية فرنسا الشمالية والجنوبية تبحث مع 
السـلطات الفرنسـية الدبلوماسـية طرق تأمن 
هـذا الاجتمـاع والحمايـة الشـخصية لرئيـس 
الحزب إذ أن القانون التونسـي لا يسمح للفرقة 
الأمنيـة التونسـية التـي ترافـق الباجـي قائـد 
السبسـي بمرافقتـه خـارج حـدود البـلاد وقد 
الجمهوريـة  ورئاسـة  الداخليـة  وزارة  عـززت 
فريـق الحمايـة الذي يضـم حاليا 16 عـون أمن 
وأكـد المصـدر  أنـه فـي حالـة عـدم اسـتجابة 
الجهات الفرنسـية لتأمن حماية رئيس الحركة 
فسـيتم إلغاء الاجتماع، وكان توفيق القاسمي  
المديـر العام للأمـن الرئاسـي قد أفـاد أن  هناك 
تهديـدات إرهابيـة و أن هنـاك أطـراف بصـدد 
التخطيط للقيام بعمليات نوعية و في برنامجها 
اسـتهداف بعـض الوجوه السياسـية من بينها 

اغتيال السبسـي من اجل ارباك مسـار الانتقال 
الديمقراطي  ووأد السـير الطبيعي للانتخابات 
التشـريعية و الرئاسـية ، و افـاد القاسـمي في 
حوار مـع إحدى اليوميـات أن هـذه التهديدات 

جديـة و يعود تاريخهـا إلى اربعة  أشـهر خلت 
مفيـدا بأنه قد تم سـابقا إيقاف شـخصن لديهم 
جنسية ليبية يشتبه في تخطيطهما لتنفيذ عمل 

ارهابي...   

»قصف عشوائي طال المدنيين والمستشفيات... عشرات المخطوفين... و250 ألف نازح«

أحدث تقرير للأمم المتحدة يحمل القيادات السياسية والعسكرية 
في ليبيا مسؤولية الإنتهاكات الخطيرة في البلاد

طرابلس ـ »القدس العربي«:

الأمم  بـن  مشـترك  تقريـر  أحـدث  قـال 
المتحـدة و مكتـب حقـوق الإنسـان  حـول 
الأوضـاع الليبيـة إن  القيـادات السياسـية 
أو العسـكرية  تتحمـل المسـؤولية الجنائية 
ليس فقط في حالة إصـدار الأوامر بارتكاب 
الجرائم، بل أيضا إذا كانت قادرة على وقفها 

ولم تفعل.
وأكـد التقرير أنـه رصد انتهاكات جسـيمة 
للقانـون الدولي لحقـوق الإنسـان والقانون 
الإنسـاني في مدينتي طرابلس وبنغازي، مما 

ينذر بعواقب وخيمة على المدنين.
التـي  الانتهـاكات  التقريـر  اسـتعرض  و 
تتضمـن القصـف العشـوائي والهجـوم على 
الأهداف المدنية، وقصف المستشفيات وخطف 

المدنين والتعذيب والقتل غير المشروع، 
المقاتلـن  أن  يبـدو  أنـه  التقريـر  وتابـع  
علـى  لأعمالهـم  المحتمـل  التأثيـر  تجاهلـوا 
المدنيـن، وكذلـك افتقروا للتدريب المناسـب 
فـإن  ذلـك  إلـى  وبالإضافـة  والانضبـاط، 
اسـتخدام أسـلحة وذخائـر غيـر صالحة أو 
لا تتـم صيانتها بشـكل جيد يحد مـن دقتها، 
وأضـاف التقرير أن هذه العوامل تشـير إلى 
أن كثيـرا مـن أعمـال القصـف التـي تمت في 

طرابلس وبنغازي عشوائية.
و ذكـر التقريـر أنـه فـي  الفتـرة مـا بـن 
منتصـف أيار/مايـو ونهاية آب /أغسـطس، ، 
وردت تقاريـر عن خطف عشـرات المدنين في 
طرابلـس وبنغـازي فقـط بسـبب انتماءاتهم 
المشـتبه  أو  الدينيـة  أو  العائليـة  أو  القبليـة 
فيهم، ولا يزالون مفقودين منذ خطفهم، ويفيد 

التقرير بأن حـالات الخطف هذه قد تصل إلى 
مسـتوى الاختفـاء القسـري، إذا لـم تعتـرف 

أطراف النزاع بأماكن وجودهم.
و قـال التقريـر :ينبغـي أن تمتنـع جميـع 
حقـوق  انتهـاك  عـن  المسـلحة  المجموعـات 
الإنسـان بموجـب القانـون الدولـي لحقـوق 
الإنسـان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما 
جميع الأفعال التي قد ترقى لجرائم حرب، بما 
في ذلك القصف العشـوائي وحالات الاختفاء 
القسـري والقتـل والاحتجاز غيـر القانوني، 
والتعذيـب وغيرها من ضروب سـوء المعاملة 

وتدمير الممتلكات.
و قـدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
نزوح 250 ألف ليبي على الأقل بسـبب القتال، 
بمـا في ذلك  الف 100نازح من  تاورغاء الذين 
كانوا يقيمون في مخيمات للنازحن منذ العام 

2011، إلـى جانـب خـروج 150 ألـف شـخص 
منهم عمال مهاجرون من البلاد.

التـي  المخاطـر  إلـى  التقــريـر  تطـرق  و 
تحدق بالصحافين والاعتـداءات والهجمات 
المسـتمرة علـى الصحافيـن مـن قبـل جميـع 
أطـراف الصراع، ويشـمل ذلك تقييـد الحركة 

ومصادرة المعدات والخطف والاغتيال.
أضاف التقرير الأممي أن أثر القتال بشـدة 
علـى إقامـة العدالة، حيث توقفـت المحاكم في 

طرابلس وبنغازي عن العمل نتيجة لذلك.
وقد خلـق الاسـتقطاب السياسـي العميق 
والقتـال وخطـر انتقـام المجموعات المسـلحة 
مناخا من الخوف؛ حيث يتردد الأشخاص في 
الحديث عن بعض الانتهـاكات والاعتداءات، 
كمـا أدى ذلك إلى مغـادرة كثير من النشـطاء 

البلاد، خاصة بعض الناشطات.

معارض موريتاني بارز لا يستبعد تعديل الرئيس للدستور بهدف البقاء في السلطة
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود

لم يسـتبعد المعـارض الموريتاني البـارز محمد المصطفى 
محمـد ولد بدر الدين الأمن العام لحـزب اتحاد قوى التقدم 
» أن يجري الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعديلا 
في دستور موريتانيا ليتمكن من الترشح لمأمورية ثالثة، مع 

أن الدستور الحالي ينص على مأموريتن«.
وأوضـح ولـد بـدر الديـن فـي مقابلـة صحفيـة أمس مع 
أسبوعية »لوكالام« الموريتانية المستقلة الصادرة بالفرنسية 
»إنـه يعتقـد أن الرجل ) الرئيس عزيز( مغرم بالسـلطة منذ 
وصل إليها في انقلاب 2008، أما قسـمه بأن لا يغير شيئا في 
الدسـتور يتعلق بفترات الرئاسة فهو لا يختلف عن التزامه 
الـذي لـم يحترمه، مـع أعضاء المجلس العسـكري السـابق 

بتسليم السلطة للمدنين والعودة للثكنات«. 
وقـال »إن المأموريـة الماضية مليئة بالأخطـاء، والرئيس 
يحرص بدون شـك علـى ألا يترك بعده واقعـا قد تخرج فيه 
للعلـن أمور خاصـة يكتمهـا الرئيـس« وقـال : »تعلمون أن 
ديكتاتوريـي القارة دأبوا علـى تعديل الدسـاتير للبقاء في 

الحكم«.
ودعـا ولـد بـدر الديـن »المعارضـة والشـعب الموريتاني 
بعامة للإسـتعداد لخـوض معركة تعديل الدسـتور التي قد 
تأتـي يوما ما حسـب المؤشـرات القائمة، والتـي من ضمنها 

شـعار »تجديـد الطبقـة السياسـية، المرفـوع حاليـا والذي 
يستهدف إقصاء المعارضة الجادة« ..

وبخصوص تعين رئيس وزراء جديد قال ولد بدر الدين 
»إن تعين يحي ولد حدامن وزيرا أول في الحكومة الجديدة 
لا يغيـر شـيئا في أمـور البلد فهـو لا يعدو كونه اسـترضاء 
للمناطـق الموريتانية الشـرقية بهذا المنصب ضمـن ما يزعم 

أنه حفاظ على التوازنات الجهوية«.
وأوضـح ولـد بـدر الديـن وهـو وجه سياسـي بـارز في 
الشـرقية  المناطـق  مواطنـي  »إن  الموريتانيـة  المعارضـة 
الموريتانية لا يحتاجون لتعين أفراد منهم، وإنما يحتاجون 
للحاجيـات  وتسـتجيب  الرفـاه  تحقـق  تنمويـة  لبرامـج 

الحقيقية للسكان«.

وبخصـوص الحكومة الجديـدة قال »أنها أعـادت تعين 
غالبية وزراء الحكومـة الماضية واحتفظ فيها بجميع وزراء 
السيدة باسـتثناء وزير الدفاع الذي لا دور له لكونه مسيرا 

من طرف الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة«. 
»أمـا كـون وزيـر الدفاع منحـدر مـن القوميـات الزنجية 
الإفريقيـة، يضيف، فهـو نوع من إظهار منحهـا وزارة عالية 
في سلم الحكومة، لكن ذلك يترافق مع إهمال ما هو أهم وهو 
حل مشاكل المبعدين من الزنوج الأفارقة إلى السنغال ومالي 

وكذا إرجاء حل قضية الإرث الإنساني«.
وأكد ولد بدر الدين )في إشارة لوزير الشؤون الإسلامية 
أحمـد ولـد أهـل داوود( »أن الأدهـى هـو اشـتمال الحكومة 
الجديدة على أحد أبرز المتمسـكن بالرق وذلك لأول مرة في 

موريتانيا«.
وقـال »ومـن غرائـب هـذه الحكومـة أنهـا خلـت مـن 
المعارضـة، كما أن تمثيل أحزاب الأغلبية فيها اقتصر على 
وزيـرة واحدة من حـزب الاتحاد من أجـل الديموقراطية 

والوحدة«.
وحـول تجاهـل الرئيـس ولـد عبـد العزيـز الإشـارة 
للمعارضة في خطاب تنصيبـه قال »إن مقاطعة المعارضة 
لحفـل التنصيـب عادية وسـببها رفـض الرئيـس لمطالب 
المعارضة بخصوص تحسـن قانـون الإنتخابات«، ولذا، 
يضيـف ولد بـدر الديـن، » فإننـا قاطعنا حفـل التنصيب 
فحضورنـا له يمنحـه المصداقية ويؤكـد اعترافنا بنتائج 

الإنتخابات التي قاطعناها«.

الباجي قايد السبسي

محمد المصطفى محمد ولد بدر الدين

آمر القوات الليبية السودانية المشتركة
ينفي هبوط طائرة أسلحة سودانية 

إضطرارياً في مطار الكفرة 
■ طرابلـس - د ب أ : نشـرت المنـارة 
صفحتهـا  علـى  الرسـمية  للإعـلام 
الإلكترونية امس تصريحاً لرئيس المجلس 
العسكري وآمر القوات الليبية السودانية 
المشتركة العقيد » سليمان حامد » نفى فيه 
مـا تداولته بعض وسـائل الإعلام بشـأن 
شحنة أسلحة تم إنزالها بالقوة من طائرة 
سودانية هبطت ظهر اليوم في مطار الكفر 

جنوب شرق ليبيا. 
وقـال حامد إنهم لم يقومـوا بأي عملية 
تفتيش للطائرة، مضيفاً أنها هبطت بشكل 

طبيعي في المطار، ولم تهبط اضطراريا . 
وأفـاد أن الشـحنة كانـت عبـارة عـن 
إمـدادات للقـوات المشـتركة مـن الجيـش 
منطقتـي  فـي  تتمركـز  التـي  الوطنـي 

العوينات والساره الحدوديتن . 
ونوه إلى أن هناك تنسـيقاً مسبقاً بعلم 

المسؤولن في مدينة الكفرة عن قدوم هذه 
الطائرة، مضيفاً أن آمر المنطقة العسكرية 
وعدد من الضباط وأمـراء بعض الكتائب 
المدينـة حضـروا  أعيـان  ومجموعـة مـن 

تفريغ هذه الشحنة، تفادياً للشائعات. 
وصرح بـأن قوات الجيـش الوطني لن 
تسـمح بدخـول أي أسـلحة أو أي ذخيرة 
لأي طرف من أطراف الصراع الحالي، وإن 
مهامه تختصر في تأمن وحماية الحدود. 
يذكـر أن رئيـس المؤتمر الوطنـي العام 
أنهى زيارة يوم الثلاثاء الماضي للسودان، 
السـودانية  الحكومـة  خلالهـا  وأكـدّت 
حرصهـا على إحـلال الوفاق بـن الفرقاء 
في ليبيا، ودعمها لجهود دول الجوار لحل 
الأزمـة الراهنـة، ومشـاركتها مـع القوات 
الجنوبيـة  الحـدود  تأمـن  فـي  الليبيـة 

الشرقية لليبيا. 

مسؤول أمريكي رفيع:
الرئيس الموريتاني تعهد لنا

بعدم تغيير الدستور
نواكشوط- »القدس العربي«:

 نقل موق��ع »تقدمي« الإخب��اري الموريتاني المس��تقل 
واسع الإطلاع أمس عن مسؤول أمريكي وصفه بالرفيع 
قول��ه »إن الأمريكي��ن متغاض��ون عن التج��اوزات التي 
صاحبت الانتخابات الرئاس��ية الأخي��رة في موريتانيا، 
وعن نس��بة المش��اركة الضئيلة فيها ، لس��ببن: أولهما، 
الت��زام ول��د عب��د العزي��ز له��م، ب��أن لا يغيّر الدس��تور 
الموريتان��ي، وألا يترش��ح لمأموري��ة ثالث��ة.. أما الس��بب 
الثان��ي فه��و قناع��ة الإدارة الأمريكي��ة بجدي��ة ولد عبد 

العزيز وفاعليته في الحرب على الإرهاب«.
وأوض��ح »أن الأمريكين  غير راضن عن الظروف ولا 
عن الش��كل الذي تمت فيه الإنتخابات الرئاسية الأخيرة 
في موريتانيا، خصوصا أنها لم تكن انتخابات تشاركية، 

كما تمت تجاوزات في آليات تنظيمها ومراقبتها.«
وأوض��ح المس��ؤول المس��ؤول الأمريك��ي »أن الإدارة 
الأمريكي��ة عب��رت للرئي��س الموريتان��ي محم��د ولد عبد 
العزي��ز ع��ن  قلقها م��ن كل ه��ذا،  أثناء زيارت��ه الأخيرة 

لواشنطن، في إطار القمة الأمريكية الإفريقية«.

نفى وجود مخطط لاستهداف وزير الداخلية ورئيس الطائفة اليهودية

خبير عسكري تونسي: لا علاقة لقطع الكهرباء بالأعمال الإرهابية
تونس ـ »القدس العربي« 

ـ من حسن سلمان:
نفى الخبير العسـكري مختار بن نصر ما نشرته إحدى 
الصحف المحلية حول إحباط السـلطات التونسية لمخطط 
إرهابي خلال انقطـاع الكهرباء عن كامل البلاد، كما حاول 
أيضـا التخفيف من أهمية التهديدات الإرهابية التي يحذر 
منهـا البعـض خـلال الانتخابـات التشـريعية البرلمانيـة 

المقبلة.
وأضـاف بـن نصر نائب رئيـس مركز تونس لدراسـات 
نسـتقي  »نحـن  العربـي«:  لـ»القـدس  الشـامل  الأمـن 
معلوماتنـا من وزارتـي الداخليـة والدفاع، ومـا حدث هو 
عطل فني مفاجىء ولا علاقة له بالإرهاب، والغاية من نشر 
هـذا النوع من الأخبار هـو إثارة البلبلة والتشـويش على 

الأعمال الأمنية الجارية«.
وكانـت إسـبوعية »آخر خبر« أشـارت إلى قيـام وزارة 
الداخلية بإحباط مخطط إرهابي خلال »ليلة الظلام« التي 
عمت البلاد، مشـيرا إلى أن المخطط كان يتضمن استهداف 
موكـب وزيـر الداخلية واغتيـال رئيس الطائفـة اليهودية 
في البلاد، فضلا عن اسـتهداف بعض المناطق الحيوية في 

البلاد.
ونقلـت الصحيفة عن »مصـادر أمنية رفيعـة« قولها إن 
الأمر قد يكون مجرد »بروفة« لعملية كبيرة لخلايا إرهابية 

مرتبطـة بالقاعـدة تهـدف لإثـارة البلبلـة فـي البـلاد عبر 
اسـتهداف أماكـن حيوية في البـلاد تمهيدا لإعـلان »دولة 
إسلامية« في البلاد على غرار ما فعلت »داعش« في سوريا 

ولبنان.
وكان رئيـس الحكومة مهـدي جمعة أمر بتشـكيل لجنة 
تحقيق للبحث في أسـباب حادثة انقطاع التيار الكهربائي 
لعدة ساعات في جميع المحافظات التونسية في نهاية شهر 
آب/أغسـطس الماضي، وأصـدرت وزارة الصناعة والطاقة 
لاحقـا بلاغا بينت فيـه أن الحادث ناجم عـن عطل فني في 

محطة الكهرباء بولاية سوسة )شرق(.
التهديـدات  أهميـة  مـن  التخفيـف  نصـر  بـن  وحـاول 
خـلال  المراقبـن  بعـض  منهـا  يحـذر  التـي  الإرهابيـة 
الانتخابـات المقبلـة، مشـيرة إلى أنهـا لن تؤثر على سـير 
العمليـة الانتخابية نتيجـة الاسـتعدادات الأمنية الكبيرة 
واسـتدعاء الجيش لقـوات الاحتياط لتأمـن جميع المراكز 

الانتخابية في البلاد.
هنـاك  أن  طالمـا  لكـن  موجـودة  »التهديـدات  وأضـاف 
يقظـة من الجيش والشـعب فـلا أعتقد بأن الأمر سـيخرج 
عـن السـيطرة، كمـا أن كل المؤشـرات الأمنيـة تـدل علـى 
أن المجموعـات الإرهابيـة تقهقـرت بعـد ضـرب شـبكاتها 
وقياداتهـا واليوم هناك أكثر مـن 1700 عنصر إرهابي أمام 
القضاء، علما أنه جرت انتخابات ناحجة في مناطق أخرى 

من العالم أكثر خطورة من تونس«.
مـن جهة أخرى، أشـارت صحيفة »البـلاد« الجزائرية 

إلـى اجتمـاع في منطقـة السـاحل الأفريقي خـلال الأيام 
القـادم سـيجمع زعماء التنظيمـات الإرهابية فـي العالم 
تحـت قيـادة زعيم »داعـش« أبو بكـر البغـدادي، لافتتة 
إلـى أن الاجتماع يهدف إلـى توحيد الحـركات الإرهابية 
وقـد ينتهي بإعـلان قيـام الدولة الإسـلامية فـي المغرب 

الإسلامي »دامس«.
ويؤكـد بـن نصـر أن تنظيـم القاعـدة تراجع كثيـرا في 
الفتـرة الأخيرة وأصبح في ضائقة مالية كبيرة بعدما تمت 
مراقبـة تحـركات عناصره وتجفيف مصـادر تمويله فضلا 
عن الانشـقاقات الكثيرة داخله، مشيرا إلى أن خلق تنظيم 
الدولة الإسـلامية في العراق والشـام »داعش« جاء ليحل 

محله.
لكنـه يؤكد في المقابـل أن تنظيم »داعـش« أيضا يعيش 
وضعا حرجا وخاصة منذ إعلان البغدادي لدولة الخلافة، 
مشـيرا إلـى أن العالـم بـدأ يكثف جهـوده فـي البحث عن 
وسـائل ناجعة للقضاء على هذا العدو المشترك و«اجتماع 
الحلـف الأطلسـي فـي بريطانيا حاليـا قد ينتهـي بتوجيه 
ضربـات جويـة أو تدخـل ميدانـي فـي العـراق وسـوريا 
للقضـاء على هـذا التنظيـم أو التخفيف مـن خطورته إلى 

حد بعيد«.
يذكـر أن الولايـات المتحـدة أكـدت خلال الاجتمـاع أنها 
تعكـف علـى تشـكيل »تحالـف أساسـي« لمحاربـة مقاتلـي 
تنظيم »داعش«، لكنها اسـتبعدت إرسـال قـوات برية إلى 

العراق أو سوريا.

»هيومن رايتس ووتش« تطالب بالتحقيق
فى مقتل فتاتين برصاص الأمن التونسي 

■ تونـس - د ب أ : دعت منظمة هيومن رايتس ووتش 
السـلطات التونسـية إلـى فتـح تحقيـق محايد ومسـتقل 
بشـأن مقتـل فتاتـن، تونسـية وألمانيـة، برصـاص الأمن 
ومحاسـبة من يثبـت تورطه في اسـتخدام القـوة المميتة 

بشكل غير مشروع. 
كانـت مدينـة القصريـن غرب تونـس ، علـى مقربة من 
الحـدود الجزائرية ، شـهدت في 23 آب/أغسـطس الماضي 
عائليـة  سـيارة  علـى  الرصـاص  أمنيـة  دوريـة  إطـلاق 
كانـت تقل أربعة أشـخاص مـا أدى إلى وفـاة فتاتن تلقتا 
رصاصتن في الرأس علـى الفور وهما أحلام دلهومي )24 
عامـا( وهي مقيمة بألمانيا وتحمل الجنسـية الألمانية كانت 
تقضـي عطلتها بتونس، إلى جانـب قريبتها أنس دلهومي 

)18عاما(. 
وفجر الحادث موجة من الاحتجاجات وأعمال الشـغب 
في القصرين وجدلا لدى الرأي العام بينما أفادت السفارة 
أن  أ(  ب  )د  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  بتونـس  الألمانيـة 
الخارجية الألمانية بصدد البحث في ملابسـات الحادث مع 

نظيرتها التونسية وأنها ستقرر لاحقا الخطوة التالية. 
وقـال إريـك جولدسـتن نائـب المديـر التنفيذي لقسـم 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: 
»تقول السلطات التونسية إنها قامت بإصلاح قوات الأمن 
بعـد أن تسـببت فـي مقتل مئـات الأشـخاص بشـكل غير 

قانوني أثناء انتفاضة 2011، ولكن عمليات القتل الأخيرة 
تبرز الحاجة العاجلة لفتح تحقيق علني ومسـتقل لضمان 

محاسبة أعوان الشرطة المسؤولن عن الحادثة«. 
وكانت وزارة الداخلية التونسية أوضحت في بيان لها 
أنها أطلقت النار على السـيارة التي كانت تسـير بسـرعة 
عالية ولعدم امتثالها بالوقوف وللإشـارات التنبيهية بما 
في ذلك إطـلاق الرصاص في الهواء، مشـيرة إلى أنه كان 
لديها في نفس الوقت معلومات حول قدوم سيارة لعناصر 
مسـلحة عبر نفس الطريـق باتجاه القصريـن القريبة من 

جبل الشعانبي حيث تتحصن جماعات إرهابية مسلحة. 
ودحض بعض أهالـي الفتاتن الروايـة الأمنية بأكملها 
فيمـا أفاد ناجون ممـن كانوا في السـيارة لهيومن رايتس 
ووتـش إن أعـوان الشـرطة قامـوا بإطلاق النـار دون أن 

يعرفوا بأنفسهم ودون سابق إنذار. 
ونقلت المنظمة في بيان لهـا تلقت وكالة الأنباء الألمانية 
نسخة منه، عن المتحدث الرسـمي لوزارة الداخلية محمد 
علي العروي إن الوزارة لم تقم بالإيقاف التحفظي لأعوان 
الشرطة الذين أطلقوا النار ولم تفصلهم وقتيا عن العمل. 

وقال إريك جولدستن »يتعن على السلطات التونسية 
فتـح تحقيق معمـق في هذه القضيـة دون تأخير، وضمان 
محاسبة جميع الأعوان المسؤولن عن استخدام الأسلحة 

بشكل غير مشروع«. 
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الرباط - القدس العربي

 من محمود معروف
نفـى مغاربـة كانـوا يقاتلـون فـي صفـوف تنظيـم 
»داعـش« وتنظيمـات متشـددة  اخرى في سـوريا، ان 
تكـون عودتهم الـى بلادهم بهـدف التخريـب او القيام 
بنشـاطات ارهابيـة ووصفـوا داعـش بحامـل »الفكـر 

الهدام والمنهج الاعوج«.  
وقال بيان وقع عليه اكثر من 200 معتقلا، من المقاتلين 
السـابقين العائدين من سـوريا، ان الموقعـين يتبرؤون 
فيه من تهم »تشـكيل الخطر والتهديد والعودة للمغرب 
مـن أجـل التخريـب والإرهـاب«، محذرين مـن التدخل 
الغربـي بزعامـة أمريكا فـي مواجهة تنظيـم »داعش«، 
لكونه يقوي صفوف الأخير ويغري مزيدا من الشـباب، 
بمـن فيهم مغاربة، للإلتحاق بمن »فكـره هدام ومنهجه 

أعوج«.
ويشكل هؤلاء المغاربة العائدون المعتقلون تنسيقية 
لهم أطلقـوا عليها »لجنة العائدين من سـوريا«، وقالوا 
إن عودتهـم إلـى المغـرب بعد مكـوث في أراضي الشـام 
حاملـين للسـلاح، كانت عـودة لأجـل »متابعـة حياتنا 
الطبيعية في وطننا وقرب أهالينا«، و«لم نعد بمشاريع 

تخريبية، أو لتشكيل تهديد وخطر على بلدنا«.
ويتزعم »لجنة العائدين من سوريا« رشيد المليحي، 
الناشـط الأسـبق داخـل اللجنـة المشـتركة للدفـاع عن 
المعتقلين الإسـلاميين، والذي اعتقل قبل خمسـة أشـهر 

بعـد عودته من سـوريا، فيمـا يزيد عـدد المعتقلين ممن 
أنهوا قتالهم في صفوف فصائل جهادية في الشـام، عن 
200 معتقلا، لا يزال أغلبهم بدون محاكمة، في حين أدين 
البقية وحكم عليهم بالسـجن النافذ بين سـنة إلى ثلاث  

سنوات.
وتقـول الارقـام الرسـمية المغربيـة ان 1120 مغربيا 
يقاتلـون بصفـوف تنظيـم الدولـة الاسـلامية بالعراق 
والشـام )داعش( الى جانب مئات من المغاربة القادمين 
مـن اوروبـا ويتولـى بعضـا منهـم مسـؤوليات هامـة 
بالتنظيم الذي بسـط سـيطرته على مناطق واسعة في 

سوريا والعراق.
واوضـح البيان الذي نشـر فـي المغـرب ان مناصرة 
الشـعب السـوري ضـد »نظام بشـار الأسـد الطائفي«، 
شـكل نقطـة الانطـلاق التـي دفعـت عـددا مـن المغاربة 
للسفر إلى سـوريا، والقتال في صفوف فصائل جهادية 
مختلفـة، قبـل أن يقفـوا على وضـع وصفـوه بالصادم 
»فصائـل إسـلامية متناحـرة ومتقاتلـة فيمـا بينهـا«، 
إلـى جانب »أجنـدات دولية وإقليمية تلعب في مسـرح 

القضية السورية«.
وقالوا بعد تجربتهم القتالية في »الجحيم السوري« 
أن العالم بات على مشـارف »حرب عالميـة ثالثة«، على 
إثـر بروز »دولـة 'الخلافة' المزعومة في العراق وسـوريا 
ونيجيريـا«، علـى أن واقع تلك الحـرب »حقيقي وليس 

بإرهاصات«.
ووصـف المعتقلـون المغاربـة تنظيـم »داعـش« بأنه 
لـم يعد »عـدواً للغـرب وأمريكا بـل للأمة الإسـلامية«، 

مشـيرين إلى أن خطر التنظيم »أقـرب بكثير إلى العالم 
العربـي والإسـلامي مـن الغـرب«، مشـددين علـى أن 
تشكيل تحالف دولي لمحاربة »داعش« بزعامة الولايات 
المتحدة الأمريكية »ليس بالحل.. وإنما سـيكون سـبيلا 
لمزيد مـن التعبئة داخل التنظيم.. خاصـة وأن عدداً من 
الشباب يرون أن الحرب الأمريكية على داعش هي ضد 

الإسلام«.
وانتقـد البيان مبـادرة العاهل السـعودي الملك عبد 
اللـه بن عبـد العزيـز بحشـود عربيـة لمحاربـة تطرف 
»داعـش«، وقال انها مبـادرة »مشـبوهة وبلا جدوى«، 
ودعـا إلـى فتـح المجـال للمقاربـات الفكريـة والمنهجية 
»وتيسـير السبيل أمام علماء الأمة وأصحاب المصداقية 

وأهل الفكر والمعرفة الذين لم تتلوث سمعتهم«.
وقال هؤلاء أن الحل في محاصرة استقطاب »داعش« 
للشـباب، خاصة فـي المغـرب، يكمن في تدخـل العلماء 
وأهـل الفكر من أجل »النظر في مفهـوم الخلافة بطريقة 
علميـة ومعاصرة، تعطـي الأولوية لمقاصد الشـريعة.. 
لعلـه يكون حلا ناجعـا ومنطقيا لمعالجـة لمحاربة الفكر 

الهدام والمنهج الأعوج«.
وطالبـوا بعـدم متابعـة المغاربـة العالقـين بـين 
صفوف تنظيـم »داعش« مـن الراغبين فـي العودة 
إلى البلـد، »إنه طريـق مختصر لإضعـاف التنظيم 
ولـو نسـبيا«، فيمـا طالبـوا أيضـا بالإفـراج عنهم 
ومنحهـم الحقـوق، »فنحـن قـادرون علـى تنبيـه 
الغافلـين والمغـرر بهـم حتـى يفيقـوا مـن سـباتهم 

وحلمهم بالإلتحاق بصفوف داعش«.

■ الرباط - د ب أ : نفت السفارة المصرية في العاصمة 
المغربية الربـاط أي زيارة مبرمجـة للرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي إلى المملكة المغربية. 
وذكـرت جريـدة »الأخبار«امـس الجمعـة فـي صـدر 
صفحتهـا الأولى أنه جراء اتصال بمسـؤول في السـفارة 
مخططـه  زيـارة  أي  وجـود  نفـى  الربـاط  فـي  المصريـة 
للرئيس السيسـي خـلال الشـهر الجاري وذلـك خلافا لما 
نشـر في بعض وسـائل الإعلام المغربية التي تحدثت عن 
قيام السيسـي بزيارة رسـمية إلى المغرب يوم 21 الشـهر 

الجاري. 
وحسـب مـا جـاء فـي الجريـدة اليوميـة فـإن المصدر 
الدبلوماسـي في السـفارة المصريـة في الربـاط أكد أنه لا 
علـم له بـأي زيارة من هذا القبيل، مشـددا علـى أن زيارة 
السيسـي للمغرب قد تناقلته عدد من وسائل الإعلام دون 
تأكيد أو تدقيق مضيفا أن توقيت اجتماع اللجنة المشتركة 

المغربية المصرية لم يحدد بعد. 

السفارة المصرية في 
الرباط تنفي زيارة 
السيسي إلى المغرب 

في بيان وقع عليه أكثر من مئتي معتقل من المقاتلين العائدين من سوريا

مغاربة قاتلوا مع »داعش« ينفون أن تكون عودتهم بهدف القيام بعمليات إرهابية

■ المغرب - من عزالدين لمريني : ضبطت السلطات المغربية 
أكثر من سـبعة مشتبه في انتمائهم لشـبكة لتهجير السوريين 
بطريقـة غير شـرعية إلى مدينـة مليلية )شـمال(، التي تتمتع 
بحكـم ذاتـي تحت السـيادة الإسـبانية، حسـب مصـدر أمني 

مغربي.
وقـال المصـدر، والذي فضـل عدم الكشـف عـن هويته، إن 
»من بين الموقوفين سـتة مغاربة، وسـوري الجنسـية، يشـتبه 
في تورطه مع أفراد الشـبكة المتخصصة في تهجير السـوريين 
من مدينة الناظور، شـمال شـرقي البلاد، إلـى مدينة مليلية«، 
دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل بخصوص الموضوع بدعوى 

سرية البحث.
وأضاف المصدر أن الأشـخاص الموقوفين في قبضة الشرطة 
القضائية )شـرطة تابعة للجهاز القضائي( بالناظور بانتظار 

التحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وكانـت وكالة »ايفي«، الاسـبانية الرسـمية، قالت في وقت 
سـابق، إن أكثر من ألف مهاجر سـوري وصلوا، خلال السـتة 
الأشـهر الأولى من عام 2014، إلى مدينة مليلية، مشيرة إلى أن 
هؤلاء المهاجرين يعتمدون في تسـللهم إلى مدينة مليلية، على 

وثائق مزورة.

وشـهد المعبر الحدودي لـ »باب مليلية«، خلال شـهر شباط 
/ فبرايـر 2014، محاولتـين شـارك فيهمـا أكثر مـن 300 مهاجر 
سـوري، حاولوا الاقتحام بشـكل جماعي لبوابة مليلية، وهي 
المحاولتان اللتان أفشلتهما السلطات الأمنية المغربية بتعاون 

مع نظيرتها الاسبانية.
وقد عـززت السـلطات الإسـبانية بمدينـة مليليـة، أخيرا، 
حضورهـا الأمني بالمعابر الحدود مع المغرب، تخوفا من تنامي 
ظاهرة الهجرة السرية والاتجار في البشر، بالتزامن مع فصل 
الصيـف الذي تسـتغله شـبكات الاتجار في البشـر في تهجير 

المهاجرين المغاربيين والسوريين نحو مدينة مليلية.
يشـار إلـى ان سـكان كل مـن مدينتـي الناظـور وتطـوان 
)شمال المغرب(، مستثنون من شرط الحصول على التأشيرة، 
للدخـول لكل من مليلية وسـبتة، الخاضعتين لسـيادة الدولة 
الاسـبانية، حسـب اتفاقية شـينغن، حيت تتم عملية الدخول 

بواسطة وثيقة رسمية مغربية.
وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني 
علـى مدينتـي سـبتة ومليليـة، وتعتبرهـا جـزءاً لا يتجزأ من 
التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات 

مباشرة معها على أمل استرجاع المدينتين.«الاناضول«

ضبط سبعة مشتبه في تشكيلهم شبكة
 لتهجير السوريين إلى مليلية شمالي المغرب

الرباط - »القدس العربي«
قال مسـؤول مغربي كبير إن ترحيل أجانب من الصحراء 
الغربيـة كان حـالات معزولـة وجـاء لعـدم احتـرام هـؤلاء 
للاجـراءات القانونيـة ومسـاهمتهم فـي أحداث تـؤدي الى 

المس بالأمن العام.
ونفـى  وزيـر الاتصـال الناطق باسـم الحكومـة المغربية 
ان ما يتـم ترويجه من مزاعم بوجود تطويـق أمني للأقاليم 
 1976 اسـبانيا  مـن  المغـرب  اسـتردها  التـي  الصحراويـة، 
وتطالـب جبهـة البوليسـاريو المدعومـة مـن الجزائـر اقامة 
دولة مسـتقلة عليها، وخاصـة بعد حصول حـالات لترحيل 
أجانـب قدموا إلـى بعض المـدن المغربية فـي الصحراء دون 
احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتواصل مع القنوات 
الرسمية أثناء القيام بأنشطة، ومساهمتهم في أحداث تؤدي 

إلى نشوب توتر والمس بالنظام العام.
ورحلت السـلطات المغربية خلال الاشهر الماضية نشطاء 
أجانـب من مدينة العيون، بينهم خمسـة ناشـطين حقوقيين 
نرويجيين مـن مدينة العيـون كانوا يعتزمون المشـاركة في 
نشاط لحقوق الإنسان في ايار/ مايو المنصرم، وقبله رحلت 

السـلطات المغربيـة 4 أسـبان ينتمـون إلى منظمـة »أراغون 
للتضامن مـع الصحراء« بتهمة التخطيط لخلق الفوضى في 

الأقاليم الصحراوية.
وأكـد مصطفى الخلفـي  أن 14 ألف أجنبي يمثلون 35 
جنسـية أجنبيـة قاموا بزيـارة كل من مدينتـي العيون 
خـلال  الصحراويـة(  الحواضـر  )كبـرى  والداخلـة 
الثمانيـة أشـهر الماضيـة، ضمنهـم بعثات دبلوماسـية 
منظمـات  وممثلـي  وباحثـين  وصحافيـين  وبرلمانيـين 
حقوقيـة. وأن هـؤلاء قاموا بالتنقل بـكل حرية في مدن 
الصحـراء والتواصـل مـع الجميع بمن فيهم أشـخاص 
يحملـون فكـرا انفصاليا في اشـارة لناشـطين مؤيدين 

لجبهة البوليساريو.
وقال الخلفي ان عدم السـماح مؤخرا لبعض الأجانب من 
زيـارة المدن الصحراوية يعود الـى أن »المغرب قام بالتعامل 
بـكل مسـؤولية وفي إطـار القانـون مـع الحـالات المعزولة، 
التـي تهـم هيئـات أو شـخصيات، والتـي ارتبطـت بأعمـال 
من شـأنها المـس بالنظام العـام أو عـدم احترام المـرور عبر 
القنوات الرسمية وفق الإجراءات المتعارف عليها عالميا بهذا 

الخصوص«.

الحكومة المغربية: ترحيل أجانب
 من الصحراء الغربية كان حالات معزولة 

■ الرباط - أ ف ب : ارتفعت حدة التوتر بين 
السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية الدولية 
والوطنية غيـر الحكومية، بعدمـا منعت وزارة 
الداخليـة عـددا من أنشـطة هذه المنظمـات، أو 
»ضايقت« نشطاءها قبل أسابيع على احتضان 

المملكة لأكبر ملتقى لحقوق الإنسان في العالم.
ويسـتعد المغرب لاسـتقبال آلاف الحقوقيين 
لحقـوق  العالمـي  المنتـدى  فـي  والحقوقيـات 
الإنسـان، فـي مدينـة مراكش )وسـط(، شـهر 
تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل، لكن السـلطات 
منعـت عـددا مـن أنشـطة المنظمـات الحقوقية 

بشكل متوال.
وآخـر قـرار غيـر مسـبوق بالمنـع تعرضـت 
له منظمـة العفـو الدولية الاثنـين عندما علمت 
بوجـود قـرار يمنعها مـن تنظيم مخيـم صيفي 
لحقوق الإنسـان، اعتاد فرعهـا المغربي تنظيمه 
منذ 16 عاما بمشـاركة شـباب من شمال أفريقيا 

والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.
وكان يفتـرض أن يبـدأ المخيـم فـي الأول من 
شـابا،   40 بمشـاركة  الحالـي  أيلول/سـبتمبر 

ويستمر لسبعة ايام.
وتعليقا على هذا المنع وهو الأول منذ 20 عاما 
مـن تواجدها في المغرب، قال محمد السـكتاوي 
مديـر فـرع أمنسـتي، »تلقينـا خبر منـع المخيم 
كباقـي المواطنـين عبر وكالـة الأنباء الرسـمية 

التـي لـم تتصل بنـا لاسـتقاء روايتنا حـول ما 
حدث«.

وفيمـا قالـت الوكالـة الرسـمية، نقـلا عـن 
مسؤولين في الداخلية ان مسؤولي امنستي »لم 
يقومـوا بإيداع تصريح قانوني لدى السـلطات 
المعنية«، أكد السـكتاوي أنه »تمت مراسلة كافة 
الجهـات المعنيـة، لنجـد الاثنـين )يـوم انطلاق 
النشـاط( بـاب المخيـم مقفـلا بالسلاسـل فـي 

وجوهنا، وقد اختفى المسؤولون«.
وأضاف »رغم إعلامنا رئيس المجلس الوطني 
لحقـوق الإنسـان والمنـدوب الـوزاري لحقوق 
الإنسـان بمـا حصـل، لـم نتلـق أي رد أو منـع 
مكتوب ومعلـل من طرف السـلطات«، موضحا 
أن »هذا المنع غير مسـبوق لـم نتعرض له حتى 

خلال سنوات القمع التي عرفها المغرب«.
أما مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة فقال مسـاء الخميس 
»ليـس لـدي مـا أضيفه حول مـا أوردتـه وكالة 
المغرب العربي الرسـمية«، موضحا أن »المغرب 
لا يشـن هجمـة علـى المنظمـات الحقوقيـة، بل 

يتفاعل مع مطالبها وملاحظاتها«. 
ويأتي هذا المنع تزامنـا مع الجدل بين منظمة 
العفو الدولية والسلطات المغربية، حيث طلبت 
أمنسـتي من الربـاط، في اطار حملتهـا الدولية 
لمناهضـة التعذيـب، »وضـع حد للإفلات شـبه 

التام من العقاب« لمرتكبـي التعذيب، وهو ما لم 
يعجب السـلطات المغربية التـي اعتبرت دعوة 
امنسـتي »تبخيسـا لجهـود المملكة في تحسـين 

أوضاع حقوق الإنسان«.
ورغم انزعاج السـلطات من اطلاق أمنستي 
لحملتهـا الدوليـة من المغـرب، إلا أن الملك محمد 
السـادس نفسـه، لـم يسـتبعد وجـود حـالات 
تعذيـب، بحسـب نافي بيـلاي المفوضـة العليا 
لحقوق الانسـان فـي الأمم المتحـدة، التي قالت 
بعـد زيارتها للمغرب فـي أيار/مايو الماضي، إن 
»الملك قال لي انه لا يمكن ان يتسامح مع التعذيب 

لكنه لم يستبعد وجود حالات نادرة«.
ولـم يقتصـر المنع على أمنسـتي، فقـد منعت 
الداخليـة المغربيـة أيضـا »الجمعيـة المغربيـة 
لحقـوق الإنسـان«، أكبـر منظمة حقوقيـة، من 
إقامـة ثلاثـة مخيمـات، اثنـان لليافعـين وآخر 
اعتـادت  الإنسـان،  حقـوق  حـول  للشـباب 
الجمعيـة تنظيمهـا منـذ سـنوات، والحجـة ان 

»أماكن التخييم غير جاهزة«.
وطال المنع كذلك أنشـطة فـروع الجمعية في 
عـدد من المـدن، بل تعـداه الى اتهامات رسـمية 
نقلهـا  المغربـي  الداخليـة  وزيـر  عـن  صـادرة 
التلفزيون مباشـرة من البرلمان منتصف تموز/

يوليـو، قـال فيها ان القـوات الأمنيـة »تصطدم 
بسـلوكيات جمعيـات وكيانـات داخليـة تعمل 

تحت غطاء حقوق الإنسان«.
واعتبـر الوزيـر أن اتهـام الجمعيـات »أفراد 
ضـد  التعذيـب  بارتـكاب  الأمنيـة  المصالـح 
المواطنين«، ترتب عنه »إضعاف للقوات الأمنية 
وضرب لها وخلق تشـكك في عملهـا«، في إطار 

سياسيتها لمحاربة الإرهاب.
وبالنسـبة لأحمـد الهايـج رئيـس الجمعيـة 
هـذه  مثـل  فـإن  الإنسـان،  لحقـوق  المغربيـة 
وعـودة  باطـل  بـه  يـراد  »حـق  التصريحـات 
للممارسـات القديمـة، عبـر المراقبـة اللصيقـة 
وفـرض خطاب واحـد«، مضيفـا لفرانس برس 
المداحـين  جوقـة  داخـل  مردديـن  نكـون  »لـن 
للإشـادة بالأعمـال »الجليلـة« للدولـة، لأنهـا 
ليسـت وظيفتنـا داخـل الإطـار المسـتقل الذي 

نشتغل فيه«.
من جانبها تشـتكي »الهيئـة المغربية لحقوق 
الإنسـان« مـن التضييـق علـى نشـطائها فـي 
عدد مـن المـدن و«تهديـد حقوقهم فـي التنظيم 
والسلامة الجسدية عبر الاعتداء على حقهم في 
الحياة وعلى ممتلكاتهم، من قبل مناهضي نشر 

قيم وثقافة حقوق الإنسان«.
وتثير التضييقات والاتهامات غير المسـبوقة 
الحقوقيـة،  الجمعيـات  حفيظـة  للسـلطات، 
التـي طالبـت 47 منهـا الحكومـة ب«الاعتـذار  
بـدل التمـادي فـي التحامـل علـى التنظيمـات 

الحقوقية«.
ويـزداد التوتـر أكثـر بـين سـلطات الربـاط 
التأسـيس  قيـد  بعضهـا  أخـرى،  وجمعيـات 
مثـل جمعيـة »الحريـة الآن« للدفاع عـن حرية 
الصحافـة والـرأي، والتـي رفضـت السـلطات 
تسـلم ملـف تأسيسـها ولجـأت الـى القضـاء، 
لكنه بـدوره رفض الدعوى القضائية لأسـباب 
منهـا  أكثـر  »انتقاميـة«  الحقوقيـون  اعتبرهـا 

»حقوقية«.
وتضم »الحرية الآن« من بين مؤسسيها علي 
أنوزلا مدير موقـع »لكم« الإلكتروني المحجوب، 
والذي تحقق معه السلطات منذ أيلول/سبتمبر 
2013 بموجب قانون الإرهاب، وبتهم قد تجعله 

يقضي 20 عاما وراء القضبان.
وليسـت »الحرية الآن« وحدهـا من يتعرض 
للمنـع مـن الترخيـص عنـد التأسـيس، بل إن 
تاريخ المنع والتضييق قديم، اشتهرت به أساسا 
»جماعة العدل والإحسان« شبه المحظورة التي 
رغـم حكـم القضـاء مـرارا لصالحهـا بقانونية 
التأسـيس، إلا أن السـلطات تلاحق نشـطاءها 
الأحيـاء  جمعيـات  فـي  أعضـاء  كانـوا  ولـو 

والمدارس.
مـن ناحيـة ثانية تمتنـع السـلطات المغربية 
عن الترخيص لمنظمات تنشط في مجال حقوق 
الإنسـان فـي الصحـراء الغربيـة علـى رأسـها 

حقـوق  عـن  الصحراويـين  المدافعـين  »تجمـع 
الإنسـان« و«الجمعيـة الصحراويـة لضحايـا 
الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسان المرتكبة 

من طرف الدولة المغربية«.
وتعتبر الجمعيتـان المذكورتان من الأطراف 
المبعـوث  روس،  كريسـتوفر  يلتقيهـا  التـي 
الشـخصي للأمـين العـام لـلامم المتحـدة الـى 
الصحراء، والمقررون الخاصون التابعون للأمم 

المتحدة ووفود المنظمات الدولية والإقليمية.
كمـا أن إبراهيـم الأنصـاري، ممثـل منظمـة 
»هيومـن رايتـس ووتـش« فـي الربـاط، قـدم 
فـي 2010 شـكوى يتهـم فيهـا الشـرطة بضربه 
خـلال قيامه بعمله في مدينـة العيون في كبرى 
محافظات الصحـراء الغربية، »ولحد الآن« كما 
يشـرح الأنصـاري، »لـم تجبني السـلطات، بل 
منعتني من حضور اللقاءات الرسـمية بدعوى 
انـي غيـر محايـد لأنـي تقدمـت بشـكاية ضـد 

الشرطة«. 
وفـي هـذا الصـدد يتسـاءل كل مـن محمـد 
السـكتاوي ممثـل »أمنسـتي« وأحمـد الهايـج 
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان »كيف 
تستعد السلطات لاسـتقبال المدافعين ونشطاء 
حقوق الإنسـان في أكبر تجمـع عالمي لهم، وفي 
المقابـل تقـوم بالتضييق علـى المدافعـين داخل 

المغرب؟«.

 بينما تستعد مراكش لاستضافة أكبر تجمع عالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان 

تزايد التوتر بين السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية بعد مضايقات للنشطاء

الجزائر«القدس العربي »

 من كمال زايت:

قالـت وزارة النقل الجزائرية إن محققين من أوكرانيا 
سـيحضرون إلى الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة من 
أجل القيـام بتحقيقـات بخصوص الطائـرة الأوكرانية 
التي سـقطت في تامنراسـت منذ حوالي أسـبوع، وذلك 
بعد أن حصلت السـلطات الأوكرانيـة على ضوء أخضر 

بهذا الخصوص من طرف نظيرتها الجزائرية.
وأشـارت إلـى أن المحققـين سـيعاينون بقايـا طائرة 
الشـحن من نـوع »أنتونـوف 12«  التي سـقطت جنوب 
الجزائر، واسترجاع كل ما يمكنه أن يساعد في التحقيق، 
وخاصـة أحـد الصندوقين الأسـودين للطائـرة، والذي 
عثـر عليـه المحققـون الجزائريـون، الذين انتقلـوا إلى 
موقع سـقوط الطائرة سـاعات قليلة بعد الحادث، فيما 
تتواصـل عملية البحـث من أجـل العثورعلى الصندوق 
الثانـي، والذي يسـجل المحادثات داخل قمـرة القيادة، 

خلال الدقائق التي سبقت عملية تحطم الطائرة.
وتأمل السـلطات الأوكرانية من خلال هذه البعثة أن 
تكشف خلفيات الحادث، الذي أودى بحياة سبعة رعايا 
أوكرانيـين والذين يمثلون طاقـم الطائرة التي تحطمت 
بعـد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار تامنراسـت، علما 
وأن الطائرة كانت تحمل تجهيزات نفطية، وكانت تقوم 
برحلـة بـين مطـار بريسـتوك ببريطانيا ومطـار مالابو 
بغينيـا، مع عدة توقفـات فنية، بينهـا التوقف في مطار 

تامنراست جنوب الجزائر.
وكان وزير النقل الجزائري عمار غول قد شـكل خلية 

محققون أوكرانيون في الجزائر خلال أيام للتحقيق 
في سقوط الطائرة الأوكرانية في تامنراست

لمرينـي:  عزالديـن  مـن  المغـرب-    ■
قـررت السـلطات المغربيـة زيـادة طول 
السـياج الحديـدي الـذي يتـم تشـييده 
على الحـدود البرية مـع الجزائر، ليصل 
إلـى 110 كيلومتـرات، بـدلا مـن تشـييد 
70 كيلومتـرا فقـط، التـي كانـت مقـررة 
خلال الفترة الأولى من إعداد المشـروع، 

بحسب مصدر أمني مغربي.
وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن 
هويته، إن »نسـبة الأشـغال المنجزة من 
المشـروع بلغت 38 فـي المئة، إلـى حدود 

نهاية شهر آب / اغسطس ».
وأشـار المصـدر إلـى أنه  »تم تسـييج 
أزيـد مـن 41 كلم مـن السـياج الحديدي 
الذي تقـرر إقامتـه في إطـار الإجراءات 
التـي أعلنتها الحكومـة المغربية لمواجهة 
التهديـدات الإرهابيـة، ومكافحة تهريب 
البشـر والأقراص الطبية المخدرة المهربة 
من الجزائر« ولفت المصدر إلى أن »يجب 
السـياج  تشـييد  أشـغال  مـن  الانتهـاء 

الحديدي قبل نهاية عام 2014«.
وسيناهز علو هذا السياج ثلاثة أمتار، 
وسـيمتد في ثلاث محافظات، هي وجدة 
وبركان، إضافة إلى جرادة )شمال شرق 

المغرب(، حسب المصدر نفسه.
 وسيشمل السـياج الحديدي المناطق 
طـول  علـى  والحيويـة  الإسـتراتيجية 
الحدود الشـرقية مـع الجزائر، وذلك من 

مدينـة السـعيدية التي تطـل على البحر 
عيسـى،  سـيدي  قبيلـة  إلـى  المتوسـط 

بمحافظة جرادة.
وتسـعى السـلطات المغربية من وراء 
الحـدودي  الشـريط  تسـييج  مشـروع 
الـذي سـيضع المنطقـة الحدوديـة تحت 
الدائمـة علـى مـدار 24 سـاعة  المراقبـة 
طيلة الأسـبوع، إلى التصدي للتهديدات 
»الإرهابية« التـي أصبحت تهدد المغرب، 
بالإضافة إلـى محاربة الجريمـة المنظمة 
أو العابـرة للحدود، وفق ما ذكره مصدر 

امني لوكالة »الأناضول«.
وكان وزيـر الداخليـة المغربي، محمد 
حصـاد، قـال فـي كلمـة لـه، فـي مجلس 
النـواب، الغرفـة الأولـى مـن البرلمـان، 
أن المغـرب ينجـز سـياجا على مسـتوى 
الحدود الشـرقية مع الجزائـر للحيلولة 
التـراب  إلـى  الإرهابيـين  تسـلل  دون 
المغربـي، وجاء ذلـك جوابا على أسـئلة 
توفـر  عـن  الحكومـة،  إعـلان  بشـأن 
معلومـات اسـتخباراتية تفيـد بوجـود 
تهديـد إرهابـي جدي موجه ضـد المملكة 
يرتبط خصوصـا بتزايد أعـداد المغاربة 
المنتمين للتنظيمات الإرهابية في سوريا 

والعراق.
 وتشـهد الحـدود الشـرقية للمغـرب 
مـع الجزائـر، حالـة اسـتنفار أمنـي غير 
مسـبوقة، وذلك في إطـار اليقظة الأمنية 

لاسـتباق خطر التنظيمـات »الإرهابية« 
التي ما تزال تشكل تهديدا للمغرب.

يذكر، أن الشـريط الحـدودي المغربي 
الجزائـري قـد شـهد صيـف عـام 2011، 
»عمـر  الحـدود  حـارس  مقتـل  حـادث 
القـوات  صفـوف  إلـى  المنتمـي  حـدان« 
المسـاعدة المغربية في اشتباك مسلح مع 
أربعـة مسـلحين جزائريين تسـللوا إلى 

التراب المغربي.
يشـار إلى أن الحـدود البرية المغربية 
الجزائرية مغلقة منذ عام 1994، كرد فعل 
السـلطات الجزائرية على فرض الرباط 
تأشـيرة الدخول على رعاياها بعد اتهام 
الجزائر بالتورط في تفجيرات استهدفت 

فندقا في مراكش.
وفي تموز / يوليـو2011 وجه العاهل 
دعـوة  السـادس  محمـد  الملـك  المغربـي 
مفتوحـة للجزائـر لفتـح الحـدود، غيـر 
أن هـذه الدعـوة لـم تجـد طريقهـا نحو 

التطبيق.
ويسـود التوتر العلاقات بين الجزائر 
والربـاط منذ عقود بسـبب النـزاع على 
الصحـراء الغربية، وتأخـذ الرباط على 
الجزائر دعمها لجبهة البوليساريو التي 
تحارب من اجل استقلال هذه المستعمرة 
الاسـبانية السـابقة التي ضمهـا المغرب 

عام 1975.
»الاناضول«

المغرب يقرر زيادة مسافة تسييج الحدود 
مع الجزائر إلى 110 كيلومترات 

أزمـة فـور تحطـم الطائـرة الأوكرانيـة جنـوب البـلاد، 
وانتقل على رأس وفد يضم مسـؤولي الطيران إلى مكان 
وقـوع الحـادث من أجـل الإشـراف على انطـلاق عملية 

التحقيق.
متواصلـة  التحقيقـات  تـزال  مـا  أخـرى  جهـة  مـن 
بخصـوص سـقوط طائرة الجويـة الجزائريـة في مالي 
نهايـة تموز/يوليـو الماضي، دون أن تفضـي التحقيقات 
تلـك  لسـقوط  الحقيقيـة  الأسـباب  لتحديـد  الآن  إلـى 
الطائرة، والذي أودى بحياة 116 شخصا من 14 جنسية 

مختلفـة، بينهـم 54 فرنسـيا، حتـى وإن كانـت تقاريـر 
إعلامية بخصوص شـركة »سويفت« الإسبانية صاحبة 
الطائرة المؤجرة إلى الشـركة الجزائرية، أشارت إلى أن 
الشـركة كانـت تشـغل طواقمها فـي الكثير مـن الأحيان 
سـبعة أيام في الأسـبوع، وأنهـم كانوا يقومـون بأربعة 
رحـلات يوميا، فـي انتظـار نتائج التحقيق الذي شـرع 
فيهـا بين الجزائر وفرنسـا ومالي، قبـل أن يتبين أن أحد 
الصندوقين الأسودين تعرض للتلف ولا يمكن استغلال 

المعلومات الموجودة فيه. 

 حطام الطائرة الأوكرانية التي سقطت في تامنراست
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■ صنعاء - وكالات:  نزل مؤيدو النظام 
اليمني الى شوارع العاصمة صنعاء أمس 
دفاعاً عن مبادرة الرئيس عبد ربه منصور 
هـادي التـي رفضها الحوثيـون وواصلوا 
التصعيد في الشـارع، فيما ارتفع مستوى 
التوتـر، وتزايـدت المخـاوف مـن امتـداد 
الاشـتباكات الدمويـة الـى العاصمـة بعد 
ثلاثـة أيام دامية من القتـال بين الحوثيين 
وقوات الأمن في محافظة الجوف شـمالي 

اليمن.
وتظاهـر المئات فـي صنعـاء احتجاجاً 
على التمرد الحوثي الذي يخوض مواجهة 
مع السلطات اليمنية والذي ادت مطالبته 
باسـقاط الحكومـة الى ازمة سياسـية في 

البلاد.
الـى  حـارث  قبيلـة  مـن  أفـراد  ونـزل 
الشـوارع فـي ضواحـي صنعـاء رافعـين 
البنـادق الرشاشـة وقاذفـات الصواريخ 
على اكتافهم ليعبروا عن تأييدهم للرئيس 

عبد ربه منصور هادي. 
اليمنـي  الرئيـس  الحوثيـون  وانتقـد 
وطالبـوا بتغييـر الحكومة وإلغـاء زيادة 
أسـعار الوقـود، وهـو الالغاء الـذي دخل 
حيز التنفيـذ اعتباراً مـن الخميس، فضلًا 
عـن أن الرئيس هادي تعهد بتعيين رئيس 
حكومة جديد خلال أسبوع، لكن الحوثيين 
وينظمـون  صنعـاء  شـمال  المتمركزيـن 
متكـررة،  بصـورة  حاشـدة  تظاهـرات 

رفضوا هذه الحلول.
وهتـف افـراد القبائل الموالـون للنظام 
والذيـن تظاهـروا بالقـرب مـن مخيمـات 

شـعارات  المطـار  منطقـة  فـي  الحوثيـين 
مؤيـدة للحكومـة مثل »الجيش والشـعب 

يد واحدة«.
وفـي بيـان وزعـوه خـلال التظاهـرة، 
دعوا الحكومة الى »حماية الشعب وبسط 

سيطرتها على كامل البلاد«.
وكانـت محافظـة الجـوف قـد شـهدت 
مواجهـات دمويـة الخميـس حيـث حاول 
الحوثيـون السـيطرة على بلـدة تبعد 40 

كيلومتراً فقط شمال شرق صنعاء. 
وقالـت مصادر يمنيـة إن الحوثيين في 
الجوف يسـعون للسـيطرة علـى الطريق 

الرئيسي بين صنعاء ومحافظة مأرب.
وضاعـف الحوثيـون منذ بدايـة آذار/
مـارس هجماتهـم على الجيش سـعياً الى 
توسـيع مناطـق نفوذهـم ضمـن الدولـة 
الاتحاديـة الجديـدة التـي سـتضم سـتة 

اقاليم، وفق عدد من المحللين.
وبينمـا تظاهـر أبنـاء القبائـل المؤيدة 
للنظـام اليمنـي ولمبـادرة الرئـس هادي، 
واصل الحوثيـون توافدهم على العاصمة 
صنعـاء في اطـار العصيـان المدنـي الذي 

دعوا له.
وبينما نـزل المؤيدون والمعارضون الى 
الشـارع وجهـاً لوجه، نشـر الجيش عدداً 
مـن الدبابـات والمدرعات فـي مناطق عدة 
بصنعاء ومحيطها تحسـباً لأي تطورات، 
كما عـززت قـوات الأمن وجودهـا بجانب 
المؤسسـات الحكومية والوزارات تحسباً 
لتعرضها لهجمـات من قبل المتظاهرين في 

صنعاء.

إنسداد آفاق الحل السياسي... و»معركة صنعاء« على الأبواب

اليمن: الحوثيون ومؤيدو النظام وجهاً لوجه في الشارع
أمريكا والصومال

تؤكدان مقتل
زعيم حركة الشباب

وكالات:   – واشـنطن  مقديشـو-   ■
أكدت كل مـن الصومال والولايات المتحدة 
بشـكل رسـمي مقتل زعيم حركة الشـباب 
الغـارة  فـي  جـودان  أحمـد  الصوماليـة 
الأمريكية التي اسـتهدفت اجتماعاً سـرياً 

للحركة في الصومال قبل أيام.
وأعلـن البيـت الأبيـض مقتـل جودان 
في بيان رسـمي، فيما أكد رئيـس الوزراء 
الصومالـي عبـد الولـي شـيخ أحمـد نبـأ 
مقتـل جودان، وقـال إنه قتل فـي الضربة 
الأمريكيـة التي اسـتهدفته مؤخـراً، إلا أن 
الحركـة ذاتهـا لم تصـدر أي بيان رسـمي 
تنعـى فيـه زعيمهـا، كمـا لـم تعلـق علـى 
تصريحـات رئيـس الحكومـة الصومالية 

ولا على بيان البيت الأبيض.
وقـال البيت الابيض فـي بيان ان مقتل 
غـودان »خسـارة كبيرة من وجهـة النظر 
الكيانـات  لاكبـر  والعملانيـة  الرمزيـة 

المرتبطة بتنظيم القاعدة«.
قالـوا  أمريكيـون  مسـؤولون  وكان 
الخميـس إنهم مازالـوا يتحققـون مما إذا 
كانت الضربـة الصاروخيـة التي وجهتها 
الولايات المتحدة يـوم الاثنين الماضي إلى 
معسـكر لحركـة الشـباب قـد أسـفرت عن 
مقتل جـودان الذي اختير زعيمـاً للحركة 

في 2008 أم لا.
وفي أول تأكيد من الحكومة الصومالية 
لمقتـل جـودان قـال رئيـس الـوزراء فـي 
صفحته على فيسبوك: »نقول للصوماليين 

إن جودان مات«. اللجوء الى الشارع في الصراع السياسي باليمن

واشنطن ـ »القدس العربي«:

حذر السـيناتور رانـد بول ممثل ولايـة كنتاكي من ان 
افـراد تنظيم » الدولة الاسـلامية » يمكن ان يتسـللوا الى 
الولايات المتحدة من خلال الحدود الجنوبية مع المكسيك 

وطالب تأمين الحدود ومعالجة سياسات الهجرة.
وان  اختراقهـا  يسـهل  الامريكيـة  الحـدود  أن  وقـال 
الادارة الامريكيـة بدلا من العمل علـى حمايتها فهي تقوم 
باجراءات تنفيذية غير دسـتورية لاضفاء الشرعية على 

ملايين من المهاجرين غير الشرعيين.
واضـاف بـول، المرشـح الرئاسـي المحتمل، بـان نظام 
الهجرة يحتاج الى مراجعة شـاملة مشـيرا الـى التقارير 
التـى وجـدت ان اكثر مـن 6 الاف من الرعايـا الاجانب قد 
اختفوا في البلاد بعد انتهاء صلاحية تاشـيرات الدراسة 
التـى بحوزتهم، وقال: »هذا الامـر لا يمكن تبريره بعد 10 
سـنوات من التعرض لهجوم في الحادي عشـر من ايلول 
\ سـبتمبر، كمـا دعـا الـى الغـاء التاشـيرات لاى مواطن 

يشارك في القتال مع »داعش«.
وتاتـى هـذه التصريحـات متناسـقة مع منافـس آخر 
محتمل للانتخابات الرئاسـية مـن الحزب الجمهوري هو 
حاكم ولاية تكسـاس ريك بيري الذي ذهـب الى ابعد من 
ذلك حينمـا قال أن المتشـددين قد عبـروا بالفعل الحدود 

رعم اعترافه بانه لا يوجد دليل على ذلك.
وقال الادميرال جون كيربي المتحدث بأسم البنتاغون 
بانـه ليس هنالك معلومات تقود الـى الاعتقاد بان افرادا 
من » داعش« قد عبروا الحدود مع المكسـيك رغم ان لديهم 

طموحات بضرب أهداف غربية.
بالسياسـة  يتعلـق  فيمـا  انعزالـي  أنـه  بـول  ونفـى 
الخارجيـة الامريكية وقـال بانه يؤيد توسـيع الضربات 

الجوية ضد » داعش« في سـوريا بموافقة من الكونغرس 
مؤكـدا بان التحـدى  على المدى الطويل هـو القضاء على 
الجماعة في نهاية المطاف لانها تشكل تهديدا ارهابيا على 
الولايـات المتحـدة والحلفاء فـي اوروبـا والمنطقة، ودعا 
بـول، ايضا، الـى تسـليح المقاتلين الاكـراد وبناء تحالف 

دولي للمساعدة في مواجهة التهديد 
مـن جهـة اخـرى، هـدد قـادة مـن الحـزب الجمهوري 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا بانـه اذا لـم يتحـرك 
لهـزم »داعـش« فـإن الكونغـرس سـيتحرك حيـث قـال 
كيفـن مكارثـي، زعيـم الاغلبية فـي مجلس النـواب، بان 
الكونغرس ربما يتحرك لاظهارالقوة في هذا الشأن،واذا 
كان اوبامـا لا يريد التصرف فانـه على الكونغرس اتخاذ 
بعـض الاجـراءات للمضى قدمـا، وبذلك يصبـح مكارثي 
ارفع مسـؤول جمهوري يقترح منح اوباما سلطة جديدة 

لمحاربة » الدولة الاسلامية » في العراق وسوريا.
وسـيعود اعضـاء الكونغرس الامريكي الى واشـنطن 
في الاسـبوع المقبل بعد اجازة طويلة لعقد جلسة وجيزة 
قبـل انتخابـات تشـرين الثانـي/ نوفمبـر مـع تصاعـد 
تهديـدات »داعش« والتبـرم من تصريحـات اوباما بانه 
لا يملك اسـتراتيجية عسـكرية لتعطيل وهزيمة الجماعة 

المتشددة في سوريا. 
ودعـا بعـض الجمهوريين بمـا في ذلـك رئيس لجنة 
الاسـتخبارات فـي مجلـس النـواب مايك روجـرز الى 
بحملـة  القيـام  سـلطة  لاعطـاءه  لاوبامـا  التصويـت 
عسـكرية اوسـع ضـد »داعش« ولكـن قـادة الحزب لم 
يجمعـوا بعـد على هـذه الخطوة رغـم الالحـاح عليها 
وقـال بعـض الجمهورين بـان هنالك حاجة للمناقشـة 
قبـل التصويت الرسـمي للكونغـرس لان هنالك بعض 

الاسئلة المعلقة. 

مشرعون أمريكيون يحذرون من تسلل »داعش«
إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

أظهـرت مأسـاة رحلـة الخطـوط الماليزية 
ان المرء يحتـاج الى النظر أبعـد من صفحات 
الجماعـات  بافـراد  الخاصـة  الفيسـبوك 
لروسـيا  المواليـة  الاوكرانيـة  الانفصاليـة 
لتحديـد الجنـاة، التعليقـات المنشـورة فـي 
المواقع الاجتماعية كشـفت عـن الكثير بما في 
ذلك اللغـة الاحتفالية بضرب الاهداف المدنية 
المفقـودة  الشـخصية  المتعلقـات  وتصويـر 
للضحايا من موقع تحطم الطائرة كما ان رجل 
المخابرات الروسي الضابط الانفصالي ايغور 
غيركـن أسـتخدم صفحتـه فـي » الفيسـبوك 
علـى  الاخيـرة  الارمنيـة  الهجمـات  لدعـم   «
اذربيجان حليفـة الولايات المتحـدة في حين 
اعترف متشـدد اخر يدعى فاليري بولوتوف 
بانه قاتل الـى جانب الانفصاليين الارمن ضد 

اذربيجان في التسعينات.
تكتيـكات  بـان  التعليقـات  هـذه  توضـح 
كل النزاعـات الانفصاليـة فـي فضـاء مـا بعد 
تماما،وبـان  متناسـقة  السـوفيتي  الاتحـاد 
هدفهـا واحد هـو تقويـض التنمية المسـتيمة 
للـدول المسـتقلة المواليـة للغرب بمـا في ذلك 
اذربيجـان وجورجيا ومولديفيـا واوكرانيا، 
من المرجـح حسـب اراء خبراء مـن الولايات 
المتحـدة بـان تكون هذه الخطـوات تصب في 

مصلحة روسـيا وهم يصفونهـا بالامبريالية 
الجديدة التى لا يوجد لها رادع من قبل الادارة 
الامريكيـة الضعيفـة التى لم تهـب للدفاع عن 
حلفائها،ويشـتبه فـي الايـام الاخيـرة التـى 
مـا زالت تشـهد تصاعـد العنف فـي اوكرانيا 
بـان القـوات الارمنية قـد شـنت هجوما على 

اذربيجان.
ـ  الآسـيوية  الخريطـة  الـى  نظرنـا  واذا 
الاوروبيـة فاننـا سـنجد بـان كونـك صديقا 
للولايـات المتحـدة يعنـى بانـك سـتدفع ثمنا 
باهضـا خاصة فـي الدول التـى لديها اراضى 
محتلة بينما تتمتع الدول الموالية لروسيا مثل 
ارمينيـا  بحماية نسـبية، ويلاحـظ المحللون 
الامريكيـون هنا بان ارمينيا بالذات لها وضع 
فريد من نوعه لانه على الرغم من سياسـاتها 
المعادية للغرب بشـكل واضـح الا انها ما تزال 
تتمتع بتاييد سياسـي في واشـنطن رغم انها 
نقلـت اسـلحة اوروبية الـى ايران ومـا زالت 
تسـتضيف قواعدا عسـكرية روسـية لدرجة 
ان القوات المسلحة الروسية هي التى تحرس 
المجـال الجـوي لارمينيـا حتـى الان، والانكى 
من ذلـك، صوتـت ارمينيـا فـي الامم المتحدة 
ضد قـرارات ترعاها الولايات المتحدة بشـأن 

السلامة الاقليمية في اوكرانيا.
يحـاول زعماء الارمن بثقـة الحصول على 
محبـة الولايات المتحدة وروسـيا وايران في 
نفـس الوقت وهـم لا يشـعرون بخجل تجاه 
الموضـوع، وعلـى سـبيل المثـال كان الرئيس 

الارمني سيرج سركيسـيان بين عدد قليل من 
القـادة الذين ارسـلوا بطاقات تهنئـة باعادة 
انتخـاب الرئيس السـوري بشـار الاسـد كما 
قـام الرئيـس الارمني بتعيين مواطن روسـي 
لمنصب القنصل العام لارمينيا في مدينة لوس 

انجلوس.
مـا هـو رد الولايـات المتحدة علـى كل هذه 
التطـورات؟ يجيب المحلل الامريكي جيسـون 
كاتز بالقول: »الادارة الامريكية قامت بفرض 
عقوبـات علـى روسـيا بعـد ازمـة اوكرانيـا 
ولكنهـا لـم تبـرز التاييـد المناسـب لحليفتها 
الاستراتيجية  اذربيجان ولم تفرض عقوبات 
على ارمينيا، وهذه الرسائل المختلطة لا تليق 
باهميـة الدولـة الاكثـر محورية في اوراسـيا 
اليوم حيث تعد اذربيجان نقطة عبور رئيسية 
لعمليات حلف شمال الاطلسي في افغانستان 
والدولـة الوحيدة المطلة على روسـيا وايران 
وواحـدة من المجتمعات الاسـلامية العلمانية 
القليلة في العالم، وبـدلا من التواصل بكثافة 
مـع اذربيجـان تتجاهـل الولايـات المتحـدة 

البلاد وتنتقدها باستمرار.
العاليـة  الوفـود  مـن  النقيـض  وعلـى 
المسـتوى التى ارسـلتها روسـيا وايـران الى 
باكو، العاصمة الاذربيجانية، لم يزر مسؤول 
امريكي رفيع المستوى الحليف الاستراتيجي 
سـوى هيـلاري كلينتون في عـام 2012 بينما 
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا 
اذربيجان قبل الانتخابات الرئاسـية في عام 

.2013
ويبرز الارتباك السياسي للولايات المتحدة 
والـدول الاوروبية الغربية تجـاه دول فضاء 
ما بعد فترة الاتحاد السـوفيتي من خلال عدم 
تقـديم التـزام امنـي موثـوق ناهيك عـن عدم 
القـدرة علـى التصـدى للتهديدات المباشـرة 
والحالية كما ان غموض التوقعات الاوروبية 
والمخففـة  العنيفـة  بالانتقـادات  الممزوجـة 
والتشـاحن المستمر والغياب القيادى قد ابرز 
الضعـف في مواجهة قوة روسـيا الحاسـمة، 
ومن الواضح ان اتفاقيات الشراكة الاوروبية 
التـى تم الترويـج لهـا بكثافـة لا تقـدم دعمـا 

واضحا لاذربيجان وسلامتها الاقليمية.
ورغـم القلـق الجيوسياسـي العميـق من 
التعـرض لامـن الطاقة فـي اروبـا الا ان قادة 
القـارة لـم يتصرفـوا بحـزم في العثـور على 
مصـادر بديلـة للغـاز الطبيعـي كمـا ظهـرت 
الجهـود الغربيـة للمضـى قدما في ممـر الغاز 
الجنوبـي ومشـروع بحـر القزوين مـن حقل 
الاسـواق  الـى  اذربيجـان  فـي  دنيـز  شـاه 

الاوروبية ضعيفة جدا في احسن الاحوال. 
كشفت التعليقات في الفيسبوك وتويتر ان 
مواقـع الاتصال الاجتماعي ليـس بالضرورة 
سـتكون ديمقراطية او مؤمنـة بالديمقراطية 
خاصـة في الشـرق الاوسـط وفضاء مـا بعد 
الاتحـاد السـوفيتي ولكنها اظهـرت بالتاكيد 
للولايـات  الخارجيـة  السياسـة  ارتبـاك 

المتحدة. 

محللون: إرتباك للسياسة الأمريكية الخارجية
 في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي

■ عواصم – وكالات: توصلت الحكومة الأوكرانية 
في كييف الى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الانفصاليين 
الموالين لروسـيا في شـرق البـلاد، دخل حيـز التنفيذ 
اعتباراً من يوم أمس الجمعة إلا أنه غير معروف المدة، 
ليطغى هذا الاتفاق على اجتماعات قمة حلف »الناتو« 
فـي بريطانيـا التي انتهـت بالموافقة على تشـكيل قوة 
للرد السـريع قادرة على الانتشـار خـلال وقت قصير 
للغايـة في أي مـكان من العالـم، وذلك بغيـة مواجهة 

التهديد الروسي. 
وأعلنـت كييـف والانفصاليـون الموالون لروسـيا 
توقيـع اتفاق لوقـف اطلاق النار وذلك خـلال لقاء في 
مينسـك خصص لوضع حد لخمسة اشـهر من المعارك 

الدامية في شرق اوكرانيا.
لوغانسـك  جمهوريـة  وزراء  رئيـس  وأعلـن 
الشـعبية المعلنة من طرف واحد ايغور بلوتنيتسـكي 
لاحتـرام  اسـتعداد  علـى  أننـا  »أؤكـد  للصحافيـين: 
بروتوكـول الاتفـاق الموقـع ووقـف اطلاق النـار عند 
الساعة السادسة مساءاً بتوقيت كييف، الثالثة عصراً 

بتوقيت غرينتش«.
وأعطـى الرئيـس الاوكرانـي بترو بوروشـنكو من 
جهتـه الامـر لقواتـه بوقف اطـلاق النار وذلـك بعدما 
أعلـن عبـر حسـابه علـى تويتـر توقيـع »بروتوكول 

تمهيدي لوقف اطلاق النار«.
وسـارع الكرملين الروسي الى الرد معرباً عن الامل 
في أن يتم »احترام« اتفاق وقف اطلاق النار وبان يتم 

تنفيذه »بكل بنوده«.
ولم يصدر أي توضيح بشأن مدة وقف اطلاق النار 
الذي يشكل نجاحاً للانفصاليين وروسيا خصوصا في 
حدود أنه يمكن أن يثبت خسـارة كييف لعدة مدن في 
شـرق أوكرانيا بعـد التقدم الذي حققـه الانفصاليون 
في الاسـابيع الاخيرة بمساعدة ميدانية من عسكريين 

روس في المكان، بحسب الغربيين.
والاتفاق الذي تم توقيعـه بين كييف والانفصاليين 
بدعم من الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين، قد يسمح 
لموسـكو بتفـادي عقوبات جديـدة يسـتعد الغربيون 

لاقرارها.
وكانـت الولايـات المتحدة تعـد بالتنسـيق الوثيق 
مع الاتحـاد الاوروبي عقوبـات اقتصادية جديدة ضد 
روسـيا لتسـريع وزيادة الضغط علـى الكرملين المتهم 
بأنـه وراء هذه الازمـة التي أوقعت قرابـة 2600 قتيل 

منذ نيسان/ابريل.
لكـن وزيـر الخارجيـة البريطانـي فيليـب هاموند 
أعلن ان العقوبات الجديـدة المتوقعة قد ترفع في حال 

التوصل الى وقف لاطلاق النار.
واتفـاق وقف اطـلاق النار الـذي تم التوصـل اليه 

أثنـاء المباحثـات التـي أجرتهـا »مجموعـة الاتصال« 
التي تضـم روسـيا وأوكرانيا والانفصاليـين ومنظمة 
الأمـن والتعاون فـي أوروبـا، بعيد عن خطة السـلام 
ارسـيني  الاوكرانـي  الـوزراء  رئيـس  طرحهـا  التـي 

ياتسينيوك.
وقـد ذكر هـذا الأخير أن الاتفـاق ينبغي ان يتضمن 
»سـحب القـوات الروسـية والعصابـات والارهابيين 

)الانفصاليين( واعادة السيطرة على الحدود«.
وأمـام موقـف روسـيا فـي أوكرانيـا أعلـن الحلف 
الاطلسـي تشكيل قوة »رد سـريع« يمكن أن تنتشر في 
بضعة أيـام في حال حصول أزمة، كما قرر الابقاء على 

»حضور دائم« في شرق أوروبا.
وفـي الوقت الـذي سـتعمل فيه القوة على أسـاس 
التنـاوب، لكـي لا تعـد انتهـاكا لاتفـاق عـام 1997 مع 
موسـكو الذي يقضـي بعدم تمركز قـوات دائمة بطول 
الحـدود مـع روسـيا، أعربـت جمهوريـات البلطيـق 
وبولندا ورومانيا عن استعدادها لاستضافة المنشات 

الخاصة بتجهيزات تلك القوة.
وهذا يعني أن القوة، التي يتوقع ان تتكون من نحو 
3 آلاف إلـى 5 آلاف جنـدي سـتكون جاهزة للانتشـار 

بطول الحدود الروسية في غضون أقل من أسبوع. 
فـوج  أنـدرس  )الناتـو(  حلـف  عـام  أمـين  وقـال 
راسموسـن :« أعتقـد أن القـرار الذي اتخذنـاه اليوم 
لإعدادخطة للرد السـريع يرسـل رسـالة واضحة جداً 
إلـى روسـيا بأننـا مصممون بقـوة على اتخـاذ جميع 
الخطوات اللازمة لتوفير الحماية الفعالة والدفاع عن 

حلفائنا«.
ويأتـي التوقيـع علـى وقـف اطـلاق النـار بعـد أن 
عرض الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين الاربعاء خطة 

لتسوية الازمة من سبع نقاط.
ويطالـب فلاديميـر بوتـين خصوصاً بأن تنسـحب 
القوات الحكومية من المناطق الصناعية في دونيتسك 

ولوغانسك.
ويشـتبه الغربيـون في أن الرئيس الروسـي الذي 

اغضبـه اتفـاق الشـراكة الاقتصاديـة بـين اوكرانيـا 
والاتحـاد الاوروبي في حزيران/يونيـو، يفعل كل في 
وسـعه لكي تبقى هذه المناطق معتمـدة على المبادلات 

التجارية مع روسيا.
والدليـل على هـذه الريبة تصريحـات الامين العام 
للحلـف الاطلسـي انـدرس فـوغ راسموسـن مسـاء 

الخميس والذي تهجم بقوة على روسيا.
وقـال راسموسـن ان »روسـيا تقاتـل اوكرانيا في 
اوكرانيا. القوات والدبابات الروسـية تهاجم القوات 
الاوكرانية. وفي الوقت الذي تتحدث فيه عن السلام، 

لم تقم روسيا باي مبادرة لجعل السلام ممكنا«.
فـي  سياسـيين  لمستشـارين  مذكـرة  وبحسـب 
»يورايجيا غروب«، فان »وقفا دائما لاطلاق النار يبقى 
غير مؤكد استنادا الى الخلافات الاساسية بين روسيا 
وأوكرانيا حول ما سـيفرضه اتفاق سلام« وخصوصاً 
رفض كييف سـحب قواتها من الشـرق وقبول نموذج 

الفدرالية الذي يطالب به الكرملين منذ أشهر.

روسيا تأمل احترام الإتفاق... والعقوبات على موسكو قد تنتهي بفضله

وقف إطلاق نار »مجهول المدة« في أوكرانيا... و»الناتو« يشكل قوة رد

الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو يخطف الأضواء في قمة »الناتو«

»مراسلون بلا حدود« تدين اعتقال
 مدون كويتي بتهمة إزدراء الدين

إسطنبول ـ من ميرنا الجمال: 
أدانـت منظمـة »مراسـلون بلا حـدود« )غيـر حكومية(، »اعتقـال« مـدون كويتي، بتهمـة إزدراء 
الديـن، إثر تغريدة سـابقة لـه على موقـع »تويتر« انتقـد فيها أتباع جماعة سـلفية كويتية، حسـب 
بيـان للمنظمـة .واحتجز المدون والناشـط الحقوقي محمد العجمي، المعروف باسـم »بوعسـم«، في 
27 أغسـطس/آب الماضي وأحيل إلى السجن المركزي بالكويت لحبسـه 10 أيام على ذِمة التحقيقات، 
بسـبب كتابته تدوينة قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، عن واقعة سـحب الجنسـية 

من الداعية الإسلامي نبيل العوضي.
وقالـت المنظمـة الدوليـة المعنية بحمايـة حقوق الصحفيـين ومقرها باريـس، في بيـان لها أمس 

الجمعة، إنها تدين »اعتقال« العجمي، وتطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه.
وقالت فرجيني دانغل، نائبة مديرة الأبحاث والمرافعات في المنظمة المدافعة عن حرية الإعلام، إن 
»إدانة هذا المدون بسبب نشر تغريدة في تويتر »يعتبر ضرباً من السخافة«، مضيفة أن »النظام )في 

الكويت( يواصل سياسة القمع ضد الأصوات المعارضة».
وأوضحـت دانغـل، حسـب البيـان، أنـه في تلـك التغريـدة المثيـرة للجـدل، التي نُشـرت في 11 
أغسـطس/آب على حسـابه الشـخصي في تويتر انتقـد محمد العجمـي جماعة »الجامية« السـلفية 
متهماً أتباعها بالطاعة العمياء والامتثال لأوامر شـيخهم حمد العثمان، لتنهال عليه الاتهامات، جراء 

تنديده بسحب الجنسية الكويتية من الداعية نبيل العوضي.
كان قاضي التجديد قرر الاثنين الماضي إخلاء سبيل المغرد محمد العجمي »أبوعسم« مؤقتا بكفالة 
قدرهـا 100 دينـار )350 دولار أمريكي( انتظارا لمحاكمتـه بتهمة ازدراء الدين إثـر تغريدة كتبها على 

حسابه في موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، ضد أحد مشايخ الدين.
وقـررت الحكومـة الكويتيـة، يـوم 11 أغسـطس/آب الماضـي سـحب الجنسـية الكويتيـة من 10 

أشخاص من بينهم نبيل العوضي رئيس رابطة دعاة الكويت.
وجاء هذا الإجراء بعد 3 أسابيع من سحب جنسية عدد من المعارضين الكويتيين.

الحالة الأولى« إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز 
في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية».

ومـن هذه الحالات »إذا اسـتدعت مصلحة الدولـة العليا أو أمنها الخارجي ذلـك، ويجوز في هذه 
الحالة سـحب الجنسـية الكويتية ممن يكون قد كسـبها معه بطريق التبعية .»كذلك من هذه الحالات 
»إذا توافـرت الدلائـل لدى الجهـات المختصة على قيامـه بالترويج لمبادئ من شـأنها تقويض النظام 
الاقتصـادي أو الاجتماعـي فـي البـلاد أو على انتمائه إلـى هيئة سياسـية أجنبية، ويجـوز في هذه 
الحالة سـحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعية ».ولا يعرف بالتحديد أيا من هذه 

الأسباب استند إليه مجلس الوزراء الكويتي في سحب الجنسية. )الأناضول(

وكالة الطاقة الذرية: لا تقدم في التحقيقات
 بشأن أنشطة إيران النووية

■ فيينـا ـ رويتـرز أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أنه لم يتحقق حتى الآن 
تقـدم كبير يسـتدعي الذكـر في تحقيق بدأتـه منذ فترة طويلـة حول الأبحـاث الإيرانية التي 

يشتبه أنها تهدف لإنتاج قنبلة ذرية.
ومـن شـأن وقوف التحقيق عنـد نفس النقطة تقريبـاً أن يثير إحباط الغـرب وقد يزيد من 
تعقيد جهود القوى العالمية السـت للتفاوض على إنهاء الأزمة المسـتمرة منذ عشر سنوات مع 

إيران بسبب برنامجها النووي.
وجاء في التقرير السـري الذي يصدر كل ثلاثة أشهر أن إيران لم تجب على أسئلة رئيسية 
عـن عملية البحث النووي -كانـت المخابرات الغربية قد قدمتها للوكالة قبل سـنوات- وذلك 

قبل انتهاء المهلة المتفق عليها في 25 آب/ أغسطس.
وبالإضافـة إلى ذلك قال التقرير إن إيران لم تنفذ سـوى ثلاث خطوات من خمس خطوات 

تتعلق بالشفافية النووية بموجب اتفاق لبناء الثقة توصلت إليه مع وكالة الطاقة.
وذكـر التقريـر أن إيران أبلغـت وكالة الطاقة بأن الشـكوك حول طبيعـة برنامجها »مجرد 

مزاعم لا تستحق أخذها بعين الاعتبار«.
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لهذه الأسباب الاعتذار لحماس واجب
بعد ان وضعت الحرب اوزارهــا في غزة لازالت بعض الاصوات تعيث 
في الارض فســاداً وهو ما يزعج محمد حلمي قاعود في جريدة »الشعب«: 
»الاعتذار إلى حماس والمقاومة الإســامية واجب، هناك سببان يفرضان 
الاعتذار. أولهما ســفاهة بعض المنتسبين إلى الثقافة والصحافة والإعام 
في وطننا البائس، والآخر موقف محمود عباس رئيس ما يسمى بالسلطة 
الفلسطينية، حيث حمّل حماس مســؤولية قتل ألفي فلسطيني با داع« . 
يضيف الكاتب: »بالنسبة لســفهاء بادي فقد زعموا أن حماس استفزت 
العدو النازي اليهودي حــين اختطفت ثاثة من اليهــود الغزاة وقتلتهم 
فــي الضفة الغربية، وهو ما جعل اليهود الغزاة يشــنون حربا وحشــية 
استمرت خمســين يوما ، ضد الشعب الفلســطيني الأعزل في قطاع غزة.

ويتابع قاعود: خدام البيادة السفهاء من الإعاميين والصحافيين والكتاب 
يعلمون أن حماس لم تخطف الشــبان اليهود الغزاة، ولم تقتلهم، ولكنه 
عمل فردي قام به عدد من المنتسبين إليها من دون إذن من قيادتها، أي إنه 
عمل فردي لا يحاســب عليه مليونا فلســطيني، ثم ان الشبان اليهود في 
القدس والضفة الغربية يقتلون الشــباب الفلسطيني ولا يحاسبهم أحد، 
ولم يكن آخرهم الصبي الفلســطيني الذي اختطفــوه في القدس المحتلة 
وجرّعوه شراب البنزين، ثم أشــعلوا فيه النار وأحرقوه حيا حتى قضى 
وتفحم! لم ينطق خــدام البيادة عندنا بكلمة واحدة عن هذه الوحشــية 
البشعة ، ولم يستنكروها، ولم يناشــدوا رئيس السلطة الفلسطينية أن 
يشن حربا شــاملة على اليهود الغزاة القتلة، بل تجاهلوا المسألة تماما.. 
خدام الدولة العســكرية في بلدنــا كانوا في دفاعهم الأهــوج عن العدو 
وحربه الوحشية بســبب الشــبان اليهود الثاثة أكثر خسة ونذالة من 

بعض اليهود الذين كانوا أكثر إحساسا وإنسانية«. 

حماس وإسرائيل هما الفائزان في الحرب على غزة
ومادمنا بصدد الحديث عن الحرب في غزة فليس بوسعنا الا ان نرصد 
احد الاقام التي اعترضت على نتائجها لأنها لا تمثل انتصارا للفلسطينيين 
كما يرى عمرو صاح في جريدة »التحرير«: »سقط من الفلسطينيين 2000 
قتيل، أغلبهم من المدنيين، وسقط من الإســرائيليين 70، منهم 64 عسكريا 
دوا وأكثر من  تقريبا. الأمم المتحدة تقول »نحو 400 ألف من سكان غزة شُرِّ
400 طفل قتلوا«، أما البنية التحتية فــي غزة فتم تدمير 10600 بيت، و15 
مستشفى ومحطة كهرباء، وتكلفة إعادة البناء تتراوح بين 4 و6 مليارات 
دولار، بينما إعادة بناء البنية التحتية في إسرائيل تحتاج إلى 11 مليون 
دولار! يضيف عمرو: بخاف الأرواح لن تدفع حماس أو إسرائيل الكلفة، 
فإعادة الإعمار كما ســبق ســتقع على عاتق آخرين، أمــا تمويل الحرب 
الإســرائيلية الذي اقترب من مليارَي دولار، فقد أقر الكونغرس ما يقترب 
من ربع تلــك الكلفة لترميم القبــة الحديدية الإســرائيلية، التي تصدت 
لــــ86٪ من صواريخ حماس. أمــا عن الباقى فوفقا لديفيد شــينكر في 
»وول ســتريت جورنال« فإن إسرائيل جددت مخزونها في أواخر يوليو/

تموز، أي قبل بدء عملية وقف إطاق النار، من خال الاســتفادة من عتاد 
رته الولايات المتحدة. ويرى الكاتب  حربي أمريكي بقيمة مليــار دولار، وفَّ
أن ســكان غزة تحديدا هم من دفعوا ثمنا باهظا، بل باهظا جدا. لكن ماذا 
عن إسرائيل وحماس تحديدا في ما يتعلق بالمكتسبات الاستراتيجية على 
الأرض؟ إسرائيل ترى نفســها انتصرت، ودمرت نحو 70٪ من ترسانة 
الصواريخ الحمساوية، كما دمّرت اثنين وثاثين من الأنفاق الهجومية ضد 
إسرائيل. أيضا نجحت إسرائيل في قتل العسكريين الأهم في حماس »أبو 

شمالة، والعطار، ومحمد برهوم«.

دساتير مصر في خدمة الرؤساء
بات من المتعارف عليه ان تكون الدســاتير التي تحكم المصريين تمنح 
الحكام سلطات شــبه الهية، وحتى بعد الثورة ظل المصريون في انتظار 
دستور يليق بنضالهم فهل تحقق الحلم؟ .. محمد عبد القدوس في »الحرية 
والعدالة« يرى ان الامر لم يشــهد ما يلفت الانظار بل الواقع يشير الى ان 
المصريين سينتظرون طوياً حتى يأتي دستور يلبي مطالبهم ويحقق لهم 
المساواة والعدالة: »تحدثت معك عن محاولات أنصار »السيسي« تطويع 
الدستور ليكون الحاكم الجاثم على أنفاسنا فوق الجميع؛ وذلك بإعطائه 
سلطات مطلقة تجعله أقوى من كل أجهزة الدولة، بما فيها مجلس الشعب، 
والقضــاء. يتابع الكاتــب المنتمي لجماعة الاخوان المســلمين: ياحظ أن 
الدســاتير المصرية كانت دوما فــي خدمة حكامها، خاصة منذ اســتياء 
الجيش على الســلطة عــام 1952، وبها مــواد جميلة جــدا تتحدث عن 
الحريات العامة وحقوق الإنســان »ومفيش أحسن من كدة«! لكنها ظلت 
دوما حبرا على ورق لأن الواقع كان مختلفا تماما! وبعد ثورة يناير/كانون 
الثاني عام 2011 الخالدة كان التوقع وفق ما يشير عبد القدوس أن تتغير 
الأمور نحو الأفضل والأحســن؛ فا يكون هناك حاكم فرعون له سلطات 
هائلة، وأن تكون مواد الحريات وحقوق الإنسان واقعا يشهد به الجميع، 
لكن بعد الانقاب الــذي أطاح بالرئيس المنتخب فــي العام الماضي رأينا 
»ريما تعود إلى عادتها القديمــة«.. ولا يأمل الكاتب في ظل النظام الراهن 

ان يتحسن الوضع وان ترى امنيات الجماهير العريضه النور«. 

إبحثوا مع أهالي الثوار عن ابنائهم
والى قضية ظلت غائبة عن الاعام على مدار الفترة الماضية، والخاصة 
باستمرار غياب العديد من المواطنين وهو ما يؤلم حسن القباني في موقع 
»الحريه والعدالة«: »تشــكل قضية المفقودين لغزا أليما وجرحا غائرا في 
الأســر المصرية، بعد الانقاب العســكري في 3 يوليو/تموز 2013، خاصة 
بعــد مجزرتي رابعة العدويــة والنهضة تحديدا، والتــي تتحدث تقارير 
الحقوقيين عن تراوح أعدادهم ما بين 200 إلى 500 مفقود، يشــهدون على 
فقد الانقابيين للإنســانية والقيم جمعاء«. ويلقــي الكاتب الضوء على 

تجربة قاســية لأســرة أحد ضحايا المفقودين، وبعيدا عن صمود الأسرة 
الملهــم العظيم، إلا أن الألم الإنســاني كان عميقــا، وإن كان يتخفى خلف 
ســتار الصمود، فالضحية لا يعرف أحد صفته: »هل هو شــهيد أم معتقل 
أم مصاب في أحد المستشــفيات، فضا عن أن تجارب البحث كانت قاسية 
وتقابل بصلف وعدوانية من بعض العاملين بالمؤسسات موضوع البحث، 
فضا عن اهتمام المراكز الحقوقية بقضايا الشهداء والمعتقلين بنسبة أكبر 
يضيف حسن، بالتحري والبحث، نجد أن »العسكر« قرين جرائم الاختفاء 
القسري، ففي الفترة ما بين 25 يناير 2011 وحتى مارس/اذار العام نفسه، 
بلغ عدد المفقودين 1200 مفقود بحســب تقارير المراكــز الحقوقية ومركز 
معلومات مجلــس الوزراء، وقد لعبت حمــات اجتماعية وقانونية دورا 
مهما في فضح العسكر، ولا نعلم هل وجه الدقة مصير نتائج هذه الحمات 
الآن في زحمــة الأحداث، وبالنظر إلــى ما صدر عن الجهــات الحقوقية 
والقضائية والقانونية مؤخرا عن القضية ذاتها، فهناك شبه اتفاق على أن 
ســجن العزولي العسكري بؤرة اختفاء قسري«. كما يلقي الكاتب الضوء 
على حملة »المفقودون في سجون العسكر«، التي يتناول اصحابها قصصا 

مؤثرة عن المفقودين ومنهم عدد من الفتيات والنساء.

الحل الأمني وحده لا يكفي مع الإخوان
ونحن على ابواب عام دراســي جديد يرى الكثيرون انه سيكون عاماً 
ساخناً بسبب عزم الاخوان استثماره في التنديد بحكم الرئيس السيسي، 
وهو الامر الذي دفع الكاتب فاروق جويدة في »الاهرام« للمطالبة بالبحث 
عــن حلول تبعد الصراع عن العام الدراســي: »لا أتصــور أن يكون الحل 
الأمني في الجامعات هو الحل الوحيد، الذي قد تفرضه الظروف كضرورة 
مرحلة نعيشها، ولكن ســوف يبقى الجانب الفكري والديني يمثل معركة 
لا مجال للتخلي عنها. إن هذا الشــباب الذي ضللته أفكار خاطئة ومفاهيم 
مغلوطة يحتاج إلى مناخ ثقافي وتربوي وأسري يخرج به من هذه الأفكار 
الهدامة. وهنا يأتي دور أستاذ الجامعة في ترشيد وتوجيه وتنوير طابه، 
وهذا الدور غاب تماما عن الجامعات المصرية أمام مئات الأســاتذة الذين 
ينتمون إلى ســاحات التطرف والانغاق. لا بد أن تفتح الجامعات أبوابا 
للحوار مع أبنائها مــن الطاب بكل توجهاتهم وتســمع منهم وتحاورهم 
وتأخذ بأيديهــم«. ويضيف الكاتــب: »الطالب الذي أغلــق أبواب فكره 
مازالت أمامه ســنوات طويلة من العمر والتجارب والعمل، ولا ينبغي أن 
نتركه لظلمات الجهــل والتخلف، واقترح أن تشــهد جامعاتنا هذا العام 
مجموعات مــن اللقاءات الحوارية بين كبار المفكريــن والكتاب والفنانين 
ورجال الدين، لكي نفتح حوارا حول مســتقبل العقل المصري، على أسس 
من الدين الوســطي القويم والفكر المتحرر والإبداع الخاق، هذه الندوات 
واللقــاءات يمكن أن تكــون بابا لتحرير عقول هذه الأجيال من شــوائب 
التطرف والانغاق، بحيث نصل إلى خطاب ديني مستنير وخطاب ثقافي 
واع وجامعــات تعيد للعقل المصري خصوبتــه وانطاقه. يجب أن تعود 
الجامعة إلى دورها القديم وتعيد لطابها بل أســاتذتها الإحساس بقيمة 
الوطن. ويرى جويده ان جيش مصر وقوات أمنها يخوضون الآن معركة 
شرسة ضد إرهاب الأمن، وعلى النخبة المثقفة وفي صدارتها الجامعات أن 

تخوض معركتها ضد إرهاب الفكر«. 

مصر غرقت في الظلام والحكومة لم تعرف السبب!
الــى الازمة التي تــؤرق كل المصريين الذين لم يعرفوا لمــاذا غرقوا في 
الظــام الدامس يــوم الخميس، حينما انقطــع التيــار الكهربائي، وهو 
ما يزعــج كتاب كثيرين مــن بينهم عمــاد الدين حســين، رئيس تحرير 
»الشــروق«: »طوال خمس ســاعات لم يخرج أي مســؤول كبير ليقول 
للنــاس بيانا واضحا محددا عن الأزمة. تحدثت مصادر مســؤولة عن أن 
سبب المشــكلة هو خروج خط أسيوط ســمنود عن الخدمة، وفي تفسير 
ثالث أن تعطل محطة النوبارية أوقف خطوط المترو، أما أغرب تفسير فهو 
أن مصادر في شــركة كهرباء منطقة مصر الوســطى قالوا إنهم لا يعرفون 
ســبب انقطاع التيار، وأن التعليمات عندهم ألا يتكلموا لوسائل الإعام. 
مثل هــذا الأداء الحكومي كارثي، وإذا كان يصلح في الســتينيات، فهو لا 

يصلح بالمرة الآن.
اليوم هناك فيســبوك وتويتر وقنوات فضائيــة أجنبية، والأهم هناك 
متربصــون كثيرون بمصر واســتقرارها، وفي اللحظة التي تقع مشــكلة 
كبرى مثل التي حدثت صباح أمس، كان ينبغي أن يخرج رئيس الوزراء او 
وزير الكهرباء مباشــرة ليقول للناس كاما محددا وواضحا ليوقف سيل 
الشائعات. ويتســاءل عماد عن ان هذا الأداء المترهل هو تربة خصبة ولا 
يســيء إلى الحكومة فقط، بل للأسف الشديد يشكك في المستقبل بأكمله. 
ويرى حسين ان مثل هذا الأداء لا يمكن أن يكون مناسبا بالمرة للمشروعات 
القومية العماقــة التي تنوي مصر تنفيذها، وبدأت فــي بعضها بالفعل.

عندما لا نكون قادرين على معرفة ســبب انقطاع الكهرباء عن نصف مصر 
في لحظة واحدة غير مســبوقة لمدة خمس ساعات، فالمؤكد أن هناك خطأ 
كبيرا. يضيف الكاتب:عندما طال وقت انقطاع الكهرباء وســمعت العديد 
من شــكاوى الناس وتذمرهم، والشــلل الذي أصاب معظــم القطاعات، 
تيقنت أننا نعاني وضعا مأساويا حقيقيا، لكن أكثر ما يؤلم ويحزن هو أن 
أجهزة ومؤسســات حكومية كثيرة ثبت للأسف أنها لم تكن على مستوى 

الأزمة«.

لا بديل عن عزل وزير الأزمة
ومع مزيد من الهجوم على الحكومة بسبب كارثة الخميس، التي دفعت 
ابراهيم منصور في جريدة »التحرير« للمطالبة باستقالة وزير الكهرباء:  
»من دون شــك فإن ما حدث أمس الخميس، من انقطاع الكهرباء في معظم 
أنحاء مصر ولمدة 6 ســاعات، يؤكد أن الإهمال ما زال هو السائد في تعامل 
الحكومة في تلك الأزمة المستشــرية، يضيف ابراهيم، بدلا من التعامل مع 
الأزمة بوضع خطط وطرح حلول وتأمين الواقع في الشــبكات والمحطات، 

فإنه يجري التعامل مع تلك الأزمة يومًا بيوم ومن خال الأحمال والفصل 
عــن مناطق في أوقات مختلفة »حما بحمل!« إلى أن حدثت الأزمة الكبرى 
التي لم تكن في الحســبان، وبالطبع لم يكن لها حل ســريع يغطي إهمال 
وزارة الكهرباء والحكومة. ويؤكد  الكاتب، لقد تحمل الناس انقطاع التيار 
الكهربائي لمدة ســاعات ولعــدة مرات في اليوم، وذلك بعــد تفهمهم أزمة 
الوقود، كما تحمل الناس ارتفاع فواتير الكهرباء ويسددونها رغم انقطاع 
الكهرباء. وتحمل المواطنون رفع الدعم عن الوقود وارتفاع الأسعار، وذلك 
من أجل إصاح الموازنة العامة للدولة، ومن أجل المشــاركة في بناء دولة 
جديدة ونظام جديد يراعــي حقوق المواطنين ومعيشــتهم التي خرجوا 
من أجلها في ثورتين وأطاحوا بنظامين فاســدين مستبدين. الازمة كشفت 
إهمالا كبيرا في هذا القطاع، لم يعد يقتصر فقط على توزيع الأحمال بالنهار 
والليل، وإنما الأعطال الفنية والهندســية التي لم يُعمل لها حساب، رغم 
أنه بات معلومًا أن محطات كثيرة ستخرج من الخدمة لاعتبارات الإهمال 
خال الســنوات الماضية وعــدم الصيانة، فضا عن تغييــر نوع الوقود. 
وانقطاع التيار الكهربائى بهذا الشكل هو قضية أمن قومي في الأساس كما 

يطالب الكاتب باستقالة وزير الكهرباء«. 

تأجيل الانتخابات يطلق
 يد الرئيس في الحكم المطلق

ونبقى مع جريدة »الشــروق« وعضو البرلمان السابق مصطفى النجار 
الذي يرى ان الخريطة السياســية للباد في الوقــت الراهن تخيم عليها 
حالة من التخبط والعشوائية، خاصة والحديث عن الانتخابات البرلمانية 
لا ينتهــي: »أحاديث صاخبة وأخبــار متضاربة عن تحالفــات انتخابية 
تتكون ثم تنهار، واشــتراط لأحــزاب مدنية عدم إشــراك أحزاب وقوى 
سياسية أخرى في تحالفاتها خوفا من الخسارة، كان ينبغي بدء إجراءات 
الانتخابات البرلمانية في منتصف يوليو/تموز الماضي، فإن عددا من هذه 
الأحزاب نفســها صار يطالب بتأجيل الانتخابات. ومن المزح السياســية 
بحســب الكاتــب، أن أغلب الأحــزاب معترضة على قانــون الانتخابات 
البرلمانية، الذي انفردت الســلطة بوضعه وانتصرت فيه للنظام الفردي 
بكل مســاوئه التي عرفناهــا، ومع كل هذه الضبابية التــي لا يعرف أحد 
فيها موعــد الانتخابات البرلمانية تتحرك هذه الأحــزاب وتتطاحن لبناء 
تحالفات للحصــول على 120 مقعدا فقط، هــي محصلة المقاعد المخصصة 
للقائمة بنظامهــا الجديد، الذي جعل هذه المقاعد أقــرب للتعيين، بينما لا 
تدري ماذا ســتفعل في 80٪ من المقاعد الفردية. أما الســلطة فيبدو أنها 
بالفعل لا تلقي بالا لهؤلاء السياســيين المشغولين بصراعاتهم وتحالفاتهم 
الوهمية التي لن تجني ســوى السراب. شكلت الســلطة منذ عدة شهور 
لجنة سميت لجنة الإصاح التشريعي وأعلنت أن هدفها مراجعة القوانين 
وتنقيتهــا، كذلــك اقتراح مشــاريع القوانين الجديدة التــي تقر بموافقة 
مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وتم تسريب خبر منذ أيام عن الإعداد 
لتعديات دستورية بالدســتور الذي لم يمر عليه عام لزيادة صاحيات 
الرئيس وعلى نمط مفهوم )مرشح الضرورة( نفسه، سميت بـ)تعديات 
الضرورة( ويأتي هذا بالتــوازي مع المناخ الذي تم تدجينه على مدى عام 
من إقصاء المعارضين السلميين وتضييق مســاحات ظهورهم في الإعام 
لحد المنع وتدشــين حمات تشــويه واغتيال معنوي وتخوين عبر أبواق 
بخلفية شــعار )مصر في حالة حرب( الذي بناء عليه يجب أن تسكت كل 

الأصوات المغايرة«. 

متى تتم المصالحة بين الإخوان وخصومهم
كثر الكام عن حتميــة الصلح بين الاخوان ونظــام الحكم من اجل لم 
الشــمل واعادة اللحمة الوطنية.. محمود خليل في »الوطن« يرصد هذه 
القضية: »التجربــة التاريخية تقــول إن الطرفين ظا لســنوات طويلة 
»راســين في طاقية«. فما أكثر ما تصافق الإخوان مع الأنظمة السياســية 
التي حكمت مصر بعد ثورة يوليو/تموز  1952، رغم ما شاب العاقة بينهما 
من توترات وصراعات ومصادمات، كانت تأخذ الشــكل الدامي في بعض 
الأحــوال، ويجد النظام الحالي فــي مصر رافداً له في تلــك الثورة، على 
أكثر من مســتوى. الواقع المعيش أيضاً يحمل في أحشــائه عدة مؤشرات 
تشــير إلى وجود ترتيبات أو تمهيدات من نوع ما لإحداث هذه المصالحة، 
من بينها المبادرات التي تظهــر فجأة من هنا أو هناك، والأهم من ذلك، كما 
يشــير خليل، الإفراج عن بعــض القيادات الإخوانية أو المحســوبة على 
الجماعة، وبعض التصريحات التي تأتي على لسان مسؤولين، بمن فيهم 
صانع القرار الأول، وتحمل رسالة أن التصالح ممكن مع العناصر التي لم 
تحمل ساحاً ولم ترتكب جرائم«. يضيف الكاتب: »ذلك ما يقوله التاريخ 
وما يؤشــر إليه الواقع، لكن لمنطق العقــل تصاريف أخرى عند النظر إلى 
موضوع المصالحة بين الإخوان والنظام الحالي بقيادة الرئيس عبدالفتاح 
السيســي. العقل يقول إن توقيت المصالحة عبر وولّى لعدة أسباب، أولها 
أن ذلك كان ممكناً قبــل أزيز الرصاص وأصوات الانفجارات والدماء التي 
سالت. »الدم« يجعل الصلح صعباً، خصوصاً في هذا التوقيت الذي تتدفق 
فيه الأحداث. السبب الثاني يتعلق بالإخوان إلى حد كبير والنظام الحالي 
إلى حد ما، ففي عالم المفاوضات توجــد قاعدة تقول إنك تتفاوض على ما 
حصلت عليه على الأرض، والإخوان خســرت كمــا يقول محمود الحزب 
والجماعة وانفرط عقد الصلة التاريخي بين القيادات والقواعد، والأخطر 

من ذلك أنها خسرت الشعبية«.

أبو العز الحريري الذي
كرهه الإخوان حياً وميتاً

رحل عن عالمنا ابو العز الحريري الثائر الذي عارض نظام مبارك وكان 
احد المؤيدين لعزل الاخوان عن سدة المشهد مما فتح عليه ابواب الجحيم 
من قبــل رموز الجماعة وهاهو خالد منتصر يثــأر له في جريدة »الوطن« 
بعد ان ووري جسده التراب: »لم أندهش من شماتة السلفيين والمتأسلمين 
في وفاة المناضل اليســاري والإنســان الجميل أبوالعز الحريري، ولكني 
اندهشت من ســفالة اللهجة وسرعة الشــماتة ودرجة فقدان الإنسانية 
التي وصلت إلى أدنى وأحط مســتوياتها، وأندهش أكثر ممن لا يزال يصر 
على أن أمثال هؤلاء من الممكن أن يشــاركوا في بناء وطن وأن يمارســوا 
سياسة وأن يكونوا حزباً، ويتساءل منتصر: كيف لمن افتقد أدنى درجات 
الإنســانية والمواطنة ويؤيد ذبح المخالفين في الرأي أن يضمد جراح وطن 
ويلملــم أحزانه ويجفف دموعــه؟! كيف وهو لا يعــرف معنى الحزن أو 
الدموع أو حتى الإنســانية؟ تخيلوا مشــرفاً على قناة سلفية، المفروض 
أنــه أكثرهم ثقافة ومرونة يكتب على موقعه: اللهم إنى أســألك أن تعامل 
أبو العز الحريري بعدلك لا برحمتك، وانتقم منه في قبره وآخرته لكل من 
آذاهم! فيرد صديقه بكل الحنان والطيبة: اللهم أرِ أبو العز في قبره ما كان 
ينكره واحشر معه كل من ارتضى أقواله وأفعاله! حضرة السلفي المحترم 
بيقســم على مزاجه ويطلب من الخالق عز وجــل: باش الرحمة دلوقتي 
وخلينا فــي العدل، وبالطبع العــدل بمفهومه وهو الانتقــام والتعذيب! 
حضرته بيتوســط وبيشــترط وبيتشــفى، وكمان بيتدخــل في طريقة 

الحساب في الآخرة وبيطلبها على مقاس مزاج سيادته«. 
 

وزير الكهرباء يستحق الإقالة أم أنه بريء؟
ونعود لأزمة الكهرباء التي دفعت الكاتب والروائي جمال الغيطاني ان 
يخرج عن شعوره في صحيفة »الاخبار«: استمعت إلى المسؤول الأول عن 
الكهرباء، الوزير، حديثه متلعثم، غير واضح، كلماته مضطربة، مرة يقول 
إن الانقطاع الشامل جرى بسبب المناورات التي تتم لتخفيف الأحمال، هذا 
وزير فاشــل ويجب محاسبته. لأن ما جرى أمس خطوة واسعة في طريق 
ينتهي بإسقاط الدولة، لقد تابعت تصريحاته أثناء ما أطلق عليه تخفيف 
الأحمال، ولم يكن واضحاً علي الإطاق، أما قمة الموقف الخطير الذي يعتبر 
المسؤول الأول عنه، فكان بالأمس. لقد استيقظت في الصباح الباكر لأجد 
الكهرباء مقطوعة، والماء أيضاً، ظننت الأمر متعلقاً بتخفيف الأحمال، هذا 
الاستخدام اللغوي المراوغ، المزيف، لقطع الكهرباء، مما يذكرني بعبارات 
مثــل »تحريك الأســعار« أي زيادتها، و»أزهى عصــور الديمقراطية«، أي 
أزهي عصور الديكتاتورية، وهكذا. كنت على موعد مهم. انتظرت ساعتين 
وعندما طال انقطاع العنصرين الحيويين تصرفت ونزلت إلى مقصدي. في 
الطريق خاطبني صديق هاتفياً، قال إن الكهرباء مقطوعة عن الجمهورية 
بالكامل، رحت أبحث عن الســبب في مواقع الأخبار فلم أجد بياناً رسمياً 
أو توضيحاً من الإذاعة البريطانية يقول إنه تم تشــغيل الخط الأول لمترو 
الأنفاق. عظيــم.. أخبار بلدنا نعرفها من لندن، ذكرنــي هذا بيوم الاثنين 
الأســود الذي بدأت فيه هزيمة يونيو/حزيران وكانت البيانات لا تفصح 
عما يجــري، ولكن، في خضم الحــدث المهول كانت هنــاك بيانات، وكان 
صوت أحمد ســعيد يجلجل بعدد الطائرات التي أُسقطت، بالأمس لم يكن 
هناك شــيء، كهرباء تُقطع عن بلد كامل وما من بيان يوضح السبب، هذا 
ر الموقف ويثق بقيادته الوطنية، لكن  الغموض قلنا وأكدنا أن الشعب يُقدِّ
في مقابل هذه الثقة يجب أن تكون هناك شــفافية. ويرى جمال ان حديث  

وزير الكهرباء، يدفع إلى البلبلة ثم اليأس ثم ما لا يُحمد عُقباه«.

ورطة مصر والسعودية في ليبيا
ونحلق بعيداً الى حيث الأزمة مــع ليبيا والمعضلة التي تبحث عن حل 
وفق محمد خليل في جريدة »الشــعب« الذي يبحث في موضوع الضربة 
المصرية الجوية ضد المسلحين الليبين:«التحليل المنطقي لما حدث يستبعد 
تماما الإمارات وطائراتها مــن التورط في تلك الواقعة للفرضيات الآتية.. 
أولا الإمــارات ليس لها عاقة ولا تهتم بما يدور في ليبيا ومنطقة الشــرق 
الأوسط إجمالا، ولا يعنيهم في شيء ما يدور فهو بعيد عنها ولم يعرف عنها 
أنها تورطت في أي من النزاعات بالمنطقة. ثانيا البعد الجغرافي بين ليبيا 
والإمارات يستبعد فرضية أن تلك الطائرات كانت إماراتية، بالإضافة الى 
أن الإمارات لا تهتم بالمد الإســامي في أي من دول المنطقة تحت أي مسمى 
ذلك أن نظام التأشيرات لدولة الإمارات يمكنها من عمل رقابة شديدة على 
موانئها ومطاراتها، إضافة الى أن حدودها الجغرافية البرية مؤمنة تماما، 
حيث أنها تتماس مع المملكة الســعودية، فا خطر عليها من هذه الناحية، 
اما ثالث الاسباب التي يسوقها الكاتب في هذا الشأن أنه ليس هناك عداء 
تاريخي من أي نوع بين ليبيا والإمارات، فالثانية مسالمة الى أبعد الحدود، 
ولم يحدث أي نزاعات بينها وبين أي من جاراتها، أو أي من الدول العربية 
في وقت ما.. لذا يتبين لنا أن ليس للإمارات مصلحة من أة نوع في مهاجمة 
تجمع لأي من الجماعات الإسامية في أي دولة بالمنطقة. ويخلص الكاتب 
في نهاية الامر لاتهام المملكة الســعودية في العملية الجوية، التي اعتادت 
على خــوض كل حروبها بالوكالة وبالعــودة بالتاريخ للوراء قليا نذكر 
كيف دفعت المملكة المليارات لصدام حسين لوقف المد الشيعي الإيراني في 

حرب استنزفت موارد المملكة والكويت بجانب العراق«.

الإخوان يؤكدون أن العد التنازلي لانتقام السماء بدأ 

التيار الكهربائي أكبر خطر على شعبية الرئيس... وصحف مصر تلعن الظلام وبعضها يتذكر غزة على استحياء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ليســت الاقدار مع الرئيس عبد الفتاح السيســي على طول الخــط.. فللمرة الأولى منذ 
حقــب بعيدة تنقطع الكهرباء عن معظــم المدن والقرى، حتى في زمن الحروب لم يشــهد 
المصريون تلك الحالة.. فهل تدبر الســماء شيئاً للرجل الذي اقتيد بليل مع رموز جماعته 
الى غياهب الســجون.. هذا ما يثق فيــه الاخوان وكثير من رموز الســلفيين، الذين يرون 
ان الســماء بالفعل بدأت تعد العدة لإنهاء الليل الذي دام عاماً، انتقل فيه مكتب الارشــاد 
وآلاف من الاســاميين من ســدة الحكم الى عالم الزنازين المظلمة، في مســاحات ضيقة 
ومعتمــة لا تتيــح فــي كثير من الأحــوال للنــزلاء رؤية بعضهــم بعضا.. غيــر ان انقطاع 

الكهربــاء علــى هذا النحــو الكبير لم يحرج فقــط الرئيس الجديد الذي وعد الشــعب بان 
يحنــو عليــه، بعد ان جربــت الجماهير معنــى اليتم في زمــن مبارك، لكن انصــار النظام 
الجديــد الذين تغنوا بنعيم مقيم ســيعرف الطريق لبيت كل مواطن، وجدوا انفســهم في 
حرج بالغ، فما الذي يكتبه منافقو النظام في تبرير سقوط الشبكة القومية للكهرباء؟ هل 
اراد الرئيس توفير جو رومانسي لازواج  المتشاحنين، أم ان رئيس الوزراء انتابته حالة 
هياج »ضميري« فقرر ارسال الكهرباء لغزة المحاصرة.. حينما تسير في شوارع القاهرة 
او تركب احدى حافاتها المزدحمة قد تفاجأ بمن يهمس في اذنك وهو يتحدث عن الازمة 
»دا ذنب غزة واللي عملناه فيها«. غير ان ناشطين على الفيسبوك كانوا اكثر شجاعة من 
عشــرات الكتاب الذين يكتفون بمعارضة النظام في الحمام.. اشعل هؤلاء الثوار حروباً 

الكترونية بمناسبة الازمة الاخيرة، مشيرين الى ان السبب يعود لانتقام الهي للغزاويين. 
فيما ذهب معظــم كتاب الصحف القومية والمســتقلة للبحث عــن الصدر«الحاني« الذي 

اغرورقت عيناه يوماً وقال »إن الشعب لم يجد من يحنو عليه«. 
بالطبع الظام وسيلة قد تبدو مناسبة لعودة الوئام بين الازواج، لكن المايين الغاضبة 
لا تبحث فقط عن لحظات رومانسية، فالمصانع والورش والمتاجر المتضررة التي خسرت 
ثروات كبيرة بسبب تردي الخدمات وانقطاع التيار تهدد في المقام الاول شعبية الرئيس، 
وهــو ما بدا واضحاً على ألســنة عدد من كتاب الصحف الفقيــرة، والمواقع الالكترونية، 
فيما اســتمرت الصحف القومية تتحدث عن حاكم بمواصفات اغريقية فائقة الاسطورة 

والى التفاصيل..
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عبد اللطيف الوراري ٭

عر المعنى في الشِّ

من إشكالية الدلالة إلى استشكال تلقّي معنى العالم
المعنى في طُرُق الشعر

سـعى  الشـعري،  الـكلام  لماهيـة  رهـم  تصوُّ فـي 
الشّـاعريون والبلاغيّـون، في القديم كمـا الحديث، 
إلى الكشـف عن السـرّ في ذلك السـحر الأخّاذ الذي 
تكتسـبه اللغـة الشـعرية ويميّزهـا عـن لغـة النثـر 
والمخاطبـات الجاريـة بـن الناس مـن العامّـة. ومن 
ذلـك،  فـي  ريـة  والتصوُّ النظريّـة  مسـاعيهم  جملـة 
انشـغلوا بمسـألة المعنـى فـي الشّـعر، باحثـن فـي 
خصائصـه ومميّزاته وأنماط اشـتغاله. وبدا لنا من 
بحثهـم الذي لا يخلو أنّـه ينقل مركز الثّقل من مفهوم 
»معنـى الشـكل« إلـى مفهـوم »شـكل المعنـى«، أومن 
دائـرة الـكلام »Logosphère« إلـى فلـك الصورة  

»Vidéosphère« الأكثر ثراءً وتعقيداً.
   بـدءاً، كانـت رُؤْيـة الإحيائيّـن للفـظ والمعنـى 
مة  ؤيـة البيانيّة القديمة، وهـي المقدِّ تعكـس ذات الرُّ
المنطقيـة التي بُنِي عليهـا مفهوم الشّـعر بوجْهٍ عامّ، 
ومفهـوم المعنـى بوجه خـاصّ. فقد كانـت »المعاني« 
تُشـير في كتاباتهـم إلى المقاصـد أو الدّلالـة النثرية 
دةً وغير مُبَنْيَنة، ويعكـس هذا المفهوم  للأبيات مجـرَّ
ومانسـين  أسـبقيّة المعنـى وثباته. ومـع مجيء  الرُّ
سـوف يتعرّض »المعنـى« لتحويل ظاهـر، إذ صاروا 
ينظرون إلى المعاني الشّـعرية بوصفها خواطر المرء 
وآراءه وتجاربه وأحوال نفسـه وعبـارات عواطفه 
التي ترِد على الوجدان الفرديّ للشـاعر، مشـترطن 
»الإبانـة عن حـركات تلك العواطف«. لكـن ذلك أدى 

ل لا يتفق وكثافة اللغة الشعرية.  إلى نوْعٍ من الترهُّ
   وشـكّل بروز الشّـعر الحر، وقصيدة النثر تالياً، 
مُنْعطفاً لافِتاً في تاريخ الشّعرية العربية، حيث انْهارَ 
المعمـار التّقليدي للقصيدة. فإلـى جانب الثورة على 
الإيقاع التقليدي، وما صاحبها من تغيّرات في البناء 
النصّـي، بدأت علاقـة الشـاعر باللغة تأخـذ مناحيَ 
وجماليّات جديدة مـن الصوغ والانْبِنـاء والتدليل، 
مـن خلال الاسـتخدام الفرديّ لها، وإعادة تشـكيلها 
خـارج طبيعتهـا الراسـخة وأوضاعهـا القاموسـية 
الثّابتـة، وهـو مـا سـينعكس، بقـوّةٍ، علـى البنيـة 
الدّلاليـة للقصيـدة وسـياقها وفاعليّتهـا فـي إنتـاج 
المعنى: شعريّة الكتابة لا شعريّة الإنشاد. ويمكن لنا 
أن نشير إلى أنّه بدأنا ننتقل من بنية العروض حيث 
هيمنـة الوزن وأسـبقيّته في تحديد مُكوّن الشـعرية 
داخـل النـصّ، إلـى بنية الدلالـة حيـث التركيز على 

المعنى وطرائق تمثيله وتشكيله فنّياً.
  ولقـد اتّضـح أن الشّـاعر لـم يعـد يهتـمُّ بتحرير 
ط التـراث البياني عليهـا، وربطها  أخيلتـه من تسـلُّ
بتجربته الجديدة فحسـب، بل تعدّى ذلك إلى الدأب 
على توسـيع أفق الصورة نفسـها، لتتّسِـع لأكبر قدر 

صلة بأعماق التجربة.  من الاحتمالات المتَّ

حداثة اللغة وإشكاليّة الدلالة

   لقـد بدأ سـؤال الحداثـة  ضاغِطـاً على  نصوص 
الشعراء وتجاربهم في تمثيل الذات والحقيقة بأكثر 
أدوات التعبيـر الشـعري أصالـةً وجـدّةً، مُشـارِفن 
الرّؤيـا للشـعر والعالم، وغيـر مُنْصرفـن عن هموم 
ل هـي تلـك التـي  الجماعـة. وكانـت مرحلـة التحـوُّ
اجتازها الروّاد الأوائل. ورغم أنّ شعر هؤلاء جميعاً 

لـم ينفـكّ عـن ارتباطهـم السياسـي المباشـر، إلا أنّه 
كان علـى درجةٍ مـن الصدق الفنّـي والنضج الفكري 
أعلـى بكثيرٍ من شـعر المرحلة ككلّ، سُـرْعان ما آثروا 
ؤيا الشعرية الحديثة بعيداً عن  التّحليق في آفاق الرُّ

الرّؤية الفكرية للواقع والفنّ. 
  وفـي خضـمّ التجربـة الجديـدة، بات في وسـع 
المعرفـة  بحـار  فـي   « يسـبح  أن  الحديـث  الشّـاعر 
السـبعة« بتعبير صلاح عبد الصبـور، وأن ينهل من 
معارف العصـر وثقافاته المتنوّعة الـواردة من وراء 
البحـر، وأن يدعها تمتزج في نفسـه وفكـره بثقافته 
العربيّة، ليسـتعن بها على تحليل واقعه، والوقوف 
على المتناقضات والملابسـات التي تكتنفه، وإدراكها 
إدراكاً موضوعيّـاً، ومـن ثمّـة التعبيـر عن ذلـك كلّه 
بصوتـه الذاتـي المفرد، بشـيْءٍ مـن المعانـاة والقلق 
والسـخرية ومراوغـة الشـكّ والتمـرّد علـى واقـع 
الهزيمة؛ بل إنّ شاعراً مثل البياتي كان يشعر أنّ لغته 
لغـةٌ مصنوعـةٌ، وأنّ الأشـياء التي يصِفُهـا موجودة 
سـلفاً، كما فقـدت الكلمـات الكثير مـن أصالتها، وأنّ 

عليه أن يتخطّى، ويحيا العصر وإمكاناته. 
    وقـد أتـى هـذا الوعي الطـارئ بحقـوق المفردة 
غـة، ردّاً علـى  وعلاقاتهـا، الـذي يتـمّ فـي حداثـة اللُّ
عجزها عن حمل المعاني، وعدم وفاء طاقتها الدلاليّة 
بالرّؤى الجديدة الّتي فجّرها شعراء الحداثة، تباعاً. 
لقد صار ذلك »ابناً شرعيّاً للعقيدة الإبداعية لشعرية 
الحداثـة«، إذ إنهـا لـم تعـد تثـق فـي ارتبـاط الدالّ 
بالمدلـول الواقعـي، ولم تعد تثق في مقولـة الُمحاكاة 
علـى مسـتوياتها المختلفة، إن الذي تثـق فيه: إنّ كل 
مُفْردة تنتـج مرجعيّتها دون نظر إلى الواقع الفعلي، 
وإنما ينحصر نظرها في مسـتهدفاتها الجماليّة أكثر 

من الدلاليّة. 
   كانـت تتفتّـح أمـام وعي الشـاعر وحساسـيّته 
وطاقـاتٌ  المعنـى  مـن  إمكانـاتٌ  بالفعـل،  الحديثـة، 
للكشـف جديدة، ويختبر«أناه المحدثة« في ارْتيادِها 
لها وتطويع دلالاتِها  و قُدْرتها على الاستجابة لها وتمثُّ
ل القصيدة، وهو يبتدع طرائق مغايرة  العابرة لمتخيَّ
فـي بنينـة المعنـى وتوصيله عبـر اسـتخدام الرموز 
والأسـاطير والنّمـاذج والأقنعـة، وتكثيفهـا كتابيّـاً 
وتخييليّـاً، مّمـا جعـل القصيدة تغـدو بِنـاءً معرفيّاً 
مُعقّـداً فيمـا هي تطفـح بفائض قيمـة المعنـى. ولعلّ 

أشـهر هـذه التجلّيات الّتـي صارت قرائـن على الأنا 
المحدثة، واقترنت بسـياق النّكبة وما تلاها: رسـول 
المعرفـة، وسـارق النّـار، والفينيـق، والُمخلّص الّذي 
يوحد بـن الكلمة والفعـل، وإله الخصـب، والمصلح 
الداعيـة، والمبشـر بالمعجزة، والشـاهد الذي يكتفي 
بالنظـر، إلـخ. وبما أنّها صـارت تنأى عـن الوضوح 
المنطقي أو واحديّة المسـتوى الدلالـي التي نألفها في 

كثير من الشّعر الحديث.
 وما من شكّ في أنّ نوع المصادر الكتابيّة الجديدة 
الّتي صار شعر الحداثة يغترف منها ويُدْمنها قد ساهم 
في تكثيف المعنى إلى درجة التّعقيد والغموض. إنّنا 

أمام إشكاليّة الدلالة، ومن خواصّها: 
دلالاتٍ  وتفجيـر  الواحـدة،  الدّلالـة  تكسـير  ـ 

جديدة. 
ـ إغنـاء اللّغـة بأشـكال مـن المفارقـة والتّجريـد 

والتّرميز والتناصّ. 
ورة بوصفها طاقة احتماليّة  ـ توسـيع مدلول الصُّ

تتغذّى من بلاغة التكثيف والانزياح. 
ت  ـ تشظّي البناء النصّي الذّي لا يبن إلّا عن التشتُّ

ر بلا رابطٍ منطقيّ.  والانتشار والتشذُّ
وهـذه الخواصّ قد نقلت حركـة انبثاق المعنى من 
دائـرة الدّلالـة المعجميّة إلى دائرة الدلالة السـياقية 
المفتوحة على إمكاناتٍ مهمّة لا تعتقل أجروميّة المعنى 
المتحـرك بقيـد معجمـيّ أوإيقاعـي أو تركيبـي. فيما 
ـرت علاقاتهـا الخاصة بها  نكتشـف أنّ القصيـدة غيَّ
كخطـابٍ نوعيٍّ ومخصـوصٍ، والعلاقـات الوظيفيّة 
بن اللغـة والمعنـى، الوعـي والعالم. لكنّها، بسـببٍ 
من ذلك كله، سـوف تتّسم بـ«صدمة التلقّي« التي قد 

قرنتْها بالغموض. 

المعنى الجديد وأزمة تلقّيه

مـع )البراديغـم( الجديـد للمعنى داخـل الحداثة 
رةً  الشّـعرية بوصفهـا تمثّل شـعريّةً مُفارِقـةً ومُتحرِّ
»انفـرط العقـد الدلالـي«، وتّم بلبلة منظومـة المعيار 
الدلالي الّذي اسـتقرّ في النسيج الشّعري ، وكرّستْه 

قواعد البلاغة المعروفة. 
لّم التصنيفي  فلم يعد ثمّة مجالٌ للاحتكام إلى السُّ
المعهـود الـذي يتّكئ على بلاغـة المعيـار ذات المرعيّة 

النظاميـة، فيما هو يضبط مراسـم انتقـال اللفظ من 
مدلول إلى مدلول سواه. 

لقـد فضّ المجـاز، مثـلًا، قالبه المجرّد الذي يسـوغ 
انتقالاتـه الدلالية، ليدلّ على »حركة المعنى«، أو على 
رة  جـات الطارئـة علـى خارطة الدلالـة، والمؤثِّ التموُّ
في شـبكة العلاقات القائمة بن  دوالّ اللغة وتجربة 

الشّاعر المستقطرة لذخيرته في الحياة والقصيدة.
 ولقـد وقـف كثيـرٌ مـن دراسـات الشّـعرية علـى 
مـا يثيـره المـن الشـعري الحداثـي من غمـوض في 
ذهـن النّاقـد والقـارئ علـى السـواء، ووجـدت في 
أشـاعتها  التـي  والقـراءة  التأويـل  اسـتراتيجيّات 
النظرية الأدبية الحديثة إمكاناتٍ مهمة لفكّ شـفرات 
البعيـدة،  أغـواره  وسـبر  فجواتـه  ومـلء  النـص 
مبتعـدةً عن المعنى الذي تقسـره القـراءات المغرضة 
بنيـة  عليـه  وترغـم  الإيديولوجيـة  والتّفسـيرات 
النصّ. ودائماً مـا كانت ثمّة ضرورةٌ للتأويل والعمل 
بسيرورته لأحد مقولتيْن:«أولاهما غرابة المعنى عن 
القيم السّائدة، القيم الثقافية والسياسية والفكرية، 
وثانيتهمـا بثّ قيمٍ جديدة بتأويل جديدة؛ أي إرجاع 
الغرابة إلى الألفة، ودسّ الغرابة في الألفة«، بتعبير 

محمد مفتاح.
  ومثل هذه الغرابة في المعنى وتلك القيم الجديدة 
قـد نشـأت مـع شـعر الحداثـة واقترنـت بـه، فـكان 
طبيعيّاً أن تُثار موضوعـاتٌ مثل »الغموض » و« لغة 
الغيـاب« و »إشـكالية الدلالة« و«الإبهـام« و«غياب 
المعنـى« و«تفجيـر اللغة«، إلخ. ومـن الطبيعيّ أيضاً 
أن تبحث ذائقة القراءة عن تاريخٍ جديد لها في طرق 
التّعامل مع النصّ الشّعري وتأويله. لم تكن القراءة 
القديمـة تتحـرّك إلّـا ضمن نمـوذجٍ ثقافـيّ - جماليّ 
سـائد لا يخرق قوانن اللغـة المعيارية، وينفتح على 
معانـي الذّاكـرة الجماعيـة بسلاسـةٍ، وبالتالي كان 
القارئ يتـوكّأ عليه للفهـم والتذوّق فـي الغالب. أمّا 
القراءة الجديدة فإنّها تكسـر عمود »المرجعيّة« فيما 
ـس لسـياقٍ مغايرٍ لكلّ نموذج سـائد وقارّ،  هي تؤسِّ
وذلك انسـجاماً مع التصور الانقلابي الذي تؤمن به 

الحداثة الشعرية. 
   بهـذا الاعتبـار، صـار تلقّي شـعرنا اليـوم يأخذ 
داً وهي تجعـل من القارئ أن يكون  وضعيّـة أكثر تعقُّ
أكثـر حضوراً فـي إنتـاج الدلالة وليس في الكشـف 
عنها فحسـب، وهذا ما يخرج القراءة عن كونها عملًا 
استهلاكيّاً يتحرّى فيها القارئ الفهم الحرفي للمعنى 
ع، إلـى عمـلٍ يتقصّد إنتـاج الدلالة الشـعرية  المتشـبّ
بأبعادهـا الإيحائيّة الكثيفة، بـل ومعاناتها إذ تنتقل 
به في سلسلة من الدوالّ لا تنتهي. إنّ المعنى لا وجود 

سابقاً له في النص، وقبل تلقّيه بالذّات. 
فالمعنى ليس شـيئاً معطى يسـتخرج مـن النصّ، 
بـل يتـمُّ تجميعه مـن إيحـاءات نصيـة، أو بالأحرى 
يُبْنـى بواسـطة اسـتراتيجيات القـراءة والتأويل؛ 
ومن يدافع عن معنى سـابق كمن يدافع عن »الألقاب 
العقارية« الذي يبدأ بتقفّي آثار عمليّة الإرث الشرعي 

عبر القرون.
 وفـي جميع الحـالات، يمكن القـول إن تأويل المعنى 
عر ليس ترفًا، بل ضرورة لتحرير المعنى بقدرما  في الشِّ
هو فعل لإنتاج الدلالات الممكنة ليبقى الشعر حيّاً بيننا. 
والتأويل، هنا، »لا يعني- كما يقول بول ريكو- البحث 
في قصْدٍ مُتخفٍّ وراء النص، وإنّما يعني متابعة حركة 

المعنى نحو المرجع، بمعنى نحو العالم«. 

٭ كاتب مغربي

البادية اليمنية: رمل وشعر وخيام
 لندن ـ »القدس العربي«

ـ من سعاد الحدابي:

ـر خليلي هل ترى  يقـول الشـاعر الجاهلي: »تبصَّ
لن في العلياء من فوق جرثم« تذكر  مـن ظعائن/ تحمَّ
هذا البيت الشعري من العصر الجاهلي، وأنت تركب 
السـيارة متجهاً إلى الباديـة العربية في بلاد اليمن، 
حيـث تخرج من صنعـاء متجهاً جهة الشـرق، حيث 
محافظـة مـأرب الصحراوية والغنيـة بالنفط. حيث 
تمر على بيئة مشـابهة لبيئة العربـي القديم في حله 

وترحاله. 
وبمجـرد نزولنا مـن »فرضة نهم«، وهي سلسـلة 
جبليـة تفصل العاصمـة صنعاء الواقعة على سـفح 
سلسلة جبلية، عن مأرب الواقعة في سهل صحراوي، 
بمجرد النـزول تلوح على البعـد جماعة من الركبان 
وقطار من الإبل لتعيد لنا الصورة المحفورة في عمق 
التـراث العربي، صـورة البدوي المرتحل بن أسـفار 
الأمـل باحثاً عن موطن جديد، و لازالت تلك الصورة 
القديمة ممتدة في هذه الصحـراء المترامية الأطراف 
وتلوح آثار ملكة سـبأ وسـد مأرب، وعـرش بلقيس 
وغيرهـا مـن الآثـار المدفونة فـي الصحـراء. وتلوح 
قوافل من البدو، وبيوتهم الممتدة من هنا وعلى طول 
امتـداد الصحـراء العربيـة في تخوم نجـد وأطراف 
عمان، وبادية الشام والعراق في تشابه مثير. حيث 

يحدو الإنسان أمل في مستقر راغد. 
ونتجـاوز تلك الصورة- التـي لن نجدها إلا في 
هـذا الامتـداد الذهبـي- ونأخـذ طريقـاً رملياً بن 
أشـجار السـدر والكثبـان الرملية الصلبـة، حيث 
تأخـذ السـيارة طريقهـا فـي مرتفعـات مـن الرمل 
المتصلـب، ومـع كل ارتفـاع وآخر نحبس أنفاسـنا 
لنبدأ في النزول من المرتفع الرملي، لا أدري كم كان 
عدد المرتفعات الرملية المتتابعة والتلال الضخمة، 
التي انفرجت عن طريق ملـئ بالحصى الصغيرة، 
لاحت لنـا على البعد مسـاكن القـرى المتناثرة هنا 
وهناك، كنـا قد مررنا بقرى عديـدة وبدت لنا على 
البعـد العديد من هذه القرى المتناثـرة على امتداد 

السهل الصحراوي.
 كانـت البيـوت في غالبيتهـا بيوتـاً طينية، حيث 
بُنيت من المادة الرملية المتحجرة وكثيرة هي البيوت 
المبنيـة من الطن فـي مدينة مأرب عمومـاً، حيث يتم 
توفيرمواد البناء بأدوات بدائية بسيطة تمثل حرفة 

لبعض المهرة من أبناء الصحراء. 
أمـا النمـط المعمـاري فيعتمـد على رغبـة صاحب 
البيـت، وعادة ما تكون نوافذ المنازل نوافذ خشـبية 
فـي غالبيتهـا، وتُزيـن بالقمريات،ويلاحظ انتشـار 
عـدد من البيـوت الحديثة التي تعتمـد على الاحجار 
والاسـمنت ونوافـذ الالمنيـوم والزجـاج وخصوصاً 
فـي مـأرب والجوبة وحريـب، المناطق التـي يغترب 
ابناؤهـا في دول الخليج العربـي ورغم الطفرة التي 

بـدأت تبسـط ظلالها علـى ملامح المدينـة القديمة إلا 
أن الحيـاة لا تـزال بسـيطة وسـهلة، فتجـد البنـاء 
القديم متجاوراً مـع الحديث، وقد يكون البناءان في 
فنـاء واحد، فالبـدوي يعتز بوفائه لممتلكات أسـرته 
وموروث أجداده، ولا يجـد حرجاً في وجود الخيمة 
بجوار السـتالايت. ولاتزال الخيمة تجمع الناس في 
تجمعـات الأعراس والمآتم، لاسـيما والدعـوة تكون 
عامة للجميع ولا تُسـتثنى فيهـا جماعة دون أخرى، 
فعـادة حصـر المدعوين في بطائق حضـور لا وجود 

لها في ثقافة هذه المدينة.
 أمـا حرف أهـل المدينة فتكاد تكـون محصورة في 
الزراعة رغم شـح المياه، كمـا أن الرعي لا يزال حرفة 
لـدى قلة من الأسـر التي لم يغتـرب أبناؤها في دول 
الجـوار، إضافـة إلـى عمـل بعـض منهـم فـي قيادة 
سـيارات الأجـرة والتدريس فـي مـدارس المدينة أو 
القرى البعيـدة، وقلة الأعمال في المدينة تمثل تحدياً 
للرجـل، فـي هـذه المدينة فعليـه أن يتحمـل أكثر من 
غيـره، فالرجولـة تعني توفيـر حياة كريمة لأسـرة 

تتكون من عدد كبير من الأفراد.
 أمـا نمط الحيـاة الاجتماعيـة في مأرب فـلا يزال 
يحتفظ بنمط الأسـرة الكبيرة، فيتـزوج الأبناء إلى 
بيت والدهم، ولكل ولد غرفة أو جناح يخصه، بينما 
تكـون الأم الكبيـرة هي مسـؤولة عن إدارة شـؤون 
البيـت بـن بناتهـا ونسـاء أبنائهـا، وتمثل الأسـرة 

فـي الواجبـات الاجتماعيـة كالأعراس والمناسـبات 
الاجتماعيـة الأخـرى، وكمـا أن عليهـا تحديـد مهام 
نسـاء البيـت الواحـد. وعـادة ما يكـون فـي البيت 
نسـاء أزواجهن في بلاد الغربـة ويكون دور الأب أو 
الأخ الأكبـر هو المسـؤول عن تدبير مصـروف البيت 
واحتياجات النسـاء والابنـاء. ونجد ترابطـاً كبيراً 
بن أفـراد البيت الواحد قلما يكون موجودا في المدن 
الأخـرى، فالابـن لا يجـد حرجاً في الخضـوع لإرادة 
الأسـرة ويفضل البقاء مـع والده في البيـت الكبير، 
ولعل طبيعة العيش في الصحراء فرض عليهم نمطاً 
من الحياة يتمثل في اغتراب كثير من الأبناء في دول 

الجوار بحثاً عنعيشة أفضل.
 أمـا النمـط السـائد للنسـيج الاجتماعـي فيتمثل 
فـي وجود مجموعة من القبائـل تحتكم إلى الأعراف 
القبائلية ولا تخضع عادة لسلطة الدولة التي تتمثل 
سـيادتها في عدد من المعسـكرات والمراكز الحكومية 
المتواجـدة في محيـط مدينة مأرب السـد فقط. ولكل 
قبيلة شـيخها ومرجعيتها التي تغنيهـا عن التحاكم 
إلى سلطة الدولة، ويكون التناسب بن هذه القبائل 
حسـب كفـاءة أفرادهـا، فيمكـن للقبيلـي أن يتزوج 
مـن القبيلة الأخـرى إذا كانـت القبيلتـان متكافئتن 
نسـباً. كما لاتوجد نظـرة عنصرية لمن يمـارس مهناً 
بسـيطة كالجـزارة وغيرهـا، فالنـاس هنـا جميعهم 
لايسـتعينون بجـزار أو حـلاق، فيمكـن للقبيلـي أن 

ينفع نفسه بنفسه.
 أمـا الحياة الثقافية في المدينة فتتمثل في موروث 
عربـي عريق يتمثـل في الشـعر النبطي الـذي يبدو 
في متناول كثير من الشـعراء، و لكل قبيلة شـاعرها 
الـذي يعـدد مناقبهـا ويذكـر رجالها فـي التجمعات 
والمناسـبات الاجتماعيـة المتعـددة، أمـا مـا يخـص 
المدارس، فلا تتناسـب وازدياد عدد الطلبة، لاسـيما 
في بيئة تفصـل البنات تماما عـن الأولاد ولذلك كان 
حـظ الأولاد فـي إتمام دراسـتهم أفضل مـن البنات، 
كـون الدولة لـم توفـر العـدد الكافي للمـدارس غير 
المختلطـة، والقبيلـي يربـأ بابنته أن تزاحـم الأولاد 
فـي مقاعد الدراسـة، فهـو لايجد غضاضة مـن تركها 
فـي البيت بينمـا يواصـل أخوها الدراسـة، ونلحظ 
نسـبة ضئيلـة لطالبـات اسـتطعن إكمـال الثانوية 
العامـة بمعدلات مرتفعـة. كما أن عددا مـن الأولاد لا 
يكملون الدراسة بسبب إيفادهم لبلاد الغربة لتوفير 
متطلبات الأسـرة أو لسـبب تزويجهم في عمر مبكر، 

مما يضطرهم للغربة أيضاً. 
وتتسـم الحيـاة الاجتماعيـة بالبسـاطة، ويغلب 
علـى الجيل الأول سـمة المرح وتقبـل الحياة بما فيها 
بـروح الفكاهـة، فالبـدوي لايخجل من تنـاول أمور 
حياتـه بالضحك والفكاهـة، والنكتة تلقى سـجيتها 
شأنها شـأن الحياة البسيطة من حوله، فالرسميات 

تختفي مع بساطة الحياة وتلقائيتها.

  

الهوية بين الفائض 
قصان والنُّ

خيري منصور ٭
■ في كتاب��ه الخوف من الحرية 
فتح إريك فروم الباب على مصراعيه 
امام ع��دة انماط من الخ��وف الذي 
يفضي بالضرورة الى الفرار، ورغم 
وفرة المقاربات حول مفهوم الهوية 
الانثروبولوجي  والتي راوحت بين 
والسوسيولوجي من طراز الهويات 
وره��اب  معل��وف  لأم��ين  القاتل��ة 
الهوي��ة لداري��وش وح��دود الهوية 
القومي��ة لن��ديم البيط��ار، واخي��را 
الهوي��ة الفائضة لوجي��ه كوثراني، 
الا ان هن��اك قوس��ا محذوف��ا م��ن 
ه��ذه الدائ��رة الت��ي تصب��ح خانقة 

واختزالي��ة اذا تحول��ت الهوية الى ش��رنقة او زنزان��ة، هذا القوس 
هو الهروب من الهوية، وادراج س��ؤالها الوجودي والاش��كالي في 
خانة المسكوت عنه، ومن يهربون من سؤال الهوية هم فئتان الأولى 
تس��عى الى الاندماج في هوية بديلة تضمن الأمان والثانية ثقافتها 
الوطنية سرية لأس��باب إثنية، خصوصا حين تعيش في دولة ذات 
س��قف فولاذي اشبه بالخوذة، ومن مظاهر وتجليات الفئة الأولى، 
التماه��ي م��ن خلال الطق��وس والاس��ماء والمناس��بات الوطنية مع 
الأقوى او الغالب اذا ش��ئنا اس��تعارة هذا المصطلح من ابن خلدون 
الذي تحدّث مبكرا  عن تماهي المغلوب وفقدانه التدريجي لخصائصه 
ومكونات جوهره، والاس��ماء مفاتيح مناس��بة بل نموذجية لقراءة 

ثقافة الاتّقاء التي تلوذ بها جماعات عزلاء.
ام��ا الثقافة ش��به الس��رية لدى اثني��ات هاجعة كم��ا كان الحال 
في الاتح��اد الس��وفييتي قبل تفكيك��ه فهي مجال حي��وي لاصابة 
الف��رد بالش��يزوفرينيا او ازدواجية الهوية، بحيث يك��ون في  ليله 
الخ��اص مختلفا تماما عم��ا يكونه في نهار الجمي��ع، او بمعنى أدق 
نه��ار الدولة، لكن ما ان تتصدع قش��رة الدولة ويصبح المناخ ملائما 
لاندلاع الاش��واق المكظومة حتى يحدث ما ش��اهدناه خلال العقود 
الثلاث��ة الاخيرة، بحيث اوش��ك صراع الهوي��ات ان يكون بديلا غير 
موضع��ي لحرب كونية ثالثة تحدث بالتقس��يط وبأس��لحة مختلفة 
وأساليب غير تقليدية او شائعة في الحروب الكلاسيكية التي تدور 
بين اطراف متكافئة. وليست اشهر مقاربات الهوية واكثرها تداولا 
عبر الاعلام هي الأهم من سواها، فقد تكون الاطروحات الأقل تداولا 
هي الاكثر جدية وعمقا، مما يجعلها عس��يرة الهضم على الوعي في 
مجتمع��ات تصل فيها نس��بة الامية الى اكثر من خمس��ين بالمئة اما 

الامية المعرفية فقد تفوق هذه النسبة بكثير.
للمث��ال فقط، تحضرن��ي مقاربة بعن��وان »ان تك��ون بهوية  او لا 
تك��ون« للكاتب فال��ح عبد الجبار، نش��رت بالفرنس��ية مترجمة عن 
الانجليزي��ة في مجلة مش��رق- مغ��رب ربيع ع��ام 1999 ضمن عدد 
مك��رّس لأزمة الهوية ب��دءا، يعترف الكاتب أن مفه��وم الهوية مُربك 
ويثير حيرة لا آخر لها تماما كما كانت حيرة شكس��بير حين تساءل 
ع��ن المضم��ون الم��ادي لمفاهي��م اجتماعية مث��ل الكبري��اء والكرامة 
والش��رف، ذلك لأن شكس��بير يتس��اءل اين يقيم الش��رف مثلا في 
جسد الانسان والهوية كذلك، لهذا تبدو اقرب الى ما نسميه السهل 
الممتنع، او السّراب الذي يعدنا باطفاء الظمأ لكنه يُضاعفه، ولكي لا 
أت��ورط بتلخيص هذه المقاربة المعمّقة للكات��ب، اتوقف عند نقطتين، 
الاول��ى اعتباره هذه المفاهيم المجرّدة والناش��فة اصطناعيا بش��ريا 
وهو يستش��هد بما قاله ميش��يل فوكو عن الانق��لاب في الادوار من 
خلال مثال اللغ��ة، فاللغة التي اخترعها الانس��ان خادمة للتواصل 

والتفاهم تحولت الى سلطان مستبد.
والنقط��ة الثاني��ة هي اس��تحضاره لرواية »الس��اعة الخامس��ة 
والعش��رون« للروماني كوس��تانتين جيورجيو ولحسن الحظ فإن 
هذه الرواية ترجمت الى العربية قبل عدة عقود، والساعة الخامسة 
والعشرون هي السّاعة الاخيرة الاضافية في حياة الغوّاصين الذين 
كانوا يحضرون ارنبا يكون بمثابة بارومتر لقياس منسوب ما تبقى 
من الاكس��جين تحت الماء، وحين يموت الأرنب يدرك الغواصون ان 
م��ا تبقى لهم من نصيب في الحياة هو س��اعة واح��دة، ان لم يطفوا 
على س��طح الماء غرقوا الى الأب��د، وينتهي الى القول أن هذه الرواية 
هي أهم كت��اب أدبي يحكي القصة التراجيكوميدية لمش��كلة الهوية 
في القرن العشرين، فالساعة الخامسة والعشرون هي ذروة العصر 
الصناعي، وللوهلة الأولى قد يبدو هذا الربط تعس��فيا بين افرازين 
احدهما تاريخي له بُعد ميتافيزيائي والاخر فيزيائي تماما، لكن ما 
وراء ه��ذا التمثيل اعمق م��ن ذلك، لأن الكاتب ينتهي بعد قش��ر عدة 

ظواهر بحثا عن اللب الى ما يلي:
للعراقيين بش��كل عام تجارب خاصة في تحديد الهوية، والواقع 
ان كل ش��يعي مهجّر او ك��ردي منفي او يهودي عراقي او آش��وري 
مُبدع او يس��اري او وجودي او ليبرالي ترك العراق انما هو نس��خة 
جديدة من بطل رواية الس��اعة الخامسة والعش��رون، وأكاد أجزم 
بأننا جميعا نُعاني من ازمة انتساب لأن معايير الانتماء تحولت الى 

قيود تكبّل العقل.
فه��ل يبتعد ما يقوله عبد الجبار كثيرا ع��ن مفهوم الهوية القاتلة؟  
او تلك التي تقترن بالعُصاب، او الشرنقة الايديولوجية التي توقف 
الس��جين داخلها عن النمو وكأنها حذاء صيني حديدي يحول دون 

نمو قدم الطفل.
ف��ي النهاي��ة ثمة قاس��م مش��ترك ب��ين كل تل��ك الاطروحات من 
حي��ث الاختن��اق بالهوي��ة والارته��ان لاصطناعه��ا البش��ري، لكن 
الف��ارق الجذري ب��ين مقاربة يحتكره��ا التوصي��ف الأفقي واخرى 
تنب��ش الجذور ه��و ان الأولى موس��مية، وذات صلاحي��ة تاريخية 
ومعرفي��ة محدودة، بخلاف الثانية التي تعبر المجتمعات والثقافات 
بتحريض من هاجس انس��اني يعين البشر على الانعتاق من زنازين 
الايديولوجيا وش��رانقها. وبالعودة الى مفه��وم الهروب من الهوية 
نج��د ان الأمثل��ة تتضاع��ف امامنا بس��بب ع��ودة ه��ذه المجتمعات 
وبالتحدي��د في منطقتن��ا الى ما قب��ل الدولة، فما ان يقش��ر الطلاء 
الرخامي والحداثوي عن الحزب حتى يظهر تحته على الفور نسيج 
القبيل��ة، لأن النمو لم يكن عضويا بقدر ما كان اش��به بارضاع دمية 
م��ن قش، وهن��ا نتذكر كيف صاغ الاس��تعمار نُظُم��ا ملكية واخرى 
جمهورية تبعا لنظامه هو، وكأنه يقدم مصغرات اشبه بلعبة الليغو 
لبرلمانات داجنة في اس��طبل الامبراطور كاليغ��ولا كما قدّمه الفيلم 

الشهير عنه ...
ولع��ل مقاربة وجي��ه كوثراني الت��ي صدرت في الآون��ة الاخيرة 
بعن��وان فائض الهوي��ة ونقص��ان المواطنة مدخل ملائ��م لفتح عدة 
ملفات يكس��وها الغب��ار، منها ان تضخم الهوي��ة لا يعبر بالضرورة 
ع��ن المواطن��ة المعافاة، بل العكس، يتس��تر على الخل��ل البنيوي في 
عمق نس��يجها، يؤكد ذلك ما كتبه الروائي مي��لان كونديرا في احد 
مقالاته عن تورم النش��يد الوطني وحش��وه بالمزاعم الدونكيشوتية 

كلما كانت الدولة أصغر وأقل فاعلية...

٭ كاتب اردني

شاهد نفي

بول ريكو صلاح عبد الصبور
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عمان ـ »القدس العربي« ـ 

من آية الخوالدة:

يؤمن الكاتب والمترجم والفنان التشكيلي 
المغربي حسان بورقية، ان الخلفية 

الثقافية اساس نجاح جميع الاجناس 
الإبداعية ويدعو الفنانين التشكيلين 

العرب الى الاطلاع على الشعر والفلسفة 
والتجارب الانسانية بهدف تقديم فن 

راقي لا يفتقر الى الخيال ويرتقي ليوازي 
الانتاج الفني الغربي. 

بورقية، الحائز على الجائزة العالمية 
الثانية للفنون، يشارك في مهرجان 

»خان الفنون« الذي يقام في العاصمة 
الاردنية عمان، وكان لنا معه هذا الحوار 

والبداية حول مشاركته ورؤيته لفكرة 
المهرجان، يقول: » نحن بحاجة الى مثل 

هذه اللقاءات المستمرة بين الفنانين، 
فالوضع الثقافي العربي يثير العديد من 

الاسئلة المقلقة حول غياب العلاقة ما بين 
السياسي والثقافي. والمهرجان ابدى 

عناية كبيرة في اختيار المشاركين الذين 
سيضيفون شيئا جديدا على الساحة 

الفنية، وخاصة بوجود جمهور اردني 
متعطش للفن وإثارة الأسئلة«. 

■ كات��ب ومترج��م وفنان تش��كيلي، اين يجد 
بورقية نفسه؟! 

ـ احاول العثور على شـئ جديـد في الثلاثة 
مجـالات، إلا اننـي مؤخـرا اصبحـت مُقـلا فـي 
الترجمـة، كونهـا عمليـة غيـر سـهلة خلافـا لما 
يعتقدون، فهي تتطلـب الوقت والحس اللغوي 
والإبداعي، حالة عشـق بينك وبـن من تترجم 
لـه، والقدرة على وضع روحـك في روحه، وان 
تتبع الاثار التي يريـد ان يقولها ومعرفة مواقع 
اللغة. وبالنسـبة للفن، للأسـف نعيـش اليوم 
فـي مجتمع عربـي يقدم الفـن بشـكل نخبوي، 
الضبابيـة،  فـي  غارقـان  ومضمونـه  رسـالته 
وسـط مجتمع يقرأ اهله نصف جملة في السنة. 
ويعـود ذلك الى عـدم ابداء مؤسسـات المجتمع 
المدنـي والجامعات اية اهميـة للجمال، في حن 
انـه لا يمكن لشـعب وحضـارة ان يعيشـا دون 
جمـال. امـا بخصـوص الكتابـة، الذيـن اكتـب 
عنهم عـادة، هم الذيـن يحملون مشـروعا فنيا 
وأضافوا شيئا، وكانت بيني وبينهم قرابة فنية 
او رؤية متشـابهة، فأختار الذين اقتسـم معهم 

الافكار والحس. 
نعاني اليوم من جهل فـي التعليم، فالتوجه 
التعليمي والتربوي اخـر اهتمامات حكوماتنا، 
التي اهملت مناهج التدريس والتربية الاسرية 
وعوضتهـا بإعلام جاهـل فسيفسـائي، لا قيمة 
لـه إطلاقا ومن هنـا لم نتمكن مـن خلق مواطن 
التلقـن  علـى  تعتمـد  مناهـج  وقـارئ.  مثقـف 
والحفـظ لا على الإبـداع ولهذا نُعتبـر من ثقافة 
المنهكن، لا اهميـة للمعرفة والعقل، ثقافة قائمة 

على السؤال لا الجواب. 
■ حينم��ا تق��وم بتصمي��م اغلف��ة الرواي��ات 
لفك��رة  تس��تلم  ام  اولا  تقرأه��ا  ه��ل  والكت��ب، 

صاحبها؟! 
ـ اقـوم بقـراءة الكتـاب جيـدا حتـى اختـار 
الشـكل او اللوحة التي تناسـبه، حتى لا يكون 
الغـلاف مجـرد ديكـور بل نـص موازي يشـبه 
العنـوان، ويسـاعد بتقـديم مضمـون الكتـاب، 
وحتـى القارئ يمكن ان يلاحظ أن المتن الروائي 
والشـعري والقصصي يضئ عالمـا مصغرا وهو 
الغـلاف. وللأسـف كتابنـا العربـي مـن ناحية 
الاخـراج، رديء جدا ومن المفتـرض ان يتطور 
ليواكـب الكتـب الغربية التـي تتميـز بأغلفتها 
الجميلـة وهـو امـر موجـود ايضـا فـي المباني 
المعماريـة والشـوارع والحافـلات والمكتبـات، 
فالكتـاب هنـاك جزء مـن الحيـاة، بينما يعيش 
القنـوات  المئـات مـن  العـرب وسـط عشـرات 

التلفزيونية السطحية والتافهة. 
■ بما ان العال��م العربي يواجه ازم��ة القراءة، 
هل يتحمل الكاتب العربي مس��ؤولية كبيرة اثناء 
الكتاب��ة لإرض��اء الق��ارئ، ام انه يكت��ب طمعا في 

الجوائز الادبية؟! 
ـ الكاتـب العربـي كاتـب مسـؤول، وحينمـا 
يكتب لديه رؤية معينة، وهو يستحضر القارئ 
لا شـعوريا، إلا ان الرؤيـة للثقافـة فـي الغرب، 
تختلـف تمامـا عما يحـدث في الوطـن العربي، 
فإذا ظهر كتاب جديد في اوروبا يكتب عنه ومن 
ثـم يروج إعلاميـا، يُناقش صاحبـه في الاعلام 
والصحافـة. وعندما يصـدر فنان كبيـر لوحة، 
هـذه اللوحـة حتمـا سـينطلق منهـا فيلسـوف 
او كاتـب او مفكـر للتعبير عن توجهـه ورؤيته 
الفلسـفية وهذا حالهم الدائم، ففي بداية السنة 

الادبية هناك مئات العناوين الادبية. 
■ حصل��ت على جائ��زة الاطل��س الكبيرة عن 

ترجمة رواية »عودة ابو الحكي«، والترجمة حاليا 
تشهد جدليات كبيرة بتحريف المعنى وصعوبته، 

فمن هو المترجم الناجح برأيك؟! 
كلمـة  حرفيـا  الروايـة  ترجمـة  تمـت  اذا  ـ 
بكلمـة، تحـوّل النـص الـى نـص آخـر وبذلك 
تضيـع الروايـة ومضمونهـا، لكـن اذا كانـت 
ترجمة خائنة، اي تصرف فيها وإعادة كتابتها 
داخل متخيـل المترجم، سـتكون جيدة، وعلى 
سـبيل المثال اذكر ايرنست همنغواي المعروف 
بتكراراتـه الكثيـرة في كتبـه، قـام العديد من 
الخاصـة  الجمـل  بعـض  بإضافـة  المترجمـن 
باللغـة العربيـة والتـي لا علاقة لهـا بالرواية 
تفاديـا للتكرار، وهو امر مميـز اضاف للرواية 

ولم ينتقص منها.  
بينمـا المعضلـة الكبيـرة تكـون فـي ترجمة 
اللغـة المفاهيميـة، الفلسـفة وعلـم اللسـانيات 
والسـيميائيات، اذ ان اغلـب ما هـو مترجم في 
هـذا المجـال اعتباطـي، لصعوبـة العـودة الـى 
النصـوص الاصليـة وكثرتهـا وتعقيدهـا. على 
سـبيل المثـال، ترجم محمـدا براده للفيلسـوف 
الفرنسـي بولـي ريكـور، واغلب المفاهيـم التي 
ترجمها كانت بالأصل ألمانيـة إلا انه اعتمد على 
المصـادر الفرنسـية، وبالتالـي كانـت الترجمة 
رديئة. ونحن في الوطن العربي شـهدنا العديد 
من الترجمات التي فيها إلتباس كبير، فالمترجم 
لا بد وان يملك حساسـية لغوية ومعرفة عميقة 
باللغتـن، كونهـا عمـلا ابداعيـا وليـس نقـلا 

حرفيا. 
■ »حدائـق معلقـة« معـرض مسـتوحى من 
قصـص الاديب خورخـي لويس، مـن اين اتتك 
فكرة المعرض وهل ستكررها بأسماء جديدة؟!  

ـ اُقيـم المعرض العام الماضـي في قاعة رواق 
المرخيـة فـي قطـر، وكان عملا ناجحـا وتجربة 
فريـدة اعتز بهـا. فأنا الى جانـب الكتّاب الذين 

احـب، اعشـق شـاعرين همـا خورخـي لويس 
بورخيس وفرناندو بيسوا من البرتغال، هذين 
شـاعرين جباريـن. بورخيـس وجدتـه كاتبـا 
كفيفا كان يحمل بداخله مكتبة ويعيش اللايقن 
الادبـي، الفقيـر الغنـي يلقـي بـكل اليقينيـات 
والمعارف المسـبقة لكي يعثر على شـيء جديد، 
و«الحدائق المعلقة« مغامرة منه وكان جبارا في 
دعوته الى الابداع وهو من القلائل الذين قرأوا 
الثقافـة العالمية. ويعجبني دائمـا التنقل ما بن 
الادب والشعر والفن التشكيلي. كما انني قدمت 
ايضـا الفكـرة مـع محمـود درويـش ونصوص 
للشـاعر الالمانـي بـاول تسـيلان ومؤخـرا مـع 
الشـاعر الالماني فريدريك نيتشه في »ألوان من 

كلمات« في الدار البيضاء. 
■ تؤمن أن الممارس��ة التشكيلية مشدودة الى 
الكتابة، برأيك ما هي اهمية الادب والفلس��فة في 

تكوين الفنان؟! 
ـ الفنـان الذي لا يقرأ ولا يطالع ولا يسـتلهم 
بلـده  وثقافـة  والشـعر  الفلسـفة  مـن  افـكاره 
لا  الانسـانية  والتجـارب  الكونيـة  والثقافـة 
يسـتطيع ان يقـدم فنـا راقيـا، لا بـد ان ينطلق 
في عملـه من رؤيـة معينة. الفيلسـوف الالماني 
نيتشـه كان يعطـي للفنـان اسـبقية اكثـر مـن 
الكاتب والفيلسوف، لأنه خالق حقائق جديدة، 
ويزرع الريبة والشك في الحقائق التي نعيشها 
والناس ليسـوا بحاجـة الى حقائـق مطلقة بل 
اوهـام وظاهر جميل والمربـي الاول هو الفنان. 
وللأسـف هذه الصورة ليسـت موجـودة لدينا 

في العالم العربي. 
■  حدثن��ا عن تقنية الكولاج التي تس��تخدمها 
في لوحاتك، والتي تبدو واضحة في اللوحة التي 

ستقدمها في معرض المهرجان؟!
تقنيـة  علـى  تقـوم  قدمـت  التـي  اللوحـة  ـ 
الكـولاج، قطع كرتونيـة ممكن ان تذبـل وتقع، 
وقطع خشب واسلاك وصحف، اشياء صادفتها 
فـي الطريـق والتقيت بهـا صدفة، تشـبه افراد 
شـعب لا هويـة لهـم ولا لغة ولا تاريـخ، جُمعت 
بحسـب منطـق سـري، اسـمه منطـق اللوحة، 
ووضعت فـي هذا النهـر، فصار لها شـبه هوية 
معينـة، تتحدث فيما بينها، نـوع من الرغبة في 

التفكير في مقاومة الزمن. 
نتكلم عن الاثر والاشـياء العابـرة، نوع من 
الكتابة الشـعرية التي تشـبه الرقـص المرح او 
الخفيـف، الـذي يثبت شـيئا مـا يعجـز الابداع 
عـن تثبيتـه، وهـذا هـو الامر الـذي يسـعى له 
الفن، محاولة تخليد شـيء مـا يصعب تخليده 
فـي  اسـترجاعه.  يصعـب  شـيء  واسـترجاع 
للكاتـب  الضائـع  الزمـن  عـن  البحـث  روايـة 
الفرنسي مارسـيل بروسـت، يتكلم عن الرغبة 
في اسـترجاع الطفولـة- هل يمكـن للإبداع ان 

يسترجع شيئا ما فقدناه؟! 
■ ما هو مشروعك القادم؟!

ـ ارغب بالحصول على اجازة مطالعة لسـنة 
او ثلاثة سـنوات، تأمل وتفرغ للحياة والعائلة 
وتُعفينـي اجرتـي كأسـتاذ متقاعـد مـن تقـديم 
المعرض تلو الاخر، لاننـي اؤمن أن معرضن او 
ثلاثـة في السـنة جريمـة في حق الفـن. فهنالك 
فنانـون يمضـون )50( عامـا يرسـمون نفـس 
الشـيء، دون ان يقدمـوه مـن زوايـا مختلفـة 
ورؤى متعـددة ويعبرون عنه بأشـكال اخرى، 

تؤكد ان رؤيتهم للحياة والفن قد تطورت. 
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الفنان الذي لا يقرأ لا يقدم فنا راقيا

التشكيلي المغربي حسان بورقية: الفن العربي غارق في الضبابية

حسان بورقية

تَمددتْ مساحة الفراق وسيطرتْ 
عنوة على مش��اعر بيت الس��يدة العج��وز، التي بدت 
وكأنه��ا قد كبرت أضعاف عمرها بعد أن غاب ولدها 
البكر )س��عد( ف��ي فوضى الح��رب، غ��اب من دون 
م��وت، أو مات من دون جثمان وقبر، تلاش��ى تماماً 

ولكنه ترك خلفه ذكرى حزينة وانتظار ثقيل 
بعد ان انقطعت أخبار )س��عد( وانطفأت أضواؤه 
في مس��رح الهلاك، وب��ات مصيره مجه��ولًا، عقدتْ 
الأم لس��انها وخاصمت النط��ق، وصاحبتْ مفاهيم 
التش��اؤم مرغم��ة، واتش��حت بالس��واد حت��ى بدت 

وكأنها جزءا من ظلمة الليل 
كان��ت دائم��اً ما تش��رد م��ن الازم��ة وترح��ل مع 
الذاك��رة للحظة ولادته وس��ر تس��ميته، كونه بكرها 
ومصدر س��عادتها وثمرة وجودها في ه��ذا العالم، 
ع��لاوة على انه تتويج لعلاقتها الزوجية التي تأثرت 
قلي��لًا بس��بب تأخر الانج��اب، وعلى الرغ��م من هذا 
الغوص ف��ي عمق الذاكرة، إلا انها س��رعان ما كانت 
تعود لواقعها الُموجع والمثق��ل بالمرارة، وكانت دائماً 
ما تستغرب نفس��ها من عدم قدرتها على البكاء على 
مصير فقيده��ا المجهول، إلا انها كان��ت تندب حظها 

النحس الذي سلب منها معنى السعادة
كان بيت الس��يدة العجوز يقع على مس��افة قريبة 

من مس��جد الحي، حيث كان صوت الآذان والأدعية 
يتسلل الى أرجاء البيت. وكان لآذان المغرب تحديداً، 
ذائقة خاصة على مس��امعها كونه يفت��ح لها أبواب 
الحزن على مصراعيها، ذلك انها كانت تراقب السماء 
وقت الغروب وتهرب خلسة الى سطح البيت لتتأمل 
بإصغ��اء دقيق صوت المؤذن الش��جي الذي يضعها 

على مساحة واحدة بين السماء والارض. 
ذل��ك التيه وفوضى المش��اعر يُش��كل خوف��اً آخر 
عنده��ا، خوف م��ن ان يلتحق ابنه��ا الثاني )صباح( 

في خدمة التجنيد الالزامي ويلحق بأخيه الغائب
كانت توج��ه عينيها صوب من��ارة الجامع وترفع 
يديها الى السماء وتدعو الرب بتوسل مذل بأن يعيد 
إليها ابنها الغائب ويعطل مس��ار )صباح( لئلا يكون 
ج��زءاً من الحرب، من دون ان تُدرك ان )صباح( كان 
يس��مع دعواتها وهو يتس��حب بخطى عجولة تجاه 
م��وت المعركة م��ن دون ان يودعها، خوف��اً عليها من 
الانهيار ب��ين يديه، او ان ترغمه عل��ى البقاء وتحمله 

مسؤولية التخاذل أو الهروب من الخدمة الالزامية 
لم يكن )صباح( اجتماعي��اً مع أقرانه الجنود، بل 
كان رسمياً جداً في التعامل مع الجميع، كان يقضي 
معظم أوقات فراغه في تنظيف س��لاحه الشخصي، 
ويتفادى النقاش في أي موضوع ولا يطيق الحديث 

ع��ن أي ش��يء مهما بلغ��ت أهميته، 
خصوصاً بعد ان فقد الاب الروحي؛ 

أخاه الأكبر سعد.
الح��رب  ليال��ي  اح��دى  وف��ي 
وبعدما انهى مهمة جوية في طائرة 
الهليكوبتر برفقة ع��دد من الجنود، 
تقافز الجنود م��ن الطائرة بعد هبوطها مباش��رة إلا 

هو 
انفرد بنفس��ه كعادته واس��تحضر أخوه )سعد( 
بع��د ان أخرج صورته الش��خصية الت��ي احتفظ بها 
في جعبته العس��كرية، وهي ممارسة يومية اعتادها 

لسرد يوميات الحرب لاخيه حتى قبل فقدانه 
أسند الصورة بزجاج نافذة الطائرة وبدأ يخاطبها 
بحرقة عن آلام روحه والاهداف العسكرية والخوف 
والش��وق وضجيج المش��اعر اللا منتهي��ة في ميدان 
الح��رب،  وعن  س��ماء المدينة الملب��دة بالدخان، وعن 
توس��لات الام وجنونها بغيابه، ولم تنقطع سلس��لة 
الاف��كار والتواص��ل بينهم��ا إلا بعد ان أس��دل النوم 

ستاره على )صباح(
ما من صديق س��وى الوحدة مع الس��يدة العجوز 
الت��ي بات��ت تجه��ل مصي��ر ولديه��ا بع��د ان التحق 

)صباح( بساحة القتال.
كانت تقتل أوقات انتظارها بخياطة أكفان لولديها 

التائهين، المتلاشيين تحت وجع الحرب. 
عَط��رتْ قطعة القماش الناصعة البياض، بالعطور 
الت��ي يحبها الاخوين، وجلس��ت عل��ى الارض قبالة 
صورتيهم��ا المعلق��ة تحت الس��اعة الجدارية وس��ط 

صال��ة البي��ت، وب��دأت بالخياطة 
والحدي��ث المعات��ب م��ع الصورة كاس��رة 
بذل��ك ج��دار الصمت ال��ذي ش��يدته بعد 

فقدان سعد وصباح
قفزت م��ن مكانه��ا مرعوب��ة بعدما 
الب��اب  س��معت طرق��ات ق��وة ه��زت 
الخارجي، توقفت في مكانها رغما عنها 

وكأنه��ا مس��مار ثُبتَ ف��ي الارض. على 
الرغم من لهفتها لمعرفة من في الخارج، 

غي��ر انه��ا تجم��دت وتخيل��ت مش��هد 
الدخول بجثمان احد الغائبين 

لم ينتظ��ر الطارق طوي��لًا، وإنما 
دف��ع الباب بق��وة ودخ��ل بخطى 
ثقيل��ة وتوق��ف عن باح��ة البيت، 
صباح،  متع��ب:  بص��وت  وصرخ 

صباح.
ركضت الام تج��اه الصوت وإذا 

بها تواجه ابنها )سعد( وقد شحبت 
ملامحه، من شدة النزف الذي رافقه 
بعدما نسي ذراعه اليسرى مع أشلاء 

الجنود 
مض��ض،  عل��ى  الصدم��ة  تقبل��ت 
واحتفظ��ت  الأكف��ان  أول  واحرق��ت 
بالثاني لصباح الذي صار ش��اهداً على 

أسرى الحروب.

٭ قاص وروائي من العراق

بيت السيدة العجوز قص
نهار حسب الله ٭

القاص محمود الريماوي: التوازن مع الظروف 
■ يلع��ب محم��ود الريم��اوي في 
مجم��ل قصص��ه بالمنطق��ة الرمادية، 
وه��ي المس��احة الت��ي يصع��ب عليك 
الكلاس��يكي  بالمعن��ى  تصنيفه��ا 
المع��روف. إن تصنيف الأس��لوب في 
هذه القصص مسألة محيرة وتحتاج 
لقليل من الج��رأة، بعكس ما هو عليه 
الحال ف��ي رواياته التي تبدأ وتنتهي 

في دورة حياة الرواية.
الريم��اوي  قص��ص  كان��ت  لق��د 
بش��كل عام ذات نفس بس��يط ولكن 
بإط��ار مرك��ب. وهذه ه��ي ميزته. أن 
يك��ون متحدثا بس��يطا ويلفت انتباه 

المستمع.
العب��ارة  نفه��م  أن  ويج��ب 
المباش��ر.  بمعناه��ا  الأخي��رة 
قل��ب  م��ن  أحادي��ث  فقصص��ه 

الكات��ب لقل��ب الق��ارئ. ويغل��ب عليها أس��لوب الس��رد 
الش��فاهي. حت��ى إن الجم��ل المعترضة من الن��وع الدارج 
الذي نس��تعمله يوميا في المقاهي كقوله )مد الله في عمر 
المس��تمعين(، أو قوله )عاش��ت الأس��امي(، أو )النعاس 

يضغط على أم رأسي( )1(.
وإذا كان��ت غري��زة الحكواتي ه��ي الغالبة، ف��إن بناء 
الحكاي��ة لي��س معق��دا، ولا حافلا بالأحداث الجس��يمة. 
واستعاض عن ذلك بحبكة من طبقتين: عالم نراه ونعقله 
وعال��م لا نمتلك القدرة على تفس��يره. لذل��ك لا تخلو لديه 
قصة من النشاط النفسي والأحلام، ومنها أحلام اليقظة 
)كما في ما فعله الس��يد خورخي أو ظهور واختفاء سي 
محمد، حيث يلتقي الراوي بشخصيات شهيرة ماتت من 

سنوات(.
وعليه إن المكان في قصصه من النوع المضاعف.. فهو 
فضاء الش��خصيات النفس��ي من جهة، ومس��رح الحياة 
المحدودة كالش��ارع والبيت والمقهى وأحيانا الفندق وما 
إلى ذلك، من جهة ثاني��ة. بمعنى أنه مكان ملموس يزداد 

حجمه حسب طريقة تفسيرنا له .
وبالنس��بة للفنادق ه��ي بخلاف ما ن��راه في قصص 
العجيل��ي، أهم م��ن كتب ف��ي أدب الرح��لات. فالعجيلي 
يص��ف الم��كان ويق��دم عن��ه معلوم��ات حقيقي��ة بينم��ا 
الريم��اوي يهتم بالش��خوص وطريقة تعام��ل الراوي أو 

بطل القصة مع ما حوله.
وهن��ا تب��دأ مش��كلة التعريف. ه��ل نح��ن إزاء حداثة 
وإيقاع س��ريع، أم أننا فعلا لا نزال نهتم بالواقع النفسي 
والمعاش��ي لش��خصيات تعبر بنا يوميا كما هو شأن كل 

القصص الواقعية.
ولا ب��د من الإق��رار إن النوع��ين يتوفران ف��ي بناء كل 
قص��ة. حي��ث نلاح��ظ:  ح��ذف التمهي��د والدخ��ول في 
الموضوع أو الحبكة مباش��رة كما هو ح��ال الحداثة التي 
تعتمد على كتلة القصة بلا مقدمة ولا خاتمة. وأرى أن هذا 
يعبر خير تعبير عن ش��ك الطبقة المتوسطة بالواقع. فهي 
لا تنظر للعال��م الخارجي بقدر ما تهتم بواقعها النفس��ي 
المري��ض وال��ذي يحت��رق من المعان��اة وضع��ف الإيمان. 
بجان��ب العناية بملامح الش��خصيات ولا س��يما انطباع 
صورها في الس��طوح العاكس��ة كالمرايا والمي��اه الراكدة 
وما شابه. ولذلك هي شخصيات غير أصيلة. إنها تنتمي 

لعالم الصور ناهيك عن أنها إنتاج نشاط ذهني.
وإن مث��ل هذه التوليف��ة التي تعتمد عل��ى المتناقضات 
لتركي��ب بني��ة واحدة هي م��ن الظواهر التي ب��دأت تبدل 

أساليب وعينا.
لقد كانت الثمانينات عصرا للتحولات الأساس��ية، أو 
منعطفا هام��ا، كما نقول في السياس��ة. ففي هذه الفترة 
انتقل��ت الرواي��ة من تقنية الأص��وات لما يع��رف فنيا ب� ) 
قصص رواي��ة(. وأقص��د بذلك تقديم قص��ص منفصلة 

ذات هم واحد.
وكذلك دخل الش��عر في فض��اء النص المفت��وح أو ما 

نقول عنه حاليا السيرة الشعرية.
وقل ذات الشيء عن ما يدعوه سلام كاظم فرج باسم 
المقاص��ة )ويعن��ي بذلك الن��ص الذي يتألف م��ن مقالة و 

قصة (. وهو ما أحب أن أسميه اللوحات القصصية.
لا ش��ك أن كل تلك الأس��اليب هي مناورة للتغلب على 
حاجز النهايات. ونوع من التحدي الفني لمشكلة انتبه لها 

المجتمع العربي في بداياته. 
وهذا ه��و منطق اللع��ب في المس��احة الرمادي��ة، عند 
الخطوط التي تفص��ل بين العصور والأنم��اط، وبالتالي 

بين الأجناس.
ولكن أهم ما يميز قصص الريم��اوي عن غيرها، ليس 
اعتمادها على تخطي ح��دود الجنس، ولكن تخطي طرق 
الرؤي��ة. ولئن كانت تع��ول كثيرا على نش��اط البصر في 
وص��ف الملامح وتفاصيل المكان )ش��أن بلزاك وزولا من 
الواقعيين الطبيعيين ولا س��يما في قصصه الأخيرة التي 
تتحدث عن الفنادق التي زارها في المغرب العربي(. فهي 

ترف��د ذل��ك بالدخول في م��ا لا يمكن 
تعريفه، وهو لغ��ز الحياة أو الجانب 
الأس��راري م��ن الواق��ع ، وال��ذي لا 

نستطيع أن نفسره موضوعيا. 
وهو ما يقول عنه في قصة )سحر 
الحي��اة(: إن��ه مصادف��ة. ث��م يتبرع 
بش��رح معن��اه فيق��ول: ه��و القانون 
المبهم  الذي يحك��م حياتنا ومصيرنا 

.)2(
وحس��ب م��ا أرى كان��ت قصصه 
أق��رب له��ذا الفه��م ف��وق الطبيع��ي، 
يظ��ن  ق��د  كم��ا  ملحق��ة،  وليس��ت 
الآخرون، بالتحليل النفس��ي للحبكة 

والشخصية. 
القص��ص،  حاول��ت  لق��د 
بحبكته��ا، أن ترس��م الظواه��ر، 
وأن تتحف��ظ ف��ي نف��س الوقت 
على تفس��يرها. فهي تب��دو ممكنة، ولكن م��ن غير منطق 
متسلس��ل. والج��و يبدو ش��عبيا ولكن��ه محك��وم ببقايا 
التخل��ف وبالمبالغة التي تضع الواق��ع المادي عند حدود 
المعجزات. حت��ى أن الم��كان ف��ي قص��ة م��ا فعله الس��يد 
خورخي يبدو له أشبه بسرداب أشباح أو مسرح لأطياف 

تهيم على وجهها )3(.
والناس في قصة ظهور واختفاء سي محمد هم عبارة 
عن )أش��باح حية( تتج��ول بين محلات لها س��مت مغلق 

ومتباعد )4(.
وأعتق��د أن ه��ذه هي إح��دى المحاور الأساس��ية التي 
ت��دور حولها كل مغامرة عبدالس��لام العجيلي مؤس��س 
القصة الفنية في س��وريا. مع فارق أساسي أن العجيلي 
يذهب بعيدا مع اللا شعور والغرائز حتى يصل إلى الوجه 
المظلم للبش��رية، ضمن��ا العراف��ة والش��عوذة والبداوة، 
ويقترب كثيرا من الحالة الش��يطانية والش��ريرة للغرائز 
الت��ي تحدث عنها إدغار ألان بو في معظم أقاصيصه. في 
حين يبدو محمود الريم��اوي مكافحا أو مألوفا ونهاريا، 
وإنما هو في قبضة الش��ك وتحت وطأة العجز والأقدار، 
ومتأثرا بصراع وربما تقاب��ل الأضداد.. وهذا يعني فيما 
يعنيه تكامل العناصر. فالواضح لا يكون مفهوما من غير 

الغامض. 
رس��ما  تك��ون  أن  م��ن  أكث��ر  الريم��اوي  قص��ص  إن 
بياني��ا لخلج��ات النف��س وبن��اء وج��دان ش��خصياتها 
الواقعية وحس��ب. فهي تركز، في معظ��م الحالات، على 
الباراس��ايكولوجي وظواهر التخاطر ونش��اط النيرفانا 
للنفس المفكرة حين تمر ف��ي حالة تحول، أو حالة خروج 
م��ن منغص��ات الواقع لعال��م اللاش��عور. وإن البحث عن 
حي��اة موازية يس��هل عليها تأجيل المواجه��ة ونقل أرض 

المعركة. 
وه��ذا هو الس��بب في إش��راق هذه القص��ص من بين 
طي��ات الهموم والنكب��ات والهزائم.. إنها تؤمن بفلس��فة 
نقطة النور. ولكن المشكلة في تحديد مكان تلك النقطة. كم 
تبعد عنا بالضبط. وهذه المسافة التي تصر الشخصيات 
على اجتيازها، هي ما تس��ميه بق��وة الافتراض، مقاومة. 
وأعتق��د أنها تقص��د معنى التحم��ل. أو بعب��ارة أوضح: 

المثابرة.
وهك��ذا يمكن للغريب أن لا يش��عر بالغربة عن موطنه. 
ولمن دخل في مرحلة التح��ول والانفصال أن لا يتألم من 
مش��كلة الاغتراب. ألس��نا كلنا عابري س��بيل في مسرح 
الحي��اة مترامي الأطراف؟ ألس��نا كلنا غرب��اء، والغريب 
للغريب نس��يب ) كم��ا ورد بالحرف الواح��د في ما فعله 

السيد خورخي(.
ولذلك لا توجد في فلس��فة هذه القصص أزمة. إنها لم 
تحاول أن تلغي فكرة ما فوق الطبيعة التي وضعت حجر 
الأس��اس في كلاس��يكيات العق��ل الغرب��ي لمفهومنا عن 
التراجيديا ) كما قال أبو بكر العيادي في معرض تحليله 
لأزم��ة الحداث��ة الغربي��ة( )5( حيث القس��مة ب��ين الآلهة 
والبشر لا تزال حسب الصيغة المعروفة: نحن في التفكير 
وه��م في التدبير. بالعكس لق��د أعادت قصص الريماوي 
تطبيع العلاقة بين الروحانيات والماديات.  ووضعت كل 
ما لا  يقبل التفس��ير ف��ي خان��ة الإرادة الإلهية الغامضة. 
وبه��ذه البداهة المبس��طة والمعب��رة عن حقائق الإنس��ان 
الشرق أوسطي المستس��لم لمقاديره، الذي يفترض حتى 
في تفسيره لمعنى المقاومة أنها مسلمات لا تقبل النقاش، 

تبدو الأحداث في حالة توازن مع الظروف. 

٭  كاتب من سوريا
هوامش:

منش��ورات  التوقي��ت.  ف��رق  مجموعت��ه  انظ��ر   -  1  
أمان��ة عمان الكب��رى- 2011/ 2 - المجموعة الس��ابقة./ 
3 – منش��ورة في قاب قوس��ين بتاريخ 2 أيلول/ سبتمبر 
2014./ 4 – منش��ورة أيضا في  قاب قوس��ين بتاريخ 25 
آب/ أغس��طس 2014./ 5  -المقالة منشورة في الصفحة 

الثقافية من جريدة العرب- 3 أيار/ مايو -2013 لندن.

 صالح الرزوق ٭

لوحة للفنان 
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الحمل  
مشكلات كثيرة تصادفك اليوم، 

ولكنك تنجح في التغلب على 
أكثرها إنجازات في عملك ناجحة 

جداً.  

الثور  
نشاط على الصعيد العاطفي 

واجتماع مهم.. مشكلات عاطفية تبدو 
متأزمة، تعمل دراسة وافية وناجحة 

في العمل.  

الجوزاء  
حاول أن تكون واقعياً... استفد من 

الظروف المحيطة بك، هدوء واتزان في 
حياتك العاطفية.  

السرطان  
قوة تحمل جيدة تظهرها هذا اليوم، 

عادة قديمة تتخلص منها، ورحلة تقوي 
معنوياتك كثيراً.  

الأسد  
قيمة كبيرة تكتشفها بمن تحب.. 

رحلة موفقة على الطريق القديم، أمور 
تكتشفها حديثاً تساعدك على تخطي 

الصعوبات.  

العذراء  
ما تشكو منه بحاجة إلى علاج 

سريع، مناعة ضد الحب تكتسبها 

من بعض علاقاتك، مفاجأة مهمة في 
الطريق إليك.  

الميزان  
حب قديم يزول وحب آخر يبدأ، 

هدوء في المشكلات التي تعرضت لها، 
انتبه إلى كل كلمة تقولها هذا اليوم.  

العقرب  
قوتك تساعدك في حل الكثير 

من الأمور، جاهد أن تكون بمستوى 
المسؤولية الملقاة على عاتقك.  

القوس  
حب جديد إذا كنت خالياً، أنت 

اليوم لا تهتم بالأمور العاطفية، تشعر 
الآن بحاجتك للمال نتيجة بعض 

العروض.  

الجدي  
اعتقادات في غير محلها، نتائج 

إيجابية على صعيد قضية مهمة، 
نشاطك العلمي في الأوج استفد من 

ذلك عملياً.  

الدلو  
حب قد يقود إلى الزواج، وسفرة 

تتعلم منها أموراً كثيرة، كن على حذر 
هذا اليوم وحافظ على هدوء أعصابك.  

الحوت  
اهتم بأمورك الشخصية، واترك كل 

ما يقال عنك.. مشكلة صحية تعترضك 
وأخرى عاطفية.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفيلم الأردني »ذيب« يشارك 
في مهرجان فينيسيا السينمائي

عمان – »القدس العربي«:

فـي  »ذيـب«  الاردنـي  الفيلـم  يشـارك   
مسـابقة آفاق جديدة في مهرجان فينسـيا 
السـينمائي الدولـي ضمـن دورة المهرجان 
الــ 71 المنعقـدة حاليـاً. ويحضـر عرضـي 
الفيلم مـن صناعه المخرج ناجـي أبو نوار، 
مع أبطال الفيلم جاسـر عيد، حسن مطلق، 
حسـن سـامة وجـاك فوكـس، المنتجـان 
والمنتـج  لويـد،  وروبـرت  غنـدور  باسـل 
المنفذ نادين طوقان، والمنتجان المشـاركان 
ناصـر قلعجـي وليـث المجالـي، و المنتجان 
المسـاعدان يانال كاسـاي، عيد سويلحن، 
ومدير الإنتاج ديـالا راعي، والملحن جيري 

لن، ومدير التصوير وولفغانغ تالر. 
فيلم ذيب هو مغامرة صحراوية ضخمة 
مدتهـا 100 دقيقـة تحفـر عميقـاً فـي كثبان 
الرمـال المنسـية بالتاريـخ العربـي، وهـو 
والكاتـب  للمخـرج  الطويلـة  الأفـام  أول 
الأردني ناجي أبو نوار الذي بدأ في كتابته 
وإخراجـه منـذ عـام 2010، ونال مشـروع 
الفيلم منحاً مقدمة من صندوق سند في أبو 
ظبي، مؤسسـة الدوحة للأفام، وصندوق 

رؤى جنوب شرق السويسري.
»بيـت  شـركة  ذيـب  بإنتـاج  وقامـت 
الشـوارب«، التـي أسسـها الأردني باسـل 
بيكتشـرز«  »نـور  مـع  بالتعـاون  غنـدور، 
من خال المنتـج البريطاني روبـرت لويد، 
وشـركة الخلود للإنتاج الفني، وقد شـارك 
في الإنتـاج ناصـر قلعجي وليـث المجالي، 

وتقوم نادين طوفان بدور المنتج المنفذ.
الصحـراء  فـي  الفيلـم  أحـداث  تـدور 
العربيـة عـام 1916، ويتناول قصـة الفتى 
اللذيـن  حسـن  وشـقيقه  ذيـب  البـدوي 
يتـركان أمـن مضـارب قبيلتهمـا فـي رحلة 
محفوفة بالمخاطر في مطلع الثورة العربية 
الكبـرى. حيث تعتمـد نجاة ذيـب من هذه 
المخاطر علـى تعلم مبـادئ الرجولة والثقة 

ومواجهة الخيانة.
تم تصويـر فيلم ذيب في صحراء جنوب 
الأردن، وتعاون فيه المنتجون مع المجتمعات 
البدوية التي تم التصوير بالقرب منها، وقد 
تم اختيـار ممثلي الفيلم من العشـائر التي 
تعيش في المنطقة، وذلك بعد إشـراكهم في 
ورش عمل للتمثيل والأداء لمدة 8 أشهر قبل 

بـدء التصويـر. وقد قـام بدور الشـخصية 
الرئيسـية فـي الفيلـم الطفـل جاسـر عيد، 
بالاشتراك مع حسـن سامة، حسن مطلق 
ومرجـي عـودة، بالإضافة إلـى الممثل جاك 
فوكس. وقد شارك ناجي أبو نوّار في كتابة 

السيناريو بالاشتراك مع باسل غندور.
ويجمـع الفيلم فريـق عمل عالميـا، يأتي 
فـي مقدمتهـم مديـر التصويـر النمسـاوي 
وولفغانـغ تالـر الحائـز علـى العديـد مـن 
الجوائـز السـينمائية، الملحـن البريطانـي 

جيـري لـن، مصممـة الديكـور البريطانية 
آنـا لافيل، بينما قام روبـرت لويد بمونتاج 

الفيلم.
فيلم ذيب هـو ثاني أفام ناجي أبو نوار 
وأول أفامـه الطويلـة، وقـد بـدأ أبـو نوّار 
مسـيرته المهنية فـي عـام 2005، حيث كان 
فـي الدفعة الأولى من خريجي ورشـة عمل 
راوي لمؤلفـي السـيناريو فـي الأردن التـي 
تُنظّـم بالاشـتراك مـع معهـد »سـاندانس« 

للأفام.

 وفـي عـام 2009 كتـب وأخـرج ناجـي 
فيلمه القصير الأول بعنوان »موت ماكم«، 
وقـد عُـرِض بعـدد مـن مهرجانـات الأفام 
العالميـة، منهـا مهرجـان »بالم سـبرينغز« 
للأفـام القصيرة، مهرجـان ميامي للأفام 
القصيرة، مهرجان دبي السينمائي الدولي 

ومهرجان الفرانكو- عرب للأفام. 
ومن المقرر أن يشارك الفيلم بعد ذلك في 
مهرجـان تورونتو السـينمائي فـي دورته 

القادمة.

داليا البحيري تقدم برنامج 
المسابقات العالمي »قوي قلبك«

القاهرة – »القدس العربي«:

أجواء من المنافسـات الرياضية والترفيهيه الُمثيرة التي 
تخطف القلوب، يُطلقها برنامج المسابقات العالمي بنسخته 
العربيـة »قوي قلبك« الذي تبدأ قناة »MBC مصر« عرضه 
فـي سـهرة الجمعة مـن كل إسـبوع، وتقدمـه الفنانـة داليا 

البحيري.
يتنافس في كل حلقة من برنامج المسـابقات »قوي قلبك« 
متسـابقون من 6 بلدان: مصر، وروسـيا، وفرنسا، وامريكا 
وأندونيسيا، والمجر. ويضم كل فريق أربعة لاعبن، ويسعى 
كل فريق لحصد أكبـر عدد من النقاط أما في الحصول على 

المركز الأول مع نهاية المسابقات.
ومـن جانبها عبرت الفنانة داليا البحيري عن سـعادتها 
الغامرة بمشـاركتها في أكبر برنامج للمسـابقات الترفيهية 
فـي العالم »قـوي قلبك«، الـذي يحتفل هذا العام بموسـمة 

العاشر، ويقدم في عدة أماكن حول العالم.
وأشـارت داليـا البحيـري إلـى أن منافسـات البرنامـج 
تحتاج إلى المرونة واللياقة والسـرعة والذكاء وخفة الدم، 
وقالت إن حلقات البرنامج التي يتم تصويرها في العاصمة 
المجريـة بودابسـت، تحمـل العديـد مـن المفاجـآت الممتعـة 
للمشـاهدين، وتوقعـت أن ينجـح »قـوي قلبـك« في حصد 

إعجاب قطاعات مُختلفة من الجمهور المصري. 

داليا البحيري

لقطة من فيلم »ذيب«

اخبار فنية انطلاق مهرجان تورنتو  السينمائي الدولي

تورنتو ـ سيد أيدوغان:

انطلقت الدورة الـ 39 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي يعد من أبرز الفعاليات في عالم 
السينما، بمشاركة نجوم عالميين من الوسط الفني.

وجرى افتتاح المهرجان بعرض فيلم »القاضي« للمخرج »ديفيد دوبكين«، ويؤدي البطولة فيه 
»روبرت داوني جونيور«، و«روبرت دوفال«، حيث احتشد آلاف الأشخاص قبيل ساعات من 

انطلاق المهرجان، لرؤية نجوم السينما المشاركين، الذين ساروا على السجاد الأحمر، وحيّوا 
الجماهير، والتقطوا صورا تذكارية معهم.

وأغلقت السلطات شارع »كينغ« الذي يقع فيه مركز المهرجان، أمام حركة السيارات، وشارعاً آخر 
بصورة جزئية، حتى 14 أيلول /سبتمبر الجاري، فيما بدأت المطاعم في المنطقة بتقديم خدماتها 

على الشوارع والأزقة، في ظل الإقبال الجماهيري على المهرجان الذي يتنافس فيه 285 فيلما طويلا، 
و108 أفلام قصيرة، ويُعد بمثابة مؤشر للأفلام المرشحة للفوز بجائزة أوسكار.

ومن بين النجوم الذين أعلنوا مشاركتهم في المهرجان، »مايكل دوغلاس«، و«داستن هوفمان«، 
و«جنيفر أنيستون«، و«دينزل واشنطن«، و«كيت وينسلت«، إضافة إلى »كيفن كوستنر«.

وتشارك تركيا في المهرجان بفيلمين، هما  »سبات شتوي«، الذي نال جائزة السعفة الذهبية في 
مهرجان »كان« السينمائي الدولي لهذا العام، للمخرج نوري بيلغه جيلان، وفيلم قصير بعنوان 

»مثلجات« للمخرج سرهات قره أصلان.

سكارليت يوهانسون 
تضع مولودها الأول 
من خطيبها دورياك 

■ لوس أنجليس – رويترز: قال مساعدون 
للممثلة الامريكية سكارليت يوهانسون 

إنها وضعت انثى هي مولودها الأول 
من خطيبها الصحافي الفرنسي رومان 

دورياك.
وأطلقت يوهانسون )29 عاما( وخطيبها 
دورياك على المولودة اسم روز. والاثنان 

مخطوبان منذ سبتمبر/ ايلول 2013.
وكانت بطلة فيلم »كابتن أمريكا« متزوجة 

في السابق من الممثل ريان رينولدز. وحدث 
الطلاق بينهما في 2011 .

فيلم عن جيمس براون من انتاج ميك جاغر
 ■ لوس أنجليس – رويترز: قالت 

شبكة »اتش بي أو« التلفزيونية 
إنها اشترت حقوق الفيلم 

الوثائقي الذي أنتجه ميك جاغر 
عن مغني موسيقى »السول« 
جيمس براون، وإنها ستذيع 

الفيلم في 27 أكتوبر/ تشرين 
الأول.

ويتضمن الفيلم وهو بعنوان 
»السيد ديناميت: صعود جيمس 
براون« مشاهد نادرة لم تعرض 

من قبل لبراون الذي اشتهر 
بأنه »الأب الروحي لموسيقى 
السول« ويتتبع تطوره الفني 

كنجم لموسيقى الإيقاع والبلوز في 
الخمسينات إلى أن أصبح نجما 

لموسيقى »الفانك« و«السولو« في 
الستينات والسبعينات.

وحصل براون على عدد من الجوائز الألمانية واحتل مكانه وسط نجوم موسيقى »الروك آند رول«. 
وتوفي في عام 2006 عن عمر ناهز 73 عاما.

وقال جاغر - الذي تعاون مع أليكس جيبني مخرج الأفلام الوثائقية الفائز بجائزة أوسكار- في 
بيان أصدرته »اتش بي أو« »تحدثنا مع اناس فوق العادة عرفوا جيمس عن قرب وعملوا معه طوال 

مسيرته الفنية.«
واشتهر جاغر )71 عاما( كنجم في فريق »رولينغ ستونز« وعمل في السابق في صناعة السينما 

بما في ذلك التمثيل في فيلم »نيد كيلي« في السبعينات.

لقطة من فيلم »القاضي«

جيمس براون

سكارليت يوهانسون

السينما اليونانية ضيف
الشرف الوحيد في مهرجان 

القاهرة السينمائي
القاهرة - »القدس العربي«:

أكـد الكاتب الصحافي خالد السـرجاني مدير المركز 
الصحافـي لمهرجـان القاهـرة السـينمائي الدولـي أن 
السـينما اليونانيـة هـي ضيـف الشـرف الوحيـد في 
الدورة السادسـة والثاثن للمهرجان، التي تبدأ يوم 
9 وتنتهـي فـى 18 نوفمبر/تشـرين أول، ونفى ما تردد 
حـول احتفـال مهرجـان القاهـرة السـينمائي بمئوية 

السينما التركية.
 وأشار الى أنه سـيتم عرض فيلم تركي واحد من روائع 
السـينما التركية، وذلك ضمن برنامج كاسيكيات السينما 

العالمية بمناسبة مئوية السينما التركية.
وأوضح أن إدارة المهرجان رأت أن الخافات السياسـية 
بن حكومتـي مصر وتركيا لا يجـب أن تؤثر على العاقات 
الثقافية الوثيقة بن الشـعبن، وأن الفنون عامة والسينما 

خاصة تقوم بدور أساسي في التأكيد على ذلك.
وأوضـح أن الحرب الدائرة في إقليم كردسـتان العراق 
حالياً أعاقت إقامة برنامج السـينما الكردية، الذي كان من 
المقرر اقامته ضمن فعاليات المهرجان تحت عنوان السينما 

الوطنية ضيف الشرف.
وقد تم تغيير موضوع القسم ليصبح »السينما اليونانية 
بمناسـبة مئويـة أول فيلم يونانـي هذا العـام«، ويتضمن 

عرض أهم عامات تطور السينما اليونانية منذ 1914.
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3 وزراء مغاربة يتعهدون بتجاوز المشاكل التي تعترض عمل الفنانين
الرباط - خالد عبد الرحمن:

والشـؤون  والاتصـال  الثقافـة  وزراء  أقـرّ 
الاجتماعيـة في المغرب، بالمشـاكل التي تعتري عمل 
الفنانـن في البلاد، وتعهدوا باعتمـاد إجراءات من 

أجل تجاوزها.
جـاء ذلك خـلال نـدوة صحافيـة، فـي العاصمة 
الرباط، حول موضوع »الممثل وتقنن علاقات العمل 
فـي مجـال السـينما والسـمعي البصـري )وسـائل 
تستخدم فيها الصوت والصورة(«، نظمتها النقابة 
المغربيـة لمحترفي المسـرح )تضم فنانـن وممثلن(، 
والنقابة الفرنسـية لفناني الأداء )المسرح والرقص 

والأوبرا والسيرك وأشكال فنية أخرى(.
وقـال وزيـر الثقافة المغربـي، محمـد الصبيحي، 
إن »المجـال الفنـي بالمغـرب يعـرف بعض المشـاكل، 
منهـا غياب الوضعية الاعتباريـة )التقدير( للفنان، 
ضوئهـا  علـى  يعمـل  التـي  الخاصـة  والظـروف 

الفنانون«.
وطالـب الوزيـر بتطويـر الوضعيـة الاجتماعية 
)مكانـة( للفنانـن، والحق فـي التكويـن )التأهيل( 
ومحاربة القرصنة، بالإضافة إلى النهوض بوضعية 

الفنان المغربي.
وأشـار الصبيحي إلى أن »المغرب بادر إلى اتخاذ 
مجموعـة من الإصلاحـات )لم يحددهـا( في المجال 

الفني، منذ 10 سنوات«.
ومضـى الوزير قائلا: »تظل انتظارات )توقعات( 
المهنين في الحقل الفني والثقافي أكبر، حيث تسعى 
الوزارة إلى مواصلة العمل من أجل تحديث مختلف 

الآليات لبلوغ النتائج المنتظرة.«
من جهته، اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال 
الناطق الرسمي باسـم الحكومة المغربية أنه قد »آن 
الأوان، لاعتمـاد اتفاقيـة جماعيـة مـع الفنانن على 

غرار الصحافين«.
وقـال الوزير إنـه تم الاتفاق مع النقابـة من أجل 
تحويـل »المكتب المغربـي لحقوق المؤلفـن« )يصرح 

للمؤلفن بأعمالهـم الأدبية والفنية مـن أجل الدفاع 
عن حقوقهم المادية والمعنوية( إلى مؤسسة عمومية 
تحمل اسم »المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق 

المجاورة«.
وحـذر »الخلفـي« مـن أن »القرصنـة تمثـل أحـد 
المشـاكل الكبيرة التي تسـتهدف الإبداع، لأنها تتيح 
أنماطـا مـن الاسـتهلاك، تـؤدي إلـى ضـرب التنوع 
الثقافـي علـى المسـتوى المحلـي والدولـي وتعرقـل 

الإبداع.«
والشـؤون  التشـغيل  وزيـر  اعتبـر  وبـدوره، 
الاجتماعيـة، عبـد السـلام الصديقي، إنـه »لا يمكن 
قبول أن يتعـرض رجل الفن للضياع والتشـرد بعد 

الانتهاء من عمله«.
ولفت  إلى ضرورة حماية كرامة الفنانن وتوفير 

تأمن صحي لهم.
ومضـى الوزيـر، قائلا: »لقد تم تشـكيل لجنة بن 

وزارة التشـغيل والنقابة المغربية لمحترفي المسرح، 
للانكبـاب علـى إيجـاد حلول لمجمـل المشـاكل التي 
تعترض عمل الفنانن، ويمكن إدخال تعديلات على 
النصـوص القانونيـة علـى مدونة )قانـون( العمل 

المغربي إذا اقتضى الأمر«.
من جانبه، قـال رئيس النقابـة المغربية لمحترفي 
المسرح، مسـعود بوحسن، إن »هناك إرادة سياسة 

للنهوض بالقطاع الفني«.
وأعـرب خلال هذا اللقاء الذي شـهد حضور أبرز 
الممثلـن المغاربة، عن أمله في تحقيق مكتسـبات في 

ظل الولاية الحكومية الحالية.
كما دعا، جيمي شـومان، عضو القيادة الجماعية 
للنقابة الفرنسية لفناني الأداء، إلى »التفكير بشكل 

جماعي من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة«.
وطالـب بإقرار حقـوق الفنانـن، وحصوله على 
كافـة المكتسـبات التـي لـدى العاملـن فـي مجالات 

أخرى .
ولفـت إلـى ضـرورة أن تتدخـل الدولة مـن أجل 
تسـهيل عمل هـذه الفئـة، وأن يشـمل الدعـم ما هو 

اجتماعي .
وتم توقيـع اتفاقية بـن وزارة الاتصال المغربية، 
والنقابـة المغربيـة لمحترفـي المسـرح تهـدف لإنجاز 
دراسـة علمية لتحديد الهشاشـة في المجـال الفني، 
وإنجـاز دراسـة تهم وضعيـة المرأة في هـذا المجال، 
وإعـادة هيكلة هـذه النقابة وتنظيم نـدوة مرتبطة 

بتقنن مهن السينما والسمعي البصري.
ويرجع تاريخ تأسـيس النقابة المغربية لمحترفي 
المسـرح إلى سـنة 1993، حيـث تضم أبـرز الفنانن 

والممثلن المغاربة.
وتم تأسـيس النقابـة الفرنسـية لفنانـي الأداء 
خلال سـنة 1890، وتعنى بالدفاع عن فناني المسرح 

والرقص والأوبرا والسيرك. 

توم كروز يصور في أحد الأحياء
الفقيرة في الدار البيضاء

الفريق الغنائي »واما« يطلق فيديو كليب »كان يا ماكان«

الفيلم المصري »ديكور« يشارك في مهرجان لندن السينمائي الدولي

الرباط ـ »القدس العربي« 

ـ من توفيق ناديري:

يواصل النجم العالمي توم كروز تصوير 
الجـزء الخامـس مـن السلسـلة العالميـة 

الشهيرة »مهمة مستحيلة« بالمغرب.
 وحـل الطاقم الفنـي والتقني السـبت 
الماضي فـي مدينة الدار البيضاء، وشـرع 
الأحيـاء  أحـد  فـي  مشـاهد  تصويـر  فـي 

الفقيـرة )درب السـلطان( فـي العاصمـة 
الاقتصادية للمغرب.

واسـتغل الطاقم التقني بعض الشباب 
البيضاوي للمشـاركة في العمـل العالمي، 

وهو الأمر الذي حدث في مدينة مراكش.
وذكـر شـهود عيـان أن  النجـم العالمي 
تـوم كروز لاقـى ترحابـا كبيرا مـن طرف 
سـكان الحي البيضـاوي الفقيـر، والتقط 
معه بعض السـكان صـورا تذكارية تحت 

حماية أمنية مشددة.

ومـن المنتظـر أن ينتقل الطاقـم التقني 
إلى مدينة الرباط لاستكمال مشاهد أخرى 

من السلسلة العالمية.
جدير بالذكر أن الممثل توم كروز يشارك 
في بطولة الجزء الخامس لسلسلة »مهمة 
مسـتحيلة«، إلـى جانـب جيرمـي راينر، 
ويخـرج  باتـون،  بـاولا  بيـج،  سـايمون 
الجـزء كريسـتوفر ماكيـوري، فـي ثانـي 
اشـتغال له، مع توم كروز بعـد فيلم جاك 

ريتشر عام 2001.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من رانيا يوسف:

يسـتعد الفريـق الغنائـي »وامـا« لإطـلاق فيديـو كليـب جديد 
بالتعـاون مـع شـركة الإنتـاج The Producers  التـي أطلقـت 
الفريـق للنجوميـة عبـر الفيديـو كليـب الناجـح »يا ليـل«، الذي 
أخرجه هادي الباجوري الشريك المؤسس في شركة الانتاج، حيث 

كان أول فيديو كليب لفريق غنائي عربي من الذكور.
 الفيديو كليـب يأتي ضمن ألبوم جديد بعنوان »كان يا ماكان«، 
الـذي يعـود به فريق »واما« للسـوق الموسـيقي، وتقـوم بإنتاجه 
شـركة Cube Music، ومـن المقـرر الانتهاء من تصويـر الفيديو 

كليب الجديد وإطلاق الألبوم في وقت قريب.
يأتي هذا بعد أن قررت الشـركة إنشـاء قسـم جديـد بها لإدارة 
أعمال المواهب الغنائية والموسـيقية، وهو ما سـيبدأ بفريق »واما« 
الذي يقول عنه المنتج المنفذ هاني أسامة الشريك المؤسس إن فريق 
»واما« هو اكتشاف مهم في الغناء العربي المعاصر، والعودة للعمل 

مع الفريق تؤكد على أهمية »واما« كفريق رئيسي في العالم العربي 
وجماهيريته التي لا تتوقف، وسنعود إلى اكتشاف المواهب سواء 
في مصر أو العالم العربي، خاصة أن إمكانيات الموسـيقى والغناء 

تطورت بشكل مذهل في السنوات الأخيرة.«
ويعتبر فريق »واما« أحد أبرز الفرق الغنائية في العالم العربي، 
وقـدم الفريق 3 ألبومات غنائية بالإضافة إلى عدة أغنيات منفردة 
متنوعة، وقد شارك الفريق في أكثر من 1000 حفل موسيقي بمصر، 

وأكثر من 20 حفلًا في باقي أنحاء العالم.
بدأت قصة فريق  قبل أن يتم تأسيسـه بشـكل رسمي، فقد جمع 
بن أفراده كونهم موهوبن في الموسـيقى منـذ طفولتهم، حتى قرر 
كلٌ مـن محمـد نور وأحمـد فهمي تكويـن فريق موسـيقي، وبعدها 
بقليل انضم إليهما صديقاهما نادر حمدي وأحمد الشامي، واقترح 
الأخيـر أن يكون اسـم الفرقة مكوناً من الأحرف الأولى بأسـمائهم 

»وام ا«.
الانطلاقـة الرسـمية لفريق »وامـا« كانت عـام 2003 بألبوم »يا 
ليـل«، الذي دفع بهم إلى النجومية، والألبوم يتكون من 8 أغنيات، 
مـن ضمنها أغنية يـا ليل التي تم تصويـر فيديو كليب لها 
مـن إخـراج هـادي الباجـوري، وحقـق الفيديـو نجاحاً 

وعُرض بمعظم الفضائيات الموجودة وقتها.
وفي 2005 أصـدر الفريق ألبوم »يـا غالي علي«، ضمن 
الموجة الشـبابية في سوقي الموسـيقى المصري والعربي، 
وحصلـت عـدة أغـان فيـه علـى المراتـب الأولـى بمعظـم 
مسابقات الأغاني على الإذاعات المصرية والعربية، وظلت 
أغنيـة »تحلفلي أصدق« في المرتبة الأولى لمعظم مسـابقات 
الأغانـي فـي الراديـو والتلفزيـون لمـدة 5 أسـابيع، وضم 
الألبوم 8 أغنيـات تم تحويل 3 منها إلى فيديو كليب، ثم في 
2010 صـدر ألبومهم الثالث »رايحـة جاية«، والذي ضم 10 

أغنيات.
أيضاً أصدر فريق »واما« العديد من الأغاني المنفردة، من 
أشهرها »زي ما بحلم«، التي حقق الفيديو كليب الخاص بها 

نجاحاً كبيراً، وأغنية دينية مصورة بعنوان »كان نفسي«.

القاهرة – »القدس العربي«:

يشهد مهرجان لندن السينمائي الدولي 
والذي تقام فعالياته في الفترة من 8 وحتى 
19 تشـرين أول/اكتوبـر المقبـل، العـرض 
»ديكـور«  المصـري  للفيلـم  الأول  العالمـي 
للمخـرج أحمد عبـد الله، وسـوف يعرض 
الفيلـم ضمـن فعاليات المهرجـان يومي 12 
و 13، الفيلم تأليف محمد دياب، وشـيرين 
ديـاب، وتقـوم ببطولتـه الفنانـة حوريـة 
فرغلـي مع الفنـان خالد أبو النجـا وماجد 
الكدواني، وانتاج شركة »نيوسينشري«، 
وقـد بلغـت ميزانيـة الفيلـم الـذي ينتمي 
الى الافـلام قليلة التكلفة الـى حوالي 800 
الـف دولار، و تم تصويـر الفيلـم باللونن 

الأبيض والاسود فقط.
دور  فرغلـي  حوريـة  الفنانـة  وتـؤدي 
مهـا التـي طالمـا عشـقت السـينما، وتعمل 
كمهندسة ديكور حيث أصبحت خبيرة في 
خلق العوالم الخيالية، تحت ضغط شـديد 
في العمل ترى حياة أخرى تظهر في الأفق، 
وتجـد نفسـها متنقلـة بـن عالمـن يمثلهما 
ومصطفـى  النجـا(  أبـو  )خالـد  شـريف 
)ماجـد الكدوانـي(؛ أحدهمـا بمواصفـات 
ديكـور الفيلم الذي تعمل فيـه، والآخر من 

المفتـرض أنـه الواقـع مـع الوقـت، تتوغل 
مها فـي العالمـن حتـى تختلط الأمـور بن 
ـل، وتسـير علـى الحافة  الواقعـي والمتخيَّ

بن الحياتن إلى أن يصبح عليها لأول مرة 
اختيار ما تريده فعلًا.

»لا  فيلـم  يعـرض  أيضـاً  مصـر  مـن 

مواخـذة« اخـراج عمرو سـلامة وبطولة 
والـذي  عـادل  وهانـي  علـوش  كنـدة 
سيعرض 3 مرات أيام 9 و11 و 19 اكتوبر/

تشريت أول، ويرصد الفيلم قضيةً شائكةً 
للغايـة وتـكاد تكـون مـن المحرمـات فـي 
السـينما المصريـة وهـي قضيـة الديانة، 
حيـث يكشـف الفيلـم النقـاب عـن حياة 
طفلٍ مسـيحي هاني عبد الله بيتر )أحمد 
داش( يُتوفى والده، وسـرعان ما تتراكم 
المشـاكل علـى والدتـه حـن تكتشـف أن 
ميـراث زوجهـا متمثلٌ فـي ديـونٍ طائلة. 
تضطـر الأم لنقـل هاني لمدرسـة حكومية 
بدلًـا مـن مدرسـته الخاصـة. وحيـث إن 
هـذا الطفل خائفٌ مـن الاضطهاد الديني، 
فيدعي أنه طفلٌ مسـلم لتتوالى الأحداث. 
تتعقد الأحداث وترصد المشاهد كثيرًا من 
المواقـف والتعقيـدات التـي تتعلـق بتلك 
القضيـة. يعـرض المهرجان فـي دورته الـ 
58 ،  248 فيلمـا في اقسـامة المختلفة، حيث 
 The Imitation   اختار الفيلم الأمريكي
ليكون  تيلـدوم  مورتـن  Gameللمخـرج 
فيلـم افتتاح الـدورة الثامنة والخمسـن، 
صـالات  فـي  رسـمياً  سـيعرض  والـذي 
العرض الامريكية في الحادي والعشـرون 

من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وفـي ختـام المهرجـان يعـرض الفيلـم 
الامريكـي »غضب« وبطولـة النجم العالمي 

براد بيت للمخرج ديفيد آيير.

صوفيا فيرجارا الممثلة التلفزيونية 
الأعلى أجرا في الولايات المتحدة 

■ نيويـورك – رويتـرز: قالت مجلة 
صوفيـا  الكولومبيـة  إن  »فوربـس« 
فيرجـارا احتفظـت للعالـم الثالث على 
التوالـي بلقب الممثلة الأعلـى أجرا على 
شاشات التلفزيون الأمريكي بدخل بلغ 

نحو 37 مليون دولار.
وكما حدث في العـام الماضي تفوقت 
فيرجارا - التي يبلغ أجرها عن الحلقة 
الواحـدة في المسلسـل الكوميـدي 325 
ألف دولار- على ماريسـكا هارجيتاي، 
التي احتلـت المرتبة الثانيـة بدخل بلغ 

13 مليون دولار.
كالـي  الثالـث  المركـز  فـي  وجـاءت 
كوكو- سـويتنج بدخل بلـغ 11 مليون 

دولار.
وبالاضافـة إلـى عملهـا التلفزيوني 
للدعايـة  اتفاقـات  فيرجـارا  وقعـت 
فـي  تعمـل  شـركات  مـع  والترويـج 
التجميـل  ومسـتحضرات  المشـروبات 

كمـا  أخـرى.  ومجـالات  والملابـس 
شاركت في تأسيس شـركة »لاتن ورلد 
انترتينمنـت« المتخصصة في اكتشـاف 
الأعمـال  وتسـويق  والإدارة  المواهـب 

الترفيهية.
ثـلاث  الرابـع  المركـز  فـي  وجـاءت 
مارجوليـس  جوليانـا  هـن  ممثـلات 
وإيلن بومبيو وكوبي سمولدرز بدخل 

بلغ 10 ملاين دولار لكل منهن.
وفقـا  فوربـس  قائمـة  ووضعـت 
احتسـاب  قبـل  الدخـل  لتقديـرات 
يونيـو/  بـن  الفتـرة  فـي  الضرائـب 
حزيران 2013 ويونيـو/ حزيران 2014 
من العمل التلفزيوني للممثلات وعقود 
الترويج والعمـل بالإعلانات والتحدث 
أعمـال  ومديـري  أعمـال  وكلاء  الـى 

ومحامن.
ولا تشـمل التقديرات نفقات الإدارة 

والمصروفات الأخرى.

فضائيات

»رابعة« و»الجزيرة مباشر مصر«:
الحكم بعد الفاصل!

■ لا تبث قناتا »الجزيرة مباشر مصر« و«رابعة« عبر القمر المصري 
»نايل سات«، حتى يلزم حكم قضائي إدارته بوقف البث، بعد جلسات 

ومداولات، والهتاف: »محكمة.. فتحت الجلسة.. رفعت الجلسة«!.
فليس في سلطة مجلس إدارة القمر »نايل سات« أن يوقف بث القناتين 

في مداره، ولو اجتمعوا له، حتى لو صدر قرار يلزمه بذلك من عبد الفتاح 
السيسي شخصياً، ضعف الطالب والمطلوب.

ومع كل هذا فقد رفعت دعوى، وصدر حكم وأودعت حيثيات، بإلزام 
إدارة الشركة المالكة للقمر سالف الذكر بمنع بث المحطتين الفضائيتين، مع 

أن الأمر في الأجواء الطبيعية هو رفض الدعوى، لكن مصر تعيش ظرفاً 
استثنائياً بعد الانقلاب العسكري، والذي مكن شخص وزير الدفاع من أن 

يصبح رئيساً بقوة السلاح، ليثبت فشله في إدارة شؤون البلاد، ويجعل 
إنساناً مثلي كان يحسب على معارضة الرئيس محمد مرسي يتحسر 

على أيامه، من الحسرة، فلا يعرف قيمة أمه إلا من حلت عليه دعوة مظلوم 
وعاش مرحلة زوجة الأب.

كانت تقطع الكهرباء، لنصف ساعة فيتهمون مرسي بالفشل، ويهتف 
إعلامي موتور، بأن من لم يستطع أن يحل مشاكل البلاد فليرحل، فجاء 

اليوم الذي صارت فيه مصر خارج إطار الخدمة بعد انقطاع التيار الكهرباء 
في عموم القطر المصري لثماني ساعات في كثير من المحافظات والمناطق، 
وبعد يوم مظلم طل علينا وزير الكهرباء عبر قناة »الحياة« ليقول إن لجنة 

شكلت لمعرفة الأسباب ولم تتمكن من معرفتها بعد!
بطبيعة الحال، فان أداء الفضائيات كان مختلفاً بعد هذا الانقطاع غير 

المسبوق عن انقطاعه لمدة نصف ساعة في عهد الرئيس مرسي. في الثانية 
كنا نسمع فحش القول في مخاطبة الرئيس، الذي يظلم مصر لحساب غزة، 

حيث يرسل لأهله وعشيرته هناك الكهرباء في »أجولة« و«كراتين«. وفي 
الأولى فان الأداء هين لين، ومن أراد أن يعارض، فقد اقتصر هجومه على 
وزير الكهرباء، الذي بدا في ورطته وقلة حيلته وهوانه على الناس، كمن 

يقف على البر ويصرخ: »إني أغرق تحت الماء«. في حين أن الفاشل الحقيقي 
هو ذلك الرجل الذي قام بانقلاب عسكري وجر البلاد للهاوية، من أجل أن 

يكون رئيساً، ثم بدا أفشل من أن يُخرج »عنزاً من الربة«. والربة بكسر الراء 
هي البرسيم في مرحلة الطفولة.

عباقرة أهلنا في الصعيد، حتى في أمثالهم وهم يضربون مثلًا على ضعف 
المستهدف ولإثبات فشله، فلا يقولون أنه لا يستطيع أن يخرج »عنزاً من 

البرسيم« وإنما من »الربة«. وكذلك جماعة الانقلاب في مصر.

الحمل الكاذب 
■ لا بأس، فالبأس الشديد أن عبد الفتاح السيسي يعتقد أن الإعلام قادر 

على الترويج لنجاحه وان كان لا وجود لهذا النجاح، فيشعر المواطن أن 
الكهرباء عندما قطعت، فأوقفت ناموس الحياة، وأن فشل السلطة في كل 

الملفات، أنه مجرد إحساس كاذب كالحمل الكاذب، فمبجرد أن يستمع 
المصري للميس الحديدي وبعلها يقف على أن الدنيا ربيع، ويكفي أن 

السيسي أنقذنا من أن نكون سوريا أو لبيبا. مع أنه فعل ما فعله بشار 
الأسد، وأكثر مما فعله حفتر، لكن مصر لم تنزلق إلى ما انزلقت إليه سورية 

وليبيا بسبب الثوار الذين يحرصون على السلمية حرصهم على الحياة، 
وليس بسبب السيسي الذي يدافع عن انقلابه دفاع بشار عن حكمه وحكم 

أبيه.
السيسي يؤمن إيماناً عميقاً بقدرة الإعلام على أن يمثل للناس كأسا من 

الويسكي يحتسيه المهموم فينسى همه، ويخرج عن إطار محنته ويعتقد أن 
»بكرة أحلى«، وبكرة هذا سيكون بعد حرق جيلين، »يا من يعش«.

ومن هنا فان الإعلام الذي ينقل الرأي الآخر، والمعلومة الحقيقية، يزعج 
حكم السيسي الذي هو على »جرف هار« يوشك ينهار، فيهز أركانه 

فضائية هنا وموقع الكتروني هناك، فيتم الحصار بأحكام قضائية لن تنتج 
أثراً.

فما هو الجديد الذي ترتب على حكم القضاء الإداري بإلزام المسؤولين 
عن القمر »نايل سات« بمنع بث قناتي »الجزيرة مباشر مصر« و«رابعة«؟! 

وهما لا يبثان أصلًا عبره، ليذكرنا هذا بما قاله عادل إمام في »شاهد ما 
شفش حاجة« عن فاتورة خدمة الهاتف التي جاءته بمبلغ كبير، مع التهديد 

بالدفع أو بسحب »عدة التليفون«، وقد خشي من تنفيذ التهديد على الرغم 
من أنه لا يمتلك هاتفاً أصلًا.

عندما قرأت الحيثيات لأول مرة منشورة على أحد المواقع تمنيت أن يكون 
قد اختلطت الأمور على المحرر فظن أن مذكرة الدفاع هي حيثيات الحكم، ولا 
زلت اعتقد هذا إلى الآن، صحيح أن النص المنشور في كل المواقع والصحف 

واحد، بما في ذلك موقع »صدى البلد« وجريدة »المصري اليوم« وغيرهما 
من المواقع والصحف المقربة من الانقلاب، فلا يمكن أن تفتري لتسيء، إلا 

أنني أقول اإنه ربما حدث هذا كما يحدث دائماً، إذ ينشر موقع خبرا، فتنقله 
عنه المواقع الأخرى »نقل مسطرة«، ويتم التواطؤ بالصمت على هذا النقل.

قبل سنوات أقامت »المصري اليوم« زفة لنجاحها في الحصول على 
مذكرات مفتي الجهاد التائب الشيخ سيد إمام، باعتبار أن هذا سبق، 

وراعني أن جريدة محدودة التوزيع كانت قد نشرت المذكرات قبل ذلك 
بعدة شهور، ثم قام موقع شهير بنشر قضية أغذية فاسدة دخلت البلاد، 

وسط زفة أيضاً لهذا الانتصار الصحافي، وكان هذا سطواً على ما نشرته 
الصحيفة محدودة التوزيع فاقترحت على القائمين عليها إثارة هذا السطو 

على الرأي العام، فما كان من أحد القائمين عليها إلا أن لفت نظري إلى أنهم 
يسطون يومياً على ما تنشره المواقع الأخرى فلا ضرر ولا ضرار.

الحياد المفترض
■ المنشور على أنه حيثيات لحكم قضائي بإلزام »النايل سات« بوقف بث 

»الجزيرة مباشر مصر«، وفي ظني أنه ما جاء في عريضة الدعوى، وقد 
اختلط الأمر على المحرر الناقل، هو عبارات إنشائية واتهامات غير مسبوقة، 

اذ يتهم المنشور على أنه حيثيات المحطة بالخروج على »الحياد المفترض« 
في الإعلام!

الأصل في أحكام القضاء أنها تقوم على الجزم واليقين، لا على الظن 
والتخمين، وعندما يتم الحديث بهذا الشكل فإننا نكون أمام حالة من 

اختلاط الأدوار، ليتحول القاضي إلى ناقد إعلامي، ويصبح دوري أنا أن 
أصدر أحكاماً تحت عنوان: »حكمت المحكمة«، فالقاضي يحكم بالقانون، 
وإلا صارت الأحكام القضائية مثل مقالات الرأي. وقديما وقفت مترافعاً 

أمام دائرة بالقضاء الإداري وقلت إن السلطة في مصر تتعامل مع أحكام 
القضاء على أنها تصدر للاسترشاد، وأنها مجرد »وجهات نظر«.

كنا في عهد المخلوع، وكان قضاء مجلس الدولة ينحاز للحريات بمفهومها 
الواسع، وكانت السلطة تنفذ ما يروق لها من أحكام وتتطاول على ما 

عداها.
قضية الحياد الإعلامي قضية جدلية، وما انتهى إليه »جمهور العلماء«، 

وأنا واحد منهم بعد إذن سيادة القاضي، أنه لا يوجد شيء اسمه »الحياد 
الإعلامي« الذي ينتمي إلى فصيلة »الغول، والعنقاء، والخل الوفي«، 

والمطلوب هو الموضوعية. و«الجزيرة مباشر مصر« تعرض الرأي والرأي 
الآخر، رغم غضب جمهورها العريض، وفي مجال المعلومة لم يضبطها 

خصومها متلبسة بالكذب والافتراء.
وإذا صح أن الخروج على »الحياد المفترض« جريمة تستلزم الإغلاق، 

ووقف البث لتم بمقتضى هذا الحكم إغلاق عموم فضائيات الثورة 
المضادة، ليس فقط لأنها لا تلتزم بـ »الحياد المفترض«، ولكن لأنها لا تلتزم 

أيضاً بالموضوعية، وتنشر الأكاذيب وتقوم بتشويه الخصوم وتخترق 
خصوصياتهم وحرياتهم المكفولة منذ أن عرفت البشرية مفهوم »الدولة 

الحديثة«.
المنشور على أنه حيثيات، وظني أنه مأخوذ من عريضة الدعوى، أن 

»الجزيرة مباشر مصر« أخذت على عاتقها نشر الأكاذيب بعد ثورة الشعب 
على جماعة الإخوان. ولم أقرأ في المنشور أمثلة على ذلك!

الغريب أن ما نشر على أنه حيثيات قال إن »الجزيرة مباشر مصر« قد 
خرجت على ميثاق الشرف الإعلامي.. وبحثت عن الميثاق فلم أعثر عليه، 

فمعلوماتي أن ميثاق الشرف لم يوضع بعد.
ما علينا، فعندما علمت أن حكماً صدر يلزم شركة الأقمار المصرية بما هو 

خارج سيطرتها، فقد قررت على الفور الحكم بحل تنظيم داعش.

٭ صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات

عبد السلام الصديقيمصطفى الخلفيمحمد الصبيحي

لقطة من الفيلم المصري »ديكور«

صوفيا فيرجارا
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السعودية تدرس إنشاء
خط قطارات فائقة السرعة

بين العاصمة الرياض والدمام
شـركة  قالـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
الاستشـارية  للخدمـات  »كونسـلترانس« 
فـي مجـال النقـل أمـس الجمعـة ان الحكومـة 
السعودية سـتدرس إنشاء خط سكك حديدية 
للقطارات فائقة السرعة بين العاصمة الرياض 
والدمام عاصمة المنطقة الشرقية الغنية بالنفط 

في المملكة.
وقالت الشركة، التي تتخذ من إسبانيا مقرا 
لهـا، انها فازت بعقد مدته عشـرة أشـهر بقيمة 
1.8 مليـون دولار لإجـراء الدراسـة. وسـيبلغ 

طول الخط الجديدة 480 كيومترا.
وتسـعى الحكومة السـعودية إلـى تقليص 
مدة رحلة القطـار بين الريـاض والدمام، وهي 
مركـز صناعي كبيـر، من خلال زيادة متوسـط 
سـرعة القطارات إلى 300 كيلومتر في السـاعة 

من 180 كيلومترا في الساعة حاليا.
وتنفـق السـعودية عشـرات المليـارات مـن 
الأساسـية  بنيتهـا  تطويـر  علـى  الـدولارات 
الخاصـة بالنقل، في إطار جهـود رامية لتنويع 

موارد الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.
وفي مايو/أيـار منحت حكومـة المملكة عقدا 
بقيمـة 2.1 مليـار دولار لتشـغيل نظـام جديـد 

للحافلات في الرياض. 

»باريلا« الإيطالية للمكرونة 
تقترض 700 مليون يورو 

للتوسع عالميا 
■ ميلانـو - رويترز: حصلت شـركة »باريلا« 
كبـرى شـركات المكرونـة فـي العالـم علـى قرض 
قيمتـه 700 مليون يـورو )907.06 مليـون دولار( 
بهـدف التوسـع فـي أمريـكا اللاتينيـة وروسـيا 

والشرق الوسط ودعم مصانعها في إيطاليا.
وقالت الشـركة، التي تتخذ من بارما مقرا لها، 
فـي بيـان أمـس الجمعـة انهـا ستسـتخدم أموال 
القـرض أيضـا فـي فتـح مكاتب فـي دبـي كقاعدة 

لأنشطتها في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويشـارك 13 بنكا عالميا في القـرض الذي يبلغ 

أجله خمس سنوات.
وزادت إيـرادات »باريـلا« التـي أسسـت عـام 
1877 بنسـبة 2.5 فـي المئـة إلـى 3.2 مليـار يـورو 
)4.37 مليـار دولار( فـي 2013 علـى أسـاس المثل 
بالمثل. وتهدف الشـركة لمضاعفة إيراداتها تقريبا 

لتصل إلى ستة مليارات يورو بحلول عام 2020.
وارتفـع صافي أرباح الشـركة 45 فـي المئة إلى 
109 ملايين يورو في العام الماضي، فيما انخفضت 
ديونهـا فـي نهايـة 2013 إلـى 347 مليـون يـورو 

مقارنة مع 574 مليون يورو قبل عام.
)الدولار يساوي 0.7717 يورو(.

إرتفاع سعر النحاس
 مع انتعاش آمال 

التعافي بعد خفض أسعار 
الفائدة الأوروبية 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعت أسـعار النحاس 
أمـس الجمعـة مدعومـة بتكهنـات بـأن يسـاهم 
خفـض البنك المركـزي الأوروبي لأسـعار الفائدة 
فـي انتعـاش اقتصـادي فـي أوروبا يزيـد الطلب 
على المعـدن. غير أن المخاوف مـن تنامي إمدادات 

النحاس حدت من المكاسب.
وجرى تـداول عقـود النحـاس القياسـية في 
بورصـة لنـدن للمعـادن عنـد 6960 دولارا للطن، 
بزيـادة 0.4 فـي المئـة عـن مسـتوى إغـلاق أمس 
الأول. ويتجـه المعدن الذي يسـتخدم في قطاعي 
الكهربـاء والبنـاء لإنهـاء الُاسـبوع علـى تراجع 
بنسـبة 0.5 في المئة في خامس خسارة اُسبوعية 

خلال ستة أسابيع.
وكان البنـك المركـزي الأوروبـي خفـض أمس 
الأول أسـعار الفائدة إلى مسـتوى قياسي وأطلق 
برنامجـا جديدا لضخ أموال فـي الاقتصاد المتعثر 

لمنطقة اليورو في خطوة فاجأت الأسواق.
وبلغـت أسـعار النيـكل أعلـى مسـتوياتها في 
سـبعة أسابيع 19519 دولارا للطن، بفعل مخاوف 
مـن تزايـد نقـص الخـام، بعـد أن اقتـرح عضـوا 
بمجلس الشيوخ الفلبيني حظر صادرات المعدن.

غير أن النيكل بدد مكاسبه ليجري تداوله عند 
19450 دولارا بارتفاع 0.3 في المئة.

وانخفـض سـعر الرصـاص 0.6 فـي المئـة إلى 
2213 دولارا للطـن، بينمـا وصـل القصديـر إلـى 
21450 دولارا للطـن متراجعا 0.3 فـي المئة. ونزل 
الألمونيـوم 0.3 فـي المئـة أيضـا إلـى 2095 دولارا 

للطن.
وبلـغ الزنك 2295 دولارا للطن دون تغير يذكر 

تقريبا عن مستوى الإغلاق السابق. 

بيانات الوظائف الأمريكية
تدفع الذهب إلى الارتفاع

 
■ لنـدن - رويتـرز: ارتفع سـعر الذهب أمس 
الجمعة متعافيا من أدنى مستوياته في نحو ثلاثة 
أشـهر، بعدما جاءت بيانات بخصوص الوظائف 
الأمريكيـة دون التوقعات، وهو ما هون من شـأن 
التوقعـات برفـع أسـعار الفائـدة فـي الولايـات 
المتحدة قريبا. وكان سعر المعدن الأصفر قد وصل 
أدنى مسـتوياته منذ منتصف يونيو/حزيران في 
وقت سـابق أمس، وما زال متجها لإنهاء الأسبوع 

على انخفاض بفعل ارتفاع الأسهم. 
البنـك  قـرار  بعـد  الأسـهم  جاذبيـة  وزادت 
المركـزي الأوروبـي المفاجـئ يـوم الخميـس رفـع 
أسـعار الفائدة. وارتفع سعر الذهب في المعاملات 
الفوريـة 0.4 فـي المئـة إلـى 1266 دولارا للأوقيـة 
بحلول الساعة 1402 بتوقيت غرينتش، بينما زاد 
سـعر المعدن فـي العقود الأمريكية الآجلة تسـليم 
 1267.10 إلـى  سـنتا   60 الأول  ديسـمبر/كانون 

دولار للأوقية.
كان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى في 
الجلسة عند 1273.45 دولار للُاوقية، عقب صدور 

البيانات لكن سرعان ما تقلصت مكاسبه.
الوظائـف  نمـو  تباطـؤ  بيانـات  وأظهـرت 
الأمريكية بشـدة في اُغسطس/آب، وتوقف المزيد 
مـن الأمريكيـين عن البحـث عن وظائـف، وهو ما 
يعزز أسباب مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركـزي الأمريكي( للانتظار فترة أطول قليلا قبل 
رفـع أسـعار الفائـدة. ومن بـين المعادن النفيسـة 
الأخـرى زادت الفضـة فـي العقـود الفوريـة 0.3 
فـي المئـة إلـى 19.09 دولار للُاوقية، بينما اسـتقر 
البلاتين عند 1403.74 دولار وصعد البلاديوم 0.4 

في المئة إلى 886.97 دولار للُاوقية. 

■ نيودلهي - أ ف ب: اعلن رئيس الوزراء 
الُاس��ترالي، طوني أبوت، أم��س الجمعة انه 
يريد علاقات من المرتب��ة الُاولى مع الهند في 
حين يس��عى إل��ى توقيع اتفاق ح��ول الطاقة 

النووية مع نظيره الهندي ناريندرا مودي.
وق��ال أبوت ف��ي اليوم الاخير م��ن زيارته 
للهن��د ان علاق��ات تجاري��ة متين��ة ومصالح 
اس��تراتيجية ترب��ط بين الهن��د واُس��تراليا، 
وس��تتوج باتف��اق لتزويد ه��ذا البل��د بمادة 

اليورانيوم اللازمة لانتاج الطاقة.
وتم توقيع الاتفاق أمس بعد اجتماع أبوت 
مع مودي الذي وصل إلى الس��لطة في ايار/

مايو وقط��ع وعودا بفتح الاقتص��اد المتردي 
امام الاستثمارات الأجنبية.

وق��ال ابوت ف��ي تصري��ح لصحيفة »ذي 

هيندو« نشر أمس »زيارتي للهند تترجم رغبة 
اس��تراليا ف��ي ان تقيم مع ه��ذا البلد علاقات 

مميزة«.
وأض��اف ان »موارد اس��تراليا مثل الفحم 
الحجري والغاز الطبيعي المسال واليورانيوم 
س��تضمن مس��تقبل الهند في مج��ال الطاقة 
لعق��ود. اُرحب بالتوص��ل إلى اتف��اق ثنائي 
للطاقة النووية المدنية سيدعم حاجات الهند 

من الطاقة«.
وأطلقت الهند واُستراليا مفاوضات حول 
بيع مادة اليورانيوم ف��ي 2012 بعد ان رفعت 
كانبي��را الحظر عل��ى تصدير ه��ذه المادة إلى 

نيودلهي.
وحت��ى 2011 كانت اُس��تراليا، ثالث دولة 
منتجة لليورانيوم في العالم، ترفض بيع هذه 

المادة إلى الهند لان نيودلهي لم توقع معاهدة 
الحد من الانتشار النووي.

وتملك الهند وباكس��تان الس��لاح النووي 
وكوري��ا  إس��رائيل  جان��ب  إل��ى  وتع��دان، 
الش��مالية، ال��دول الوحي��دة الت��ي ل��م توقع 

معاهدة الحد من الاتتشار النووي.
لكن أبوت قال أم��س الأول ان الهند أكدت 
لأغ��راض  اليوراني��وم  اس��تخدام  التزامه��ا 

سلمية لإنتاج الطاقة.
وص��رح للصحافيين في مومب��اي »للهند 
سجل ممتاز في مجال عدم الانتشار النووي 

وكان سلوكها مثاليا على الساحة الدولية«.
وج��اء قرار اُس��تراليا بعد اتف��اق وقع مع 
الولاي��ات المتح��دة ف��ي 2008 يقض��ي بدع��م 

برنامج الهند النووي المدني.

وتس��عى الهن��د إل��ى إنت��اج م��ا يكفي من 
الطاقة لتلبية حاجات الس��كان. ووفقا للبنك 
الدول��ي ف��إن حوال��ي 400 مليون نس��مة في 
الهند محرومون من الطاق��ة الكهربائية. كما 
ان انقطاع التي��ار الكهربائي في المناطق التي 

تتواجد فيها شبكات الطاقة امر شائع.
و سيس��مح الاتف��اق للهن��د بوضع خطط 
لإنشاء المزيد من محطات الطاقة النووية، اذ 
ان عددها حاليا لا يزيد عن عش��رين. وتعتمد 

الهند بشكل كبير على الفحم الحجري.
وردا على س��ؤال ع��ن إدارة الهن��د لانتاج 
الطاقة النووية ومعايير الس��لامة لديها قال 
أب��وت »لس��نا نح��ن من س��يملي عل��ى الهند 
الطريقة التي تدير فيها ش��ؤونها الداخلية«. 
وأض��اف »ما علينا القيام ب��ه هو التحقق من 

اننا نتصرف وفق��ا لمعاييرنا الاخلاقية وهذا 
ما سنفعله«. وتابع ان »معايير الهند تتحسن 

كل يوم«.
وخ��لال اجتماع��ه مع م��ودي أم��س أعاد 
ابوت تماثيل قديمة س��رقت م��ن معبد هندي 
م��ا أنه��ى ملفا كان عالق��ا بين البلدي��ن لفترة 

طويلة.
والتق��ى أب��وت رج��ال اعم��ال هن��ودا في 
العاصم��ة حي��ث زار ايض��ا مستش��فى ف��ي 
نيودله��ي وأعل��ن تخصيص اموال لمش��اريع 

علمية مشتركة هندية-اُسترالية.
وأم��س الأول اعل��ن عن خط��ة لزيادة عدد 
الاستراليين الذين يدرسون في الهند والتقى 
اش��هر لاعب هندي للكريكت قبل اس��تضافة 

استراليا العام المقبل لكأس العالم.

أستراليا ستبدأ تزويد الهند بالوقود النووي

■ دبي - رويترز: أظهرت مراجعة مستقلة 
أن أكبر معم��ل لتكرير الذهب ف��ي دبي يلتزم 
بالقواع��د الدولي��ة، التي تهدف لمن��ع التجارة 
غير المش��روعة في المعدن النفي��س. وأجريت 
المراجع��ة بع��د مزاعم ع��ن وج��ود معاملات 
غير مش��روعة أضرت صورة الإمارة كس��وق 

رئيسية للذهب.
وتب��ين م��ن الفحص ال��ذي أجرته ش��ركة 
المحاس��بة العالمية »غرانت ثورنتون« ونشرت 
ه��ذا الأس��بوع أن مجموع��ة كالوت��ي اتخذت 
الإجراءات اللازم��ة لتفادي حدوث انتهاكات 
خلال الس��تة أش��هر حتى 31 من مارس/آذار 
الماضي من خ��لال مراقب��ة مصادرها للذهب 

وفحص تعاملاتها المالية.
وته��دف القواعد التي تتبعها معامل تكرير 
الذه��ب ح��ول العال��م إل��ى من��ع الانتهاكات 
لحقوق الإنس��ان والتجارة غير المشروعة في 

الذهب من جانب اُمراء الحرب في أفريقيا.
وفوضت مجموعة كالوتي ش��ركة »غرانت 
تقاري��ر  بع��د  المراجع��ة  لإج��راء  ثورنت��ون« 
لصحيفة )غارديان( وش��بكة )بي.بي.سي( 
البريطانيت��ين ف��ي فبراير/ش��باط زعمت أن 
المجموعة تقاعست عن فحص صفقات مريبة 
- على س��بيل المثال - من خ��لال قبولها 2.4 
طن م��ن الذهب ف��ي أكثر من أل��ف صفقة مع 

عملاء لم يقدموا أي مستندات.
ونفت مجموعة كالوتي تل��ك التقارير التي 
أش��ارت إل��ى الفت��رة الت��ي س��بقت مراجعة 

أكبر معمل للذهب في دبي يلتزم بقواعد منع التجارة غير المشروعة

خبـراء  قلـل  الأناضـول:   - صنعـاء   ■
اقتصاديون من آثار خفض أسعار المشتقات 
النفطيـة الذي بـدأ تطبيقه أمـس الأول على 
الأداء الاقتصادي لليمن، بعد مرور شهر على 
رفع أسعارها بنسبة 75٪ للبنزين و ٪90 
للديزل. ويرى هؤلاء أن خفض الأسـعار لن 
يؤثر أيضـا علي المانحـين الدوليين ودعمهم 
لليمـن. والأهم من ذلك انهـم رأوا ان ذلك لن 

يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع.
 و قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، 
الدراسـات الاقتصاديـة فـي  رئيـس مركـز 
صنعـاء، ان القرار الجديد لن يكون له نفس 
التأثيـر الـذي أحدثـه القرار السـابق، و لن 
يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل إعلان رفع 
)إلغاء( الدعم، الذي أدى إلى زيادة أسـعار 
الوقـود بصورة مفاجئة، وبنسـب تجاوزت 

التوقعات.
وخفضت الحكومة خفضت سـعر الوقود 
سـعر  مـن  دولار(   2.3( ريـال   500 بخصـم 
الوعـاء القياسـي الواحد سـعة 20 لترا لكل 

من البنزين و الديزل.
علـى  يتعـين  كان  أنـه  نصـر  وأضـاف 
الحكومـة دراسـة القـرارات قبـل إصدارها، 
لأنـه لا يصح التعامـل مع قضايـا اقتصادية 
مدروسـة  غيـر  ارتجاليـة  بقـرارات  مهمـة 

وتتغير بسرعة، حسب وصفه.

وأمس الأول بـدأ تنفيذ القـرار الحكومي 
القاضـي بخفـض أسـعار الوقود مـن 4000 
ريـال لـكل 20 لتـرا مـن البنزين إلـى 3500. 
وخفض سعر الـ20 لترا من الديزل من 3990 

ريال إلى 3400 ريال.
الأخيـر  القـرار  أن  أوضـح  انـه  ورغـم 
بخفض أسعار المشتقات يعد خطوة إيجابية 
ومرحب بها، لكنه شـدد على انه لن يحد من 
تبعات المشـاكل التي يعيشـها اليمنيون في 
الجانب الاقتصادي، كما لن يسـاهم في حل 

مشاكل العجز في الموازنة الحكومية.
و كانـت الحكومـة أعلنت أواخـر يوليو/
تمـوز الماضـي رفع سـعر المشـتقات النفطية 
للديـزل،   ٪90 و  للبنزيـن،   ٪75 بنسـبة 
الأمـر الـذي أثـار موجـة مـن السـخط فـي 
الشارع اليمني ما دفع الحكومة للتخفيف من 
الأضرار خاصة بعد تلويـح جماعة الحوثي 
بالتصعيـد و قيـام مجاميع منهـا بمحاصرة 

المداخل الرئيسة للعاصمة صنعاء. 
ولا يتوقـع  الكاتـب والمحلـل الاقتصادي 
سـعيد عبدالمؤمـن أي تراجـع في الأسـعار، 
بسـبب تخفيض أسعار المشـتقات النفطية، 
لأن قيمة الخفض ضئيلة جداً، بالإضافة إلى 
أن البلاد تشـهد دومـا ارتفاعاً للأسـعار ولا 

تشهد انخفاضاً لها أبداً.
وحـول تأثير القـرار علـى المانحين قال 

عبدالمؤمـن فـي تصريحـات خاصـة انهـم 
لا يـرون الخفـض فـي أسـعار المحروقـات 
كبيـرا، ولا يـرون فيه عـودة إلى سياسـة 
الدعم الحكومـي، وبالتالي لن يكون هناك 

تأثيرلذلك على المانحين ودعمهم لليمن.
وقال محمد العبسي الصحافي المختص 
فـي الشـئون الاقتصاديـة ان الحكومـة لا 
تـزال تواجـه تحديـات اقتصاديـة كبرى، 
و فـي مقدمتهـا ارتفـاع العجز فـي الموازنة 

العامة.
 ووفقـا لتقديـر الحكومـة اليمينـة يبلغ 
عجز الموازنة المتوقع للسـنة المالية الحالية 

نحو 680 مليار ريال )3.1 مليار دولار(.
تصريحـات  فـي  العبسـي،  وأضـاف 
خاصة، أن اليمن تكبد خسـائر باهظة بعد 
رفعه الدعم عن المشـتقات النفطية، نتيجة 
التدهـور الأمنـي والخدمـي الذي تسـببت 
أسـعار  إرتفـاع  علـى  الإحتجاجـات  بـه 
المحروقـات. فقد خسـرت الحكومـة - مثلا 
- قرابـة 85 مليون دولار الُاسـبوع الماضي 
نتيجة قيـام مجاميـع قبلية مسـلحة بمنع 
وصول الديـزل إلى محطة صافـر النفطية 
)شـمال شـرق(، مـا أدى لتوقـف الإنتـاج 
عشـرة أيـام فـي خمـس شـركات نفطيـة 

تتعامل مع المحطة.
الـذي  الخفـض  فـإن  العبسـي  وبـرأي 

أعلنتـه الحكومـة غيـر كاف للتخفيـف مـن 
أعبـاء المواطنـين، و كان الأولى بها مضاعفة 
الخصـم إلـى 1000 ريـال لـكل 20 لتـرا مـن 

المحروقات حسب قوله.
عقـب  المتوقـع  الاقتصـادي  الأداء  وعـن 
القـرار الأخيـر، قـال العبسـي »لا يمكـن أن 
ينتقـل الأداء بالوضـع للأحسـن مـا لم يكن 
متزامنـا مـع أداء متكامـل لكافة مؤسسـات 

الدولة، خاصة الأمنية و الخدمية«.
وأشـار إلـى أن تعـرض أنابيـب النفـط 
للاعتـداء يكلف اليمن ثلاثـة مليارات دولار 
سـنويا. وأضـاف »لـو تمكنـت الحكومة من 
لتجـاوزت  الأعمـال  هـذه  لمثـل  حـد  وضـع 
المشـكلة الاقتصاديـة دون أن تضطـر لرفـع 
الدعم عن المحروقات الذي سيتحمل نتائجه 

المواطنون الفقراء«.
ودعا العبسـي إلي مراجعة سعر الديزل 
بشـكل خاص وبيعه للجميع بسـعر واحد، 
لأن مؤسسـة الكهربـاء )حكومية( تشـتري 
اللتر حاليا بـ40 ريالا، بينما سعره الحقيقي 
الطاقـة  محطـات  أمـا  ريـال.   200 وصـل 
الكهربائية التي تزود البلاد بالطاقة حسـب 
عقـود تأجيـر مزمنـة فـإن الديزل يمنـح لها 

بدون مقابل.
وزيـر  الأفنـدي،  محمـد  الدكتـور  وكان 
التجارة الأسبق و رئيس الدائرة الاقتصادية 

في حزب الإصلاح، دعا الحكومة قبل يومين 
للتراجع عن قرارها رفـع الدعم عن الوقود، 
وطالب بخفض السـعر إلـى 3000 ريال لكل 
20 لتـرا من البنزين والديزل، و ذلك انطلاقا 
مما أسـماه »المسـؤولية الاجتماعية« الملقاة 

على عاتق الدولة.
وقال في حديثه لوسائل إعلام محلية أن 
الحكومـة قادرة على توفيـر مبالغ الدعم من 
موارد إضافية يمكنها تحصيلها عبر مكافحة 
الفسـاد وترشـيد الإنفـاق وزيـادة كفـاءة 
شـامل  لمنظـور  وفقـا  الإيـرادات،  تحصيـل 

للإصلاح الاقتصادي.
أمـا الخبيـر والمحلـل الإقتصـادي أحمـد 
سعيد شـماخ فيرى أن الخفض الذي أعلنته 
يعـوض  لا  المحروقـات  لأسـعار  الحكومـة 
المواطنـين عـن الارتفـاع الكبيـر في أسـعار 
السـلع والمـواد الغذائية، والتـي ولن تعود 

إلى ما كانت في السابق.
 وطالب شماخ الحكومة »بتثبيت الأسعار 
أولًا« و«مراجعة  قرار رفع الدعم كاملًا، حتى 

لو بالإمكان إعادة الدعم كاملًا كما كان«.
وحـول ردود فعـل المانحـين علـى قـرار 
خفـض أسـعار المحروقـات قـال شـماخ »إن 
وعـود المانحين الدوليين عبارة عن فقاعات، 
لأن الـدول التـي تعهـدت لليمـن بدعمها لن 

تفي بوعودها«.

وأرجع ذلك إلـى »أن مجتمع المانحين فقد 
الثقـة بالحكومـة اليمنيـة، وهنـاك اتهامات 
المانحـة  والـدول  الحكومـة  بـين  متبادلـة 
بخصـوص المنـح الماليـة، فالـدول تعتقد أن 
اليمـن لـس لديهـا كادر فني ومؤهـل لإدارة 

المنح واستيعابها«.
فـي  »أخفقـت  الحكومـة  ان  وأضـاف 
اسـتيعاب المنح الخارجية في المشاريع، ولم 
تقـم باسـتيعاب التعهدات السـابقة، وما تم 

استيعابه كان في مشاريع هامشية«.
ولفـت شـماخ إلـى أن الـدول المانحـة لم 
تطالـب اليمـن برفـع الدفـع عـن المشـتقات 
الانفطيـة كإجـراء وحيـد، بـل ضمـن حزمة 
منابـع  بينهـا  مـن  اقتصاديـة  إصلاحـات 
الفساد التي تسـبب عجزاً كبيراً في ميزانية 
الدولـة«، مايعنـي أن قـرار رفـع الدعـم أو 
إعادتـه لن يكون وحده كافياً لرضا المانحين 
إذا لم تصاحبه إصلاحـات اقتصادية جادة 
وكبيـرة. وأشـار شـماخ إلـى أن القـروض 
التـي حصل عليها اليمن وصلـت لأكثر من 7 
مليـارات و400 مليون دولار. وقال أن الدين 
الداخلـي ارتفـع  إلـى ان وصـل 20 ترليـون 
و700 مليار ريـال يمني، والدين العام وصل 
إلـى أكثـر مـن 15 مليـار دولار، لافتـاً إلى أن 

»هذه أعباء سيتحملها المواطن اليمني«.
)الدولار يساوي 215  ريال يمني(.

■ سـنغافورة - رويترز: قالت مصادر 
تجاريـة  شـركات  ان  وتجاريـة  ملاحيـة 
عاملة في آسـيا تسعى لاسـتئجار ناقلات 
مؤقتـا،  الخـام  النفـط  لتخزيـن  عملاقـة 
على أمل ارتفاع الأسـعار فـي نصف الكرة 

الأرضية الشمالي في الشتاء.
وقالـت المصادر امـس الأول ان شـركة 
تجاريـة صينيـة حجـزت ناقلـة بالفعـل، 
محادثـات  اُخـرى  شـركة  تجـري  بينمـا 
لاسـتئجار ناقلـة، حيـث تحجـم عـن بيع 
شـحناتها بعدما بلغ فارق السعر الفوري 
عن السعر الآجل أدنى مستوياته في عدة 
سـنوات. وأضافت أن أربع شركات اُخرى 

تبحث عن ناقلات للإيجار.
لبرنـت  الآجلـة  العقـود  وتجـاوزت 
الشـهر  فـي  بشـدة  الفوريـة  نظيرتهـا 
الماضي، وهو ما شجع الشركات التجارية 
الأوروبية على تخزين نفط بحر الشـمال 
النـوع  وأفريقيـا علـى مـن ناقـلات مـن 

»سويزماكس« في أفريقيا.
وقـال مصـدر ملاحي فـي آسـيا »تكلفة 
الشـحن رخيصة وسـعر الخـام منخفض 
نسـبيا. نتجـه صـوب الشـتاء ولـذا مـن 

المرجح بشدة أن يرتفع الطلب«.
وقالـت مصـادر ملاحيـة وتجاريـة ان 
»يونيبيك« الذراع التجارية لـ«سينوبيك« 
أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا حجزت 
ناقلة لتخزين الخام بينما تبحث »توتسا« 
الذراع التجارية لـ«توتال« الفرنسية عن 

ناقلة لتخزين الخام في الشرق الأوسط.
وقالت المصادر إن أربع شـركات أخرى 

غربية ويابانية تبحث عن ناقلات أيضا.
الناقلـة  »يونيبيـك«  واسـتأجرت 
العملاقـة »تـي.آي يـوروب« فـي 20 مـن 
اُغسطس/آب تقريبا لتخزين النفط قبالة 
سـنغافورة، وفق ما ذكره وسيطا شحن. 
وتدفـع الشـركة 25600 دولار يوميـا لمـدة 
سـتة أشـهر مقابل اسـتئجار الناقلة التي 
يمكنهـا حمل نحو ثلاثـة ملايين برميل من 

النفط.
وقال تاجر ان الناقلة التي اسـتأجرتها 
»يونيبيـك« قد تسـتخدم لتخزيـن النفط 
الخفيـف المنتج في آسـيا وغـرب أفريقيا، 
الـذي اقتنصـه مشـترون صينيـون فـي 
سـبتمبر/أيلول عندمـا بلـغ فارق السـعر 
الفوري أدنى مستوى له في عدة سنوات.

ويمكـن للبائعين أيضـا تخزين خامات 
الشـرق الأوسـط للتحميـل في سـبتمبر/

أيلـول واُكتوبر/تشـرين الأول بعدما بلغ 
فارق السـعر الفوري لتلـك الخامات أدنى 

مستوياته في عدة سنوات.
وقالـت المصـادر الملاحيـة في آسـيا إن 
»سي.إس.إس.إيه« ذراع الشحن التابعة 
لـ«توتسـا« تجـري محادثات لاسـتئجار 
ناقلـة ضخمـة لتخزين الخام في الشـرق 
الأوسـط من سـبتمبر/ايلول لمـدة عام مع 

خيار بتمديد الفترة عامين آخرين.
»جيـه. ان  شـحن  وسـيطا  وقـال 

إكـس نيبـون أويـل آنـد إنرجي كـورب« 
و«ميتسـوي آند كـو« اليابانيتـين من بين 
الشركات التي سألت وسطاء الشحن عن 
أسعار اسـتئجار ناقلات ضخمة للتخزين 
للأجل القصير. ويتضمن التخزين للأجل 
القصير اسـتئجار ناقلات لمـا يتراوح بين 

30 و60 يوما.
وقال وسيط شحن مقيم في سنغافورة 
إن شركة »ترافيغورا« التجارية الهولندية 
وشـركة النفـط العملاقـة »شـل« تبحثان 

أيضا عن ناقلات. 

■ القاهـرة - الأناضـول: بحـث وزيـر التمويـن 
والتجـارة الداخليـة المصـري خالـد حنفـي مـع وفد 
إماراتـي إقامـة تحالـف لإنشـاء مناطق لوجيسـتية 
الحبـوب،  وتـداول  لتجميـع  سـلعية  وبورصـات 
والتعـاون فـي تصديـر واسـتيراد المـواد الغذائيـة 

للمنطقة المحيطة أو دول أفريقيا وآسيا.
وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية 
في بيان تم الاطلاع عليه أمس الجمعة ان الوزير عقد 
اجتماعـا مع  خذيم عبد الله الدرعـي، رئيس مجلس 
الإماراتيـة   الاسـتثمارية  المجموعـات  إحـدى  إدارة 
التنفيـذي  المديـر  النفيسـي  وسـليمان  الكبـرى، 
الـوزارة  بـين  التعـاون  سـبل  تنـاول  للمجموعـة، 
والمجموعة فـي مجالات مشـروعات تجميع وتخزين 
الأقمـاح وإقامـة المناطـق اللوجيسـتية والاسـتثمار 

الزراعي وتداول الحبوب.
وأشـار الوزيـر المصري إلـى أن هذه المشـروعات 
سـوف تقـام علـي محـور قنـاة السـويس الجديـد، 
العربيـة  الاسـتثمارات  جـذب  فـي  تسـهم  وسـوف 
والعالميـة وتخلـق آلاف فـرص العمـل وتدفـع عجلة 

الاقتصاد القومي.

ومشـروع تنمية إقليـم قناة السـويس عبارة عن 
تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها 
في إقامـة مصانـع ومناطق لوجسـتية، ويسـتهدف 

توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات.
الثـلاث  القنـاة  مـدن  بـين  المشـروع  ويتـوزع   
عـن  فضـلا  وبورسـعيد،  والسـويس  الإسـماعيلية 
أجزاء من محافظتي شـمال وجنوب سـيناء )شـرق 

مصر(.
وفاز تحالف إستشاري-هندسـي، أساسه شركة 
بيت الهندسة، بإنشـاء المخطط العام للإقليم بتكلفة 
1.773 مليار دولار ، ومن المقرر أن يسـتغرق تصميمه 

نحو 6 أشهر.
وتتوقـع الحكومـة المصرية زيادة الدخـل القومي 
بعد تنفيذ المشـروع خاصة من العملة الصعبة نتيجة 
الزيادة المتوقعة لدخل قناة السـويس التي تعد أحد 
أهـم مصادر الدخل فـي البلاد وتمثـل إيراداتها نحو 

10٪ من العملة الصعبة سنويا.
وقال خذيم عبد الله رئيس المجموعة الاماراتية  إن 
هذه المشروعات ستدعم وتقوي الروابط العربية من 

خلال مصالحها المشتركة.

مصر تبحث إقامة تحالف مع الإمارات 
لإنشاء المناطق اللوجيستية والبورصات

السلعية على محور قناة السويس الجديدة

معمل الكالوتي لتكرير الذهب في دبي

تجار آسيويون يبحثون عن سفن
لتخزين النفط أملا في صعود السعر 

»غران��ت ثورنت��ون«. لك��ن الدعاية الس��لبية 
ألحقت ض��ررا بتجارة الذهب ف��ي دبي حيث 
ب��ات بعض العم��لاء الأجانب والبن��وك أكثر 
حذرا في إج��راء صفقات مع الإمارة، وفق ما 

ذكرته مصادر في قطاع الذهب.

وق��ال مني��ر الكالوت��ي، رئيس ومؤس��س 
مجموع��ة كالوتي »ف��ي البداية كان��ت ردود 
الفعل س��لبية م��ن البع��ض ... أصبح البعض 
أكثر ترددا في العم��ل معنا أو في زيادة قيمة 
العقود.« لكنه أضاف أن النشاط عاد الآن إلى 

وضعه الطبيعي.
ويدع��م موق��ع دب��ي ب��ين أفريقي��ا وأكبر 
مركزين للطلب على الذهب في العالم )الصين 

والهند( نمو الإمارة كمركز للتجارة.
وارتفع��ت ص��ادرات وواردات الذهب عبر 

دبي إل��ى 75 مليار دولار في 2013، من س��تة 
مليارات دولار في 2003. ومر نحو 40 في المئة 
من التجارة العالمية الحاضرة للذهب عبر دبي 
العام الماضي وفق ما ذكره مركز دبي للسلع 

المتعددة.

خبراء يقللون من آثار خفض أسعار
الوقود على الأوضاع الإقتصادية للمواطنين في اليمن
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■ لنـدن - أ ف ب: قبـل اقـل من اُسـبوعين من 
تبـدو  إسـكوتلندا،  اسـتقلال  حـول  الاسـتفتاء 
مـن  متخوفـة  الكبـرى  البريطانيـة  الشـركات 
المجهول، ولو ان بعض أرباب العمل الاسكتلنديين 
يـرون فـي الانفصال فرصـة لقيام حكومـة أقرب 
إلى اهتماماتهـم. ويتواجه المؤيدون للاسـتقلال 
المسـائل  حـول  أشـهر  منـذ  لـه  والمعارضـون 
الاقتصاديـة التـي يعتبرها الناخبـون جوهرية، 
وهي فـي صلـب تقاريـر متعارضـة وتصريحات 

رسمية ومناقشات تلفزيونية.
غيـر ان انعكاسـات الاسـتقلال المحتمـل علـى 
الصعيـد الاقتصـادي مـا زالـت تتضمـن عناصر 
غامضة، وعلى الأخص حول مسألتين أساسيتين 

هما العملة والانتماء إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال برادلي ماكاي، الُاستاذ في كلية التجارة 
في جامعـة أدنبره، الـذي اصدر كتيبا إرشـاديا، 
الصغـرى،  الشـركات  اتحـاد  مـع  بالاشـتراك 
لمساعدة رؤساء الشـركات المتوسطة والصغيرة 
علـى حسـم خيارهم ما بـين حجـج الفريقين »ان 
النـاس فـي الشـركات لا يعرفـون مـا ينبغـي ان 

يتوقعونه«.
ورددت حكومـة لنـدن انـه مـن غيـر الـوارد 
لإسـكوتلندا المسـتقلة ان تتقاسـم معهـا الجنيـه 
الإسـترليني ضمن اتحـاد نقدي، كمـا يدعو إليه 

البلـد  انضمـام  إمكانيـة  ان  كمـا  الانفصاليـون. 
الجديد إلـى الاتحـاد الأوروبي، وهو مـا يعتبره 
قسـم كبير من الشـركات أمرا أساسـيا، مـا زالت 

غير محسومة.
وقـال مـاكاي ان »اي شـخص منطقـي يبـدو 
موافقـا على ان إسـكوتلندا سـوف تكـون عضوا 
في الاتحـاد الأوروبـي، لكن لا احد يعـرف الآلية 
والمـدة، ما اذا كان الامر سيسـتغرق 18 شـهرا او 

سنتين او خمس سنوات«.
وترى الشـركات البريطانية الكبرى المتمركزة 
في إسـكوتلندا ان الوضع لا يزال شديد الغموض 
ويطرح الكثير من التسـاؤلات، وهو ما لا تعتبره 

مطمئنا.
وحافظـت بعضهـا، مثل مصـرف »رويال بانك 
اُوف إسـكوتلند« علـى حياد ظاهـري معددة في 
الوقـت نفسـه المخاطر الكثيـرة الملازمـة بنظرها 
للاستقلال، بدءا بالغموض حول التصنيف الذي 
سـتمنحه وكالات التصنيـف الإئتمانـي الكبرى، 
وصولا إلى البيئـة »المالية والنقديـة والقانونية 

والتنظيمية« المستقبلية.
ودعا رؤسـاء عملاقي النفط »بي.بي« و«شل« 
صراحـة إلى الوحـدة، فيما يعول الاسـتقلاليون 
على الاحتياطي النفطي في بحر الشـمال بالرغم 

من تراجعه لضمان ازدهار البلد الجديد.

حتّـى قطـاع الويسـكي، أحـد أبـرز القطاعات 
مخـاوف.  يبـدي  إسـكوتلندا،  فـي  الاقتصاديـة 
وتسـاءلت شـركة »دياغـو« العملاقـة للكحـول، 
التي تصنع ويسكي »جوني ووكر« الشهير، حول 
مـا سـيحدث على صعيـد الوصـول إلى السـوق 
الأوروبيـة ودعم الصـادرات، وهمـا موضوعان 

تتولاهما المملكة المتحدة حاليا.
في المقابل، وصلت بعض الشـركات مثل شركة 
التأمـين »سـتاندارد لايـف« فـي إدنبـره إلى حد 

التهديد باغلاق مكاتبها في إسكوتلندا.
غيـر ان المؤيديـن للاسـتقلال ينـددون لحملة 
تهويـل تهدف إلـى بث الخوف بين المشـاركين في 
الاسـتفتاء، وهم يتحدثون عن بناء ديموقراطية 
صغيرة مزدهرة على غرار البلدان الاسكندينافية 

يديرها قادة سياسيون أقرب إلى المواطنين.
وقال داغ نوريس، المدير العام لشـركة »داتيك 
تكنولوجيز«، وهي شـركة متوسـطة متخصصة 
فـي إعـادة تدويـر المـواد الإلكترونيـة وتتركـز 
أعمالهـا فـي كيلوينينـغ قـرب السـاحل الغربـي 
الإسـكوتلندي، معلقا على الاسـتقلال »سـيكون 
هـذا مكسـبا هائـلا للشـركات الإسـكوتلندية ان 
تكـون أقـرب بكثيـر إلى مركـز القرار في مسـائل 

الضرائب والتشريعات«.
وأضـاف مبديـا أسـفه »فـي الوقـت الحاضـر 

فـإن هذه المسـائل كلها تتقـرر في لنـدن، ومدراء 
الشـركات المتوسـطة والصغيرة مثلي لا يحظون 
بأي فرصة لممارسة تأثير. السياسات الاقتصادية 
تحـدد في لنـدن تحـت تأثيـر الشـركات الكبرى 

والمصارف والقطاع المالي«.
القومـي  الحـزب  قـادة  مثـل  واثـق  وهـو 
الإسـكوتلندي الذي يتـرأس الحكومة المحلية في 
إدنبـره، بانه فـي حال التصويت علـى الانفصال 
في 18 أيلول/سبتمبر الجاري سيتم التوصل إلى 
حل عملي لمسـألة العملة والانضمـام إلى الاتحاد 

الأوروبي.
وأشـار اسـتطلاعان للرأي اُجريـا مؤخرا إلى 
ارتفاع نسـبة التأييد لاستقلال إسـكوتلندا، فيما 
فضـل المعلقـون ردا علـى النتائـج لـزوم الحـذر 
بعدما كان معدل اسـتطلاعات الرأي يشـير حتى 
الآن إلـى تقـدم المعارضين للاسـتقلال بـ12 نقطة 

على المؤيدين.
فـإن  الأخيريـن  الاسـتطلاعين  ضـوء  وعلـى 
المعـدل الـذي يقترحـه جـون كورتيـس، اُسـتاذ 
العلـوم السياسـية في جامعة سـتراثكلايد، بات 
45٪ لمؤيدي الاسـتقلال و55٪ لمعارضيه. وان 
كانـت الكفة لا تزال ترجح للمعارضين، الا ان هذه 
الارقام تشـير إلـى ديناميكية تميـل بوضوح إلى 

الاستقلاليين.

الشركات الإسكوتلندية تخشى المجهول
مع اقتراب الإستفتاء حول الاستقلال عن بريطانيا

اتساع الفجوة بين أثرى
الأمريكيين وبقية مواطنيهم

■ نيويـورك - لنـدن - رويتـرز: تراجـع 
الدولار في التعامـلات الأمريكية المبكرة أمس 
الجمعـة، بعدمـا أظهـرت بيانـات حكومية أن 
الشـركات الأمريكيـة أضافـت وظائـف بأقـل 
وتيرة في ثمانية أشـهر، وهـو ما نال من الثقة 
في الاقتصـاد الامريكي، وعـزز الرهانات على 
)البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  أن 
المركـزي الأمريكـي( قد يتـرك أسـعار الفائدة 
قـرب الصفر لفتـرة أطول ممـا كان متوقعا في 

السابق.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس ان عدد 
الوظائـف في القطاعات غير الزراعية زاد 142 
ألف وظيفة الشـهر الماضي مسـجلا أقل زيادة 

في ثمانية أشهر.
يونيو/حزيـران  بيانـات  تعديـل  وجـرى 
عـن  وظيفـة  ألـف   28 لتقـل  ويوليو/تمـوز 
التقديرات الأولية. وكان اقتصاديون توقعوا 
في مسح أجرته رويترز أن يزيد عدد الوظائف 

225 ألفا في اُغسطس/آب.
وهبط الدولار لأدنى مسـتوى في الجلسـة 
104.71 ين بعدما قفز لأعلى مسـتوى في نحو 
سـت سـنوات 105.71 ين على منصة التداول 
الإلكتروني »إي.بـي.إس«. وجرى تداوله في 
أحـدث التعامـلات منخفضـا 0.2 فـي المئة إلى 

105.05 ين.
وارتفـع اليـورو مقابـل العملـة الأمريكيـة 
0.14 فـي المئـة إلـى 1.2961 دولار بعدما هوى 
في وقت سابق من الجلسـة لأدنى مستوى له 

في 14 شهرا وهو 1.2920 دولار. 
من جهتـه تراجع الجنيه الإسـترليني أمام 
اليـورو أمس، ويتجه لتسـجيل أسـوأ أداء له 
في أكثر من عام أمام الدولار بعد أسبوع اتسم 
بالقلق من الاستفتاء على استقلال إسكوتلندا 

في وقت يزداد فيه تقلص الفارق بين المؤيدين 
والرافضين للانفصال.

وتسـببت المخاوف مـن انفصال اسـكتلندا 
عـن المملكـة المتحدة بعـد اتحاد اسـتمر ثلاثة 
قرون في التأثير سـلبا على الإسترليني أمس 

الأول حتى أمام اليورو المتعثر.
وانخفـض الإسـترليني 0.07 فـي المئة أمام 
الدولار، متجها لتسـجيل خسـارة أسـبوعية 
نسـبتها 1.7 في المئة، والتي ستكون الأكبر من 

نوعها منذ يوليو/تموز 2013.
عنـد  البريطانيـة  العملـة  تـداول  وجـرى 
1.6313 دولار فوق أدنى مستوياتها في سبعة 
أشهر، وهو 1.6287 دولار، الذي سجلته الليلة 

قبل الماضية.
 79.37 إلـى  المئـة  فـي   0.14 اليـورو  وزاد 

بنس.
اسـتقلال  حـول  اسـتطلاع  أحـدث  وكان 
إسـكوتلندا والذي أجري في وقت سـابق هذا 
الأسـبوع أظهـر وصول الفـارق بـين المؤيدين 

والرافضين إلى ست نقاط فقط. 
وفي ظـل هدوء معظم الأسـواق كانت أكبر 
الخسـائر في التعاملات الأوروبية المبكرة من 
نصيب العملتين النرويجية والسويدية اللتين 
تراجعتـا 0.2 و0.25 فـي المئـة علـى الترتيـب 
أمام اليـورو بعد صدور مجموعـة جديدة من 

البيانات الاقتصادية السويدية الضعيفة.
ونزلـت الكرونـة السـويدية أمـام العملـة 
الأوروبية من 9.1430 كرونة لليورو إلى أدنى 
مسـتوى لها فـي الجلسـة عنـد 91700 كرونة 
بعـد تراجـع النـاتج الصناعـي علـى أسـاس 
شهري وسـنوي. وتعرض الكرونة السويدية 
لضغـوط فـي الأشـهر الأخيـرة جـراء تراجع 

آفاق التضخم والنمو.

■ نيوي��ورك - رويترز: أظهرت دراس��ة 
الاحتياط��ي  مجل��س  أجراه��ا  مس��حية 
الاتح��ادي )البن��ك المرك��زي الأمريكي( ان 
الفجوة ب��ين أكث��ر الأمريكيين ث��راء وباقي 
المواطنين اتس��عت بعد الأزمة المالية العالمية 
الأخيرة في مؤش��ر على تفاقم التفاوت في 

الدخول.
ورغ��م أن دخول الأمريكي��ين الأكثر ثراء 
ارتفعت فان أيا من المجموعات التي شملتها 
دراسة مجلس الاحتياطي لم تستعد بحلول 
عام 2013 مستويات دخولها في عام 2007، 
مما يس��لط الضوء عل��ى الأض��رار العميقة 

التي أحدثتها الأزمة المالية وتبعاتها.
وتأت��ي البيان��ات م��ن دراس��ة مس��حية 
هائلة عن الموارد المالية للمستهلكين يجريها 
مجل��س محافظي البنك المرك��زي الأمريكي 

كل ثلاث��ة أع��وام. كم��ا أظه��رت دراس��ات 
كثيرة أخرى الآثار المس��تمرة للركود )الذي 
أعقب الأزمة( ووثقت التف��اوت المتزايد في 

مستويات الدخل في الولايات المتحدة.
وتش��ير الدراس��ة إلى أن الثروة والدخل 
مترك��زان ليس في أيدي النخب��ة التي تمثل 
واحدا ف��ي المئة، كما أش��ار بعض المحللين، 
لك��ن بين ش��ريحة أوس��ع قليلا م��ن النخبة 

الثرية نسبتها ثلاثة في المئة.
كما أظهرت الدراس��ة أنه ف��ي الفترة من 
2010 وحت��ى 2013 ارتف��ع متوس��ط دخ��ل 
الُاس��ر الأمريكية نح��و أربعة ف��ي المئة بعد 

حساب معدل التضخم.
وكشفت الدراس��ة أن نمو الدخل تركز بين 
الأثرياء وأن النخبة الت��ي تمثل ثلاثة في المئة 

تجني 30.5 في المئة من كل الدخول. 

■ ل��وس أنجلي��س - د ب أ: توقعت 
لتصني��ع  الأمريكي��ة  »بوين��غ«  ش��ركة 
الطائرات أن تصبح الصين أكبر س��وق 
لطائرات نقل الركاب في آس��يا بحلول 

عام 2033.
وتوقعت »بوين��غ« أن تقوم الخطوط 
الجوي��ة الصيني��ة بش��راء 6020 طائرة 
جديدة خ��لال ال�20 عام��ا المقبلة بقيمة 

870 مليار دولار.
وذك��ر التقري��ر أن ش��ركات الطيران 
الصينية ستتسلم نحو 45٪ من إجمالي 
الطل��ب على الطائرات في منطقة آس��يا 

والمحيط الهادئ خلال فترة التوقع.
وق��ال راندي تينس��يث، نائب رئيس 
»بوين��غ« ان »س��وق الطي��ران الصينية 
تم��ر بتغيي��رات دينامي��ة«، مش��يرا إلى 
ظهور خطوط جوية مبتدئة وش��ركات 
طي��ران منخفضة التكاليف بما يس��مح 

بزيادة أعداد السفريات.
كان��ت »بوين��غ« ق��د تلق��ت الش��هر 
الماضي طلبيات بقيم��ة 8.8 مليار دولار 
»بي.أو.سي.أفييش��ن«  ش��ركة  م��ن 
ومقرها س��نغافورة، وهي وحدة تابعة 

لبنك الصين.

تراجع الدولار بعد بيانات أمريكية 
مخيبة للآمال ومخاوف إستقلال 

إسكوتلندا تهبط بالإسترليني 

■ سيباس��توبول - أ ف ب: لا ت��زال ش��به 
جزيرة الق��رم، التي ضمتها روس��يا في آذار/

مارس الماضي، تعتمد عل��ى اُوكرانيا لإمدادها 
بالمي��اه والكهرب��اء والم��واد الغذائي��ة، وهو ما 
تجل��ى في انقطاعات التيار ف��ي الأيام الأخيرة 

في عدد من مدنها.
فقد قطعت الكهرباء مساء الأحد الماضي عن 
منازل يالط��ا وكيرتش وسيباس��توبول، التي 
يش��كل ميناؤها مقرا لاس��طول البحر الاسود 
الروسي، ولم يعد التيار الا في وقت متاخر من 

قبل ظهر اليوم التالي.
وأوضحت ش��ركة توزيع الكهرب��اء المحلية 
»كريمينيرغو« ان اُوكراني��ا التي تؤمن حوإلى 
80 ف��ي المئ��ة من حاج��ات الكهرباء ف��ي القرم 
خفض��ت إمداداته��ا بحوال��ي الثل��ث ف��ي تلك 

الليلة.
س��يرغي  الجزي��رة،  ش��به  حاك��م  ون��دد 
اكسيونوف، على الفور ب�«عملية تخريب تقوم 
بها الس��لطات الُاوكرانية وته��دف إلى ضرب 

بدء السنة الدراسية« في القرم.
من جانبها اعلنت ش��ركة الكهرباء الوطنية 
»اُوكرينتيرنيغ��و« انه��ا فرضت »قي��ودا« على 
استهلاك الكهرباء في القرم بسبب »نقص في 

الوقود في المحطات الكهربائية« في اُوكرانيا.
وحذرت الش��ركة يوم الأربعاء الماضي بانه 
»اذا ل��م يحت��رم المس��تهلكون ف��ي الق��رم هذه 
القيود، فسترغم الش��ركة على قطع إمداداتها 

بشكل تام عن شبه الجزيرة«.
فلاديمي��ر  الق��رم  برلم��ان  رئي��س  واق��ر 

كونس��تانتينوف »اننا في وضع ه��ش للغاية 
في مجال الطاقة«.

ولا تنت��ج الق��رم س��وى 16 ف��ي المئ��ة م��ن 
اس��تهلاك الكهرب��اء المحلي، بحس��ب ش��ركة 
»آي.اتش.اس. س��يرا« الدولية للأبحاث حول 
الطاق��ة. ووعدت موس��كو، الت��ي نصبت عددا 
من مول��دات الكهرباء ف��ي القرم بع��د ضمها، 
ببناء محطات كهرباء حديثة في شبه الجزيرة 
لضم��ان »اس��تقلاليتها الكامل��ة عل��ى صعي��د 
الطاقة«. لكن رئيس الوزراء الروس��ي ديمتري 
مدفيدي��ف أوض��ح ان��ه »لا يمكن تحقي��ق هذا 
اله��دف ف��ي ي��وم ولا ف��ي ش��هر، إنه��ا عملية 

صعبة«.
كما تعاني القرم من انقطاع في المياه منذ ان 
أغلقت اُوكرانيا في نيس��ان/ابريل قناة القرم 
الش��مالية الت��ي كانت تؤم��ن 85 ف��ي المئة من 

حاجات شبه الجزيرة من المياه.
وبس��بب ه��ذا الحص��ار ال��ذي ن��ددت ب��ه 
الس��لطات المحلي��ة معتب��رة ان��ه »انتق��ام م��ن 
كييف«، فإن مزارعي القرم سيتكبدون خسائر 
يمك��ن ان تص��ل إل��ى خمس��ة ملي��ارات روبل 
)حوال��ي 103.5 ملي��ون يورو( بحس��ب وزارة 

الزراعة الروسية.
وق��ال وزي��ر الزراع��ة ف��ي الق��رم نيكولاي 
بوليوش��كين في مطلع آب/اُغس��طس الماضي 
»اضطررنا إلى مراجعة كفاءة اس��تخدام المياه 

في شبه الجزيرة«.
وقررت القرم بالتالي التخلي عن زراعة الأرز 
التي كانت تستهلك حوالي 70٪ من مياه الري، 

بحسب السلطات المحلية.
وحرصا منها على إيجاد حل لهذه المس��ألة 
الحيوية باشرت القرم أعمال حفر، وهي تدرس 

مد قناة مياه من روسيا، بحسب بوليوشكين.
كم��ا ان الإمدادات الغذائي��ة تعتبر من نقاط 
الضع��ف في القرم التي تس��تورد من اُوكرانيا 
حوإلى 80٪ من حاجاتها م��ن المواد الغذائية، 

بحسب وزارة التجارة المحلية.
وبعد الحظر الذي فرضته روسيا في أواخر 
تموز/يوليو على اس��تيراد عدد كبير من المواد 
الغذائية من اُوكرانيا، طلبت القرم اس��تثناءها 
من هذه العقوبات، مش��يرة إلى انها غير قادرة 
في الوقت الحاضر على تأمين امداداتها بشكل 

مستقل.
وق��ال بوليوش��كين »اننا في فت��رة إنتقالية 
وما زلنا أش��به بتوأمين سياميين مع اُوكرانيا، 

ولا سيما في ما يتعلق بالحليب ومشتقاته«.
الروس��ية  البيطري��ة  الوكال��ة  وس��محت 
»روس��لكودنادزور« للق��رم باس��تيراد معظ��م 
المنتج��ات الُاوكراني��ة حتى الاول من تش��رين 
الأول/اُكتوب��ر، قب��ل ان تمدد ه��ذا الإذن حتى 

الأول من كانون الثاني/يناير 2015.
وتواجه روس��يا صعوبات كبرى في تموين 
القرم بسبب الحاجة إلى الالتفاف حول شرق 

اُوكرانيا حيث تدور اشتباكات يومية.
ولا يمك��ن الوص��ول إل��ى القرم الا ج��وا او 
بواس��طة عبارات، ما يرغم على الانتظار لأكثر 
من يومين أحيانا قبل التمكن من الصعود على 

متن سفينة.

■ هيلينـا - رويتـرز: قـال مسـؤول بـارز فـي 
مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي )البنـك المركـزي 
الأمريكـي( انـه يبـدو ان التضخـم فـي الولايات 
المتحـدة سـيبقى دون المسـتوى الذي يسـتهدفه 
البنـك المركزي والبالغ 2 فـي المئة حتى عام 2018، 
معتبرا ذلك علامة ان البلاد لا تستفيد بشكل كامل 

من مواردها.
رئيـس  كوتشـيرلاكوتا،  نارايانـا  واضـاف 
بنـك الاحتياطـي الاتحـادي فـي مينابوليس، في 
تعليقـات مقتضبـة ادلـى بهـا فـي كارول كوليدج 
فـي هيلينا )في ولايـة مونتانـا( ان الصورة الآن 
مختلفـة جـدا عـن التضخم الـذي قـض مضاجع 

صانعي السياسة النقدية قبل 40 عاما.
وفي ذلـك الوقت أطلق جيرالد فـورد، الرئيس 
التضخـم  لمكافحـة  حملـة  آنـذاك،  الأمريكـي 
ميريديـث  الاغانـي  ومؤلـف  الموسـيقي  وكلـف 
ويلسـون بكتابة اغنيـة لدعم تلـك الحملة. ونقل 

كوتشـيرلاكوتا عـن الُاغنيـة قولهـا »مـن يحتاج 
التضخم؟ ليس هذا البلد.«

واضاف كوتشـيرلاكوتا قائلا »لكـن بعد أن مر 
40 عاما أقتـرح اُغنية في الاتجـاه المعاكس تماما. 

الآن هذا البلد يحتاج الي المزيد من التضخم.«
وكوتشـيرلاكوتا عضو له حـق التصويت هذا 
العام فـي اللجنـة صانعـة السياسـة النقدية في 
مجلـس الاحتياطي، ويجـادل بقوة بانـه ينبغي 
للبنـك المركـزي الأمريكـي ان يفعـل المزيـد لرفـع 

التضخم وخفض البطالة. 
ومـع هـذا فانـه شـيء غيـر معتـاد ان يتجـرأ 
مسـؤول في البنك المركزي علـى أن يعلن صراحة 

ان هناك حاجة إلى مزيد من التضخم.
ورغم هذا فان كوتشـيرلاكوتا مقتنع بأن القلق 
من التضخم المرتفع - كما يعبر عنه بعض زملائه 
فـي مجلس الاحتياطـي الاتحادي- هو ببسـاطة 

خطأ.

وقال »من المهم جدا لصانعي السياسـة النقدية 
مثلـي ان يدركـوا أن الأزمنـة والتحديـات التـي 
نواجهها مختلفة عن تلـك التي كانت قائمة عندما 

كتب السيد ويلسون اُغنيته في 1974 .«
من جهـة ثانية قال كوتشـيرلاكوتا انه يرى أن 
أسـعار الفائدة الأمريكية مرتفعة أكثر من اللازم، 
وإنـه ليس لديـه »إجابة جيـدة« عن سـبب قيام 
المجلس بتقليص جهـوده الرامية لخفض تكاليف 
الإقراض، مستشـهدا بالتضخم المنخفض ومعدل 

البطالة »المرتفع على نحو غير مقبول«.
عـن  الاحتياطـي  مجلـس  عجـز  أن  وأضـاف 
تحقيـق هدفيـه المتمثلين في رفع معـدل التوظيف 
إلى أقصـى حد ممكن والوصول بنسـبة التضخم 
إلـى اثنين في المئة إنما يشـير إلى الحاجة لخفض 

أسعار الفائدة.
وتابـع »في ضوء معدل التضخـم الذي وصلنا 
إليـه أعتقد أنـه من الصعـب معرفة سـبب قيامنا 

بسـحب التحفيـز من الاقتصـاد بهـذه الوتيرة... 
أعتقـد أنـه سـؤال صعب وليـس لدي فـي الواقع 
إجابـة جيدة له.« وأبقى مجلـس الاحتياطي على 
أسـعار الفائدة القصيـرة الأجل قـرب الصفر منذ 
ديسـمبر/كانون الأول 2008 في مسـعى لانتشال 

الاقتصاد من أسوأ ركود شهده منذ عقود.
واشـترى البنـك المركزي أيضا سـندات خزانة 
وأوراقا مالية مضمونة برهون عقارية تقدر قيمتها 
بتريليونات الـدولارات لخفض تكاليف الإقراض 

بشكل أكبر ودعم الاستثمار والتوظيف.
غيـر أنه مع وصـول معدل البطالـة إلى 6.2 في 
المئة، بمـا يقل كثيرا عن ذروته إبـان فترة الركود 
التـي بلغـت 10 فـي المئـة، وعـدم ظهـور علامات 
تشـير إلـى انخفـاض التضخم بصـورة أكبر، بدأ 
المركزي الأمريكي في تقليص مشـترياته الشهرية 
من السـندات بهدف إنهائها تماما بحلول أكتوبر/

تشرين الأول المقبل. 

مسؤول في المركزي: امريكا تحتاج لمزيد
من التضخم وأسعار فائدة أدنى من الحالية

■ باريس/دبلن - رويترز: قال مصدران 
مطلعـان ان شـركة »ريـان إيـر« الإيرلندية 
لطيـران منخفض التكلفـة اتجري محادثات 
بلغـت مرحلـة متقدمـة لشـراء حوالـي 100 
طائرة من النسخة ذات الطاقة الاستيعابية 
التـي  »737ماكـس«  الطائـرة  مـن  الأعلـى 
تصنعهـا »بوينغ« فـي اتفاق قـد تبلغ قيمته 
عشـرة مليارات دولار ويمكـن إنجازه خلال 

أسابيع.
وتأتـي الخطـوة بعـد شـهرين مـن قـول 
»بوينـغ« انهـا تـدرس خططـا لزيـادة عدد 
لطائراتهـا  الجديـدة  النسـخة  فـي  المقاعـد 
»737ماكـس« إلى 200 مقعد بزيادة 11 مقعدا 

عن الحد الأقصى الحالي.
وقال مصدر طالبا عدم الكشـف عن اسمه 
نظرا لسـرية المحادثات انـه يتوقع التوصل 
إلـى اتفـاق بخصـوص حوالـي 100 من تلك 
الطائـرات بحلـول منتصـف الشـهر الحالي 

على أقرب تقدير.
وقال متحدث باسم »ريان إير« ان الشركة 
لا تعلـق على شـائعات أو تكهنـات. ورفض 

متحدث أوروبي باسم »بوينغ« التعليق.
وتقـديم طلبيـة جديـدة مـن أكبر شـركة 
سيشـكل  الاقتصـادي  للطيـران  أوروبيـة 
مرحلة جديدة في جهود »بوينغ« ومنافستها 
الأوروبيـة »إيرباص« للتـودد إلى الناقلات 

الجوية منخفضة التكلفة.
وتضيف كلتا الشـركتين مقاعد للطائرات 
التي تشـغلها لخفض تكلفة التشغيل للمقعد 
الواحـد، وهـو المحـرك الرئيسـي للجـدوى 

الاقتصادية للطائرات.
يوينـو/ فـي  قالـت  »إيربـاص«  كانـت 
حزيران الماضي انها سـتزيد العدد الأقصى 
مـن المقاعد في طائراتهـا المعدلة »إيه-320 
نيو« إلى 189 ليضاهي نظيره في منافستها 
الرئيسـية التـي تصنعهـا »بوينـغ« وهـي 
»737ماكس« وتوفر الوقود بنسـبة 3.5 في 

المئة للمقعد.
وبعـد ذلـك بأسـابيع تجـاوزت »بوينغ« 
منافسـتها الأوروبية بإعلانها خططا لطرح 
نسـخة تتسـع لعـدد 200 مقعد مـن الطائرة 
كونـر،  راي  قـال  والتـي  »737-8ماكـس« 
الرئيس التنفيذي لقسم الطائرات التجارية 
فيها، انها سـتوفر الوقود بنسـبة خمسة في 

المئة للمقعد.
وقـال مصدر في القطـاع إن من المتوقع أن 
تقدم »ريـان إير« طلبية كبيرة من النسـخة 
المعدلـة »737-8ماكـس« وإن هـذا قـد يتـم 

»قريبا«.
وقال مصدر ثان ان »ريان إير« تبحث شراء 
100 علـى الأقـل، وربمـا ما يصـل إلـى 150 من 

الطائرة ذات الطاقة الاستيعابية الأكبر. 

التقـارب  تسـارع  ب:  ف  أ   - موسـكو   ■
الاقتصادي بين الصين وروسـيا، خصوصا في 
مجـال الطاقة، مـع الأزمة الُاوكرانيـة. لكن هذا 
التسـارع  ينطـوي علـى مخاطر بالنسـبة إلى 
موسـكو، فهل تكـون الصين منقذا لروسـيا من 

العقوبات الغربية المفروضة عليها؟.
اُوكرانيـا  فـي  الحـرب  طبـول  عـن  بعيـدا 
وتهديدات الغرب بالرد، اطلق فلاديمير بوتين 
يوم الإثنين الماضي في سيبيريا الشرقية »اكبر 

مشروع بناء في العالم«.
المشروع الذي يشـير إليه الرئيس الروسي 
هـو تمديـد خـط أنابيب لنقـل الغاز يمتـد على 
أربعـة آلاف كلم بين حقول الغـاز في جمهورية 
ياقوتيـا وبحـر اليابـان وايضا شـرق الحدود 

الصينية.
واعتبارا من 2018 سيسمح المشروع لروسيا 
بمد الصـين بالغـاز لأول مرة عبر خـط أنابيب 
بموجـب عقد قيمته 400 مليـار دولار على مدى 

ثلاثين سنة.
 10 انهـى  أيار/مايـو  فـي  الاتفـاق  وتوقيـع 
سنوات من المفاوضات الصعبة وشكل انتصارا 
كبيرا لفلاديمير بوتين الـذي يدور اختبار قوة 
غير مسـبوق بينـه وبين الغربيـين منذ الحرب 
الباردة، بعد ضم موسـكو لشـبه جزيرة القرم 

في اُوكرانيا.
والصينيـة  الروسـية  المصالـح  ان  ويبـدو 
التقـت، اذ تحتـاج بكـين للنفط والغـاز لتأمين 
اسـتهلاك الطاقـة الذي يـزداد باسـتمرار، في 
حين تسعى موسكو منذ زمن إلى اعادة توجيه 
تجارتهـا الخارجيـة نحو آسـيا، لان الاقتصاد 
فيهـا اكثـر ديناميكية مـن الاتحـاد الاوروبي، 

شريكها الأول حاليا.
والنـزاع الجديـد حـول الغـاز بين موسـكو 
وكييف زاد الأوروبيين قناعة بانه قد آن الأوان 

للحد من اعتمادهم على الغاز الروسي.
وقالت وكالة »موديـز« للتصنيف الإئتماني 
فـي مذكرة نشـرتها هذا الُاسـبوع ان العقد بين 
»غازبـروم« الروسـية والصين »يشـكل منصة 
إطـلاق لتنـوع المجموعة أسـواقها في آسـيا-
المحيـط الهادئ فـي حـين ان مبيعاتها تتعرض 

للضغط في أوروبا«.
لكـن »موديـز« حذرت مـن ان عمليـة إعادة 
التـوازن لـن تكـون سـهلة لان »قـدرة الصـين 
على الضغط على الأسعار وقيمة الاستثمارات 
اللازمة قـد تؤثران على ربحيـة قطاعي النفط 

والغاز الروسيين«.
واُبقيت قيمة عقد الغاز الجديد سرا تجاريا، 
توقعـات  دون  بانـه  تفيـد  التسـريبات  لكـن 
»غازبـروم« خصوصا نظرا إلى الاسـتثمارات 
مليـارات  بعشـرات  تقـدر  التـي  اللازمـة 

الدولارات.
وبشـأن عقـد النفط فهـو أكثر تقدما بسـبب 
توقيـع مجموعة »روزنفـت« الروسـية العامة 

لاتفاق نفطي ضخم في 2013.
وفـي منتصف آب/اُغسـطس قدرت صحيفة 

روسيا والصين تعززان تقاربهما في مجال
الطاقة على خلفية تداعيات الأزمة الأوكرانية

»ريان إير« تقترب من 
صفقة لشراء 100طائرة »بوينغ« 

بـ10مليارات دولار 

شبه جزيرة القرم لا تزال تعتمد على اوكرانيا
لإمدادها بالكهرباء والماء والمواد الغذائية

»بوينغ«: الصين ستصبح
 أكبر سوق لطائرات الركاب
 في آسيا بحلول 2033

نسـبة  الأمريكيـة  جورنـال(  سـتريت  )وول 
صـادرات النفط الروسـي التي اُعيـد توجيهها 
إلى آسـيا منـذ مطلع العـام بــ30٪، وهو أمر 

غير مسبوق.
الكسـندر  الروسـي،  الطاقـة  وزر  واعتبـر 
ان  الُاسـبوع  هـذا  سـابق  وقـت  فـي  نوفـاك، 
صادرات النفط إلى آسيا قد تزيد إلى الضعف. 
شـركات  لتسـتثمر  مفاوضـات  إلـى  وأشـار 
مـن آسـيا والمحيـط الهادء فـي مشـاريع للغاز 

الطبيعي المسال في أقصى شرق روسيا.
وفي الجانب الصيني تعزز مجموعة »تشاينا 
ناشـيونال بيتروليوم كوربوريشن« العملاقة 
وجودهـا فـي روسـيا، بالإضافـة إلـى عقـود 
شـراء النفط والغـاز. لقد حصلـت على ٪20 
من مشـروع الغـاز الطبيعي المسـال لمجموعتي 
»نوفاتيك« و«توتال« في شـبه جزيرة يمال في 

القطب الشمالي، وتتعاون مع »روزنفت« حول 
حقول في سيبريا الشرقية.

وهذا الُاسـبوع تحـدث بوتين عن مسـاهمة 
شـريك صيني إلـى جانب »روزنفـت« في حقل 
فانكور الذي يعد من اغنى الحقول في سـيبريا 

الشرقية.
وقـال خبـراء فـي مركـز »يوريغـا غـروب« 
الاستشـارية »ان الصفقـة اذا تمـت ستشـكل 
»روزنفـت«  دعـوة  ان  كمـا  كبيـرا«.  تطـورا 
للمسـاهمة في مشروع اسـتراتيجي يدل - في 
رأيهم - على ان »قدرة موسـكو على التفاوض 
اُضعفـت جـراء العقوبـات وانهـا بحاجـة إلى 
»روزنفـت«،  وكانـت  أمـوال«.  رؤوس  ضـخ 
الخاضعـة لعقوبـات أمريكيـة والتـي يديرهـا 
ايغور سيتشـين القريـب من بوتـين، قد طلبت 
في وقت سـابق مسـاعدة الدولة لتسـديد دين 

تتجاوز قيمته 30 مليار دولار.
والصـين، التـي دفعت أمـوالا مسـبقا لعقود 
النفـط والغـاز، تبـدو مصـدر تمويل فـي وقت 
بروكسـل  وتحظـر  الغربيـة  الأسـواق  تغلـق 

صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة.
الا ان نمـو إنتـاج النفـط فـي روسـيا، التي 
تجني معظم إيراداتهـا من المحروقات، يتراجع 
حاليـا والمشـاريع اللازمـة لتحريكه تسـتلزم 

استثمارات ضخمة.
وهذا الاسبوع كتبت صحيفة )فيدوموستي( 
ان »ما تعتبره موسـكو شـراكة اسـتراتيجية لا 
يشكل بالنسـبة إلى بكين سوى وسـيلة لتنويع 
امداداتهـا« ولهـذا السـبب تبـرز مواقـف غيـر 
متساوية في المفاوضات محذرة من »تركيز على 
الصـين« في السياسـة الروسـية في اسـيا على 

حساب الدول الاخرى في هذه القارة.
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إبراهيموفيتش الهداف التاريخي للسويد يحطم الرقم القياسي بهدفين في مرمى استونيا
 ■ سـتوكهولم - د ب أ: أحـرز النجـم زلاتـان 
المنتخـب  بهمـا  قـاد  هدفـن  إبراهيموفيتـش 
السـويدي للفـوز 2/صفـر علـى ضيفـه منتخب 
إسـتونيا في المبـاراة الودية على ملعـب فريندز 
أرينا في العاصمة السـويدية سـتوكهولم ضمن 
اسـتعدادات المنتخبن لخوض أولـى مبارياتهما 
فـي التصفيـات المؤهلـة لـكأس الأمم الأوروبيـة 

المقرر إقامتها بفرنسا عام 2016. 
وأحـرز إبراهيموفيتش الهـدف الأول لمنتخب 
بـاده مبكـرا فـي الدقيقـة الثالثـة مـن متابعـة 
لركلـة ركنية ليسـدد نجم باريس سـان جيرمان 
الفرنسـي الكـرة مباشـرة بقدمـه نحـو المرمـى، 
وفشل حارس المرمى الإسـتوني في إبعادها قبل 
أن تجتـاز خط المرمـى. وواصـل إبراهيموفيتش 

إبداعـه ليسـجل الهـدف الثانـي فـي الدقيقة 24 
بعدما تابـع التمريرة العرضية التي لعبت له من 
الناحيـة اليمنى ليضع الكرة بعقب قدمه بطريقة 

رائعة داخل الشباك. 
وأصبـح ابراهيموفيتـش الهـداف التاريخـي 
لمنتخب السويد بهذين الهدفن بعدما رفع رصيده 
إلـى 50 هدفا في 99 مباراة دوليـة، ليحطم الرقم 
القياسـي السابق المسجل باسم زفن ريدل لاعب 
المنتخب السويدي الأسـبق الذي أحرز 49 هدفا. 
ويخـوض المنتخـب السـويدي مباراتـه الأولـى 
فـي التصفيـات الأوروبيـة الاثنـن المقبـل حيث 
يحـل ضيفا علـى منتخب النمسـا فـي المجموعة 
السابعة التي تضم أيضا روسيا والجبل الأسود 

وليشتنشتاين ومولدوفا. 

زلاتان يعرض فانلته مفتخرا بتحطيم الرقم القياسي

منتخ��ب  حق��ق  أ:  ب  د   - زغ��رب   ■
كرواتي��ا ف��وزا معنوي��ا 2/صف��ر عل��ى 
المب��اراة  ف��ي  قب��رص  منتخ��ب  ضيف��ه 
الودي��ة ف��ي مدين��ة ب��ولا الكرواتية في 
إطار استعدادات الفريقين لخوض أولى 
مبارياتهم��ا ف��ي تصفي��ات كأس الأمم 
الأوروبي��ة. ويدي��ن المنتخ��ب الكرواتي 
في تحقيق ه��ذا الفوز إلى نجمه وهدافه 
ماري��و ماندزوكيتش ال��ذي أحرز هدفي 

المب��اراة ف��ي الدقيقت��ين 18 و58. ويلعب 
المنتخ��ب الكروات��ي مبارات��ه الأولى في 
التصفي��ات الأوروبي��ة الثلاث��اء المقب��ل 
حي��ث يس��تضيف منتخ��ب مالط��ا في 
المجموع��ة الثامن��ة الت��ي تض��م أيض��ا 
النروي��ج وبلغاريا وإيطاليا وأذربيجان. 
بينما يلعب المنتخب القبرصي في اليوم 
ذات��ه مع مضيف��ه منتخب البوس��نة في 

المجموعة الثانية. 

... ومرسيدس يهدد سائقيه بالتغيير

هودجسون يدافع عن المنتخب الانكليزي 
■ لنـدن - د ب أ: شـن روي هودجسـون مـدرب 
المنتخـب الإنكليـزي حملة دفاع شرسـة عـن فريقه 
في مواجهة الانتقـادات التي أثيرت ضد الفريق بعد 
الفوز 1/صفر على نظيره النرويجي وديا الأربعاء. 
أن  الإنكليزيـة  الصحـف  تقاريـر  وذكـرت 
هودجسـون رد علـى الإحصـاءات التـي تدعـي أن 
المنتخـب الإنكليـزي سـدد كرتـن فقـط علـى مرمى 

النرويـج ووصـف هـذه الإحصـاءات بأنهـا »كام 
فـارغ للغاية«. ونقلـت صحيفـة »ذي غارديان« عن 
هودجسـون قولـه: »إذا لعبنا سـيئا وإذا كان كثير 
مـن الاعبن قدمـوا عرضا سـيئا. إذا كانـت جودة 
تمريراتنـا وتحركاتنـا منعدمة وإذا لم يكـن دفاعنا 
متماسـكا وقويا ومنظما كما كان في معظم الأوقات، 

كنت أول من سيعترف بهذا«. 

وقال هودجسون: »لكنني لن أقول هذا، فقط لأننا 
قدمنا كأس عالم سـيئة... رأيت بن عشر و15 دقيقة 
في الشوط الثاني من مباراتنا أمام النرويج اعتقدت 
فيهـا أن الأداء يقتـرب كثيـرا ممـا أريـده للفريـق«. 
وأضـاف: »أعتقـد أننا افتقدنا القوة فـي دفاعنا ولم 
نضغط هجوميا بشكل قوي. جو هارت تصدى لكرة 
خطيـرة من ضربـة ركنية والمنتخـب النرويجي كاد 

يسـجل هدفا عبر كـرة خلفية لكاهيـل... لكننا رأينا 
نظامـا مختلفا. غيرنا الأداء ورأيت لحظات إيجابية 
المنتخـب  مبـاراة  إن  هودجسـون  وقـال  للغايـة«. 
الوديـة مع بيرو قبل كأس العالم شـهدت حضور 75 
ألف مشـجع لكـن المباراة أمـام المنتخـب النرويجي 
الأقـوى كثيـرا من منتخـب بيرو شـهدت حضور 40 

ألف مشجع فقط. 

سباق ايطاليا لفورمولا ــ 1 

■ برلـن - د ب أ: حـذر توتـو فولـف رئيـس فريـق سائقا مرسيدس يحكمان قبضتهما على التجارب الحرة
مرسيدس لسباقات سيارات فورمولا-1 سائقيه الألماني 
نيكـو روزبيـرغ والبريطانـي لويـس هاميلتـون من أن 
الفريق سيفكر في تغيير سائقيه إذا لم يستطع السيطرة 

على التنافس بينهما على مضمار السباق. 
وأوضـح فولـف »سـنتخذ قـرارات ونتحمـل عواقب 
وجود تشكيل مختلف للفريق... إذا لم نستطع السيطرة 
فعلينـا  بنـز،  مرسـيدس  لـروح  طبقـا  السـائقن  علـى 
الاعتـراف بهذا«. ويسـيطر مرسـيدس بشـكل كبير، من 
خال سـائقيه، علـى سـباقات البطولة هذا الموسـم كما 

يتنافس السائقان على لقب البطولة لفئة السائقن. 

لكن العديد من الوقائع على مدار فعاليات الموسـم 
الحالي تسـببت في خافـات وكان أبرزها الاحتكاك 
بـن سـياراتي روزبيـرغ وهاميلتـون فـي السـباق 
البلجيكي قبل نحو أسـبوعن عندما حاول روزبيرغ 
اجتيـاز زميلـه في اللفـة الثانية من السـباق وهو ما 
تسـبب في أضرار بالغة بسيارة هاميلتون واضطره 
لانسـحاب بعدها وعدم اسـتكمال السـباق ليتسع 
الفـارق الـذي يفصله عن روزبيرغ متصـدر الترتيب 
العام للبطولة إلى 29 نقطـة. وقال فولف: »أوضحنا 
بشكل قاطع أنه سيناريو غير مقبول لنا من كليهما... 

لا نريد أن يحدث هذا مجددا«. 

■ مونزا )إيطاليـا( - د ب أ: أكد البريطاني 
لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس عمليا 
أنه لـم يتأثر بما حدث بينه وبن زميله الألماني 
نيكو روزبيرغ في سباق جائزة بلجيكا الكبرى 
وتصدر التجربة الحرة الأولى، وجاء ثانيا في 
التجربـة الحرة الثانية للسـباق الإيطالي على 
مضمار »مونزا« تمهيدا للسـباق الرسمي المقرر 

غدا الأحد. 
وتصـدر هاميلتـون التجربة الحـرة الأولى 

متفوقا على مواطنه وزميله السـابق جنسـون 
باتـون سـائق ماكارين والذي حـل ثانيا. كما 
حـل هاميلتون ثانيا فـي التجربة الثانية خلف 
زميلـه روزبيرغ ليؤكد فريق مرسـيدس قدرته 
على مواصلـة الهيمنـة على سـباقات البطولة 

هذا الموسم. 
وفي التجربة الأولى، قطع هاميلتون مسافة 
اللفـة علـى مضمـار مونـزا البالغ طولـه 5793 
كيلومترا في دقيقة واحدة 26.187 ثانية بفارق 

0.623 ثانية عن باتون. وحل روزبرج، متصدر 
الترتيـب العام للبطولة هذا الموسـم، في المركز 
الثالث بفارق 0.808 ثانية عن هاميلتون. وقدم 
دانيال ريكاردو سـائق ريد بول أداء متواضعا 
في هذه التجربة وحل في المركز السادس عشر 
رغـم كونـه السـائق الوحيـد الذي تقاسـم مع 
سائق مرسيدس ألقاب السـباقات التي أقيمت 
حتى الآن في الموسم الحالي. واحتل الأسباني 
فيرنانـدو ألونسـو سـائق فيـراري والألمانـي 

سيباستيان فيتيل حامل لقب البطولة وسائق 
الرابـع والسـادس علـى  المركزيـن  ريـد بـول 
الترتيب وحل كيفن ماغنوسن سائق ماكارين 
فـي المركـز الخامـس. وفـي التجربـة الثانيـة، 
قطـع روزبيرغ مسـافة اللفة في دقيقـة واحدة 
و26.255 ثانيـة بفـارق 0.061 عـن هاميلتون. 
وحل الفنلندي كيمي رايكونن وألونسو سائقا 
فيـراري فـي المركزيـن الثالـث والرابـع علـى 

الترتيب. 

كرواتيا تعبر قبرص 
بثنائية ماندزوكيتش 

روسي يسجل هدف ايطاليا من ركلة جزاء 

مباريات دولية ودية 

زلاتان: لن أستوعب انجازي الا بعد الاعتزال
■ سـتوكهولم - د ب أ: قـال المهاجم السـويدي 
زلاتـان إبراهيموفيتـش إنه كان يحـاول أن يدرك 
المنتخـب  هدافـي  قائمـة  تصـدره  إنجـاز  حجـم 
السـويدي عبـر التاريـخ بعـد هدفيـه فـي مرمـى 
منتخب اسـتونيا، لكنـه يتطلـع الآن لتعزيز رقمه 
القياسـي. وقـال إبراهيموفيتش: »إنـه أمر مروع. 

تلقيت آلاف الرسائل«. 
وأضـاف إبراهيموفيتش: »أعتقد أنني سـأدرك 
هـذا بشـكل أفضـل عندمـا أعتـزل. والآن، أمامـي 
مباراة بتصفيات يورو 2016 لأفكر فيها« في إشارة 
للمباراة المرتقبة للمنتخب السـويدي أمام مضيفه 

النمساوي الاثنن المقبل. 
وأحـرز زفن ريدل رقمه القياسـي فـي 16 أيار/ 
مايـو 1932 والبالغ 49 هدفاً فـي 43 مباراة فقط مع 
المنتخـب السـويدي بينما خـاض إبراهيموفيتش 
)32 عامـا( 99 مبـاراة دوليـة مـع الفريـق حتـى 
خلـع  الخمسـن،  الهـدف  تسـجيله  وبعـد  الآن. 
إبراهيموفيتـش قميـص اللعب ليظعهـر القميص 
التحتـي الـذي كتـب عليـه )+ 50( كما كتـب عليه 
»جعلتوهـا ممكنة« فـي إشـارة لتقديـره إلى دور 
الجماهيـر في هـذا الإنجاز. ونـال إبراهيموفيتش 

إنذارا على خلع القميص. 

هدف البديل ريمي يقود فرنسا إلى الفوز على اسبانيا 
■ باريس – رويترز: سجل لوك ريمي المنضم 
الوحيـد  الهـدف  الانكليـزي  لتشلسـي  حديثـا 
ليتغلـب منتخب فرنسـا على نظيره الاسـباني 

بطل العالم 2010 1-صفر في مباراة ودية.
وهز ريمي الذي حل بديا في الشوط الثاني 
الشـباك بطريقة رائعة في الدقيقة 72 بعد تلقيه 
تمريرة من ماتيو فالبوينا ليمنح فرنسـا بقيادة 
مدربهـا ديدييه ديشـان فوزا مسـتحقا. وافتقر 
المنتخب الاسباني، الذي خرج بشكل مفاجئ من 
الـدور الأول في كأس العالـم 2014، لابداع في 
خط الوسط ولم يشـكل أي تهديد على الصعيد 
الهجومي. وانتظرت فرنسـا التي ستسـتضيف 
بطولة اوروبا 2016 حتى قرب النهاية لتسـجل 
لكنهـا أظهـرت بعضـا من الجـودة التـي قادتها 

لدور الثمانية في كأس العالم.
وبينما اسـتفاد أصحاب الأرض من قوة بول 
بوغبا وموسى سيسوكو في وسط الملعب، بدت 
اسبانيا تفتقد بشـدة تشابي الونسو وتشافي، 
اللذين اعتزلا اللعب الدولي، واندريس انيسـتا 

ولم تسدد أي كرة على المرمى.
وأجرى ديشان تغييرا واحدا على التشكيلة 
التـي بدأت مباراة المانيا في دور الثمانية لكأس 
العالم إذ حل سيسـوكو محـل يوهان كاباي في 
وسط الملعب. وقرر فيسنتي ديل بوسكي مدرب 

اسبانيا اشراك ديفيد دي خيا حارس مانشستر 
يونايتـد بدلا مـن ايكر كاسـياس حـارس ريال 

مدريد الذي مر بكابوس في كأس العالم.
وفشلت اسـبانيا، التي أشركت أيضا راؤول 
غارسـيا وميكل سان خوسـيه، في التألق بينما 
بدا دييغو كوسـتا زميل ريمي في تشلسي بعيدا 
عن مسـتواه في الهجوم. وألغي هدف لفرنسـا 
سـجله كريم بنزيمة بسبب التسـلل بعد خمس 
دقائـق من بدايـة الشـوط الثانـي بعدما وضع 
الكـرة فـي شـباك دي خيـا بلمسـة ذكيـة عقب 
تمريرة عرضية من سيسوكو. واقترب فالبوينا 
بعدها من هز الشباك في الدقيقة 64 بعد تمريرة 
مـن بليز ماتـودي. وكسـر ريمي، الذي اشـترك 
بـدلا مـن انطـوان غريزمـان بعـد مـرور نحـو 
سـاعة، الجمود اخيرا بتسديدة مباشرة من 18 
متـرا. ولاحت للبديل ديفيد سـيلفا أفضل فرص 
اسـبانيا في الدقيقة 83 عندما حادت تسـديدته 

المنخفضة عن المرمى قليا.
 وتبـدأ اسـبانيا حاملـة اللقب مشـوارها في 
تصفيـات بطولة اوروبا 2016 ضـد مقدونيا في 
بلنسـية الاثنـن القـادم فـي المجموعـة الثالثـة 
التـي تضـم أيضـا اوكرانيـا وروسـيا البيضاء 
وسـلوفاكيا ولوكسـمبورغ. وستخوض فرنسا 

مباراتها المقبلة وديا ضد صربيا غداً الاحد.

سواريز: بدأت اشعر 
أنني لاعب من جديد 

– رويت��رز:  ■ برش��لونة )اس��بانيا( 
يقول مهاج��م اوروغواي الموقوف لويس 
سواريز انه بدِأ يشعر من جديد انه »لاعب 
كرة« بعد ان س��مح له بالتدريب مع فريقه 
الجديد برشلونة في اعقاب تقدمه بطعن 
ف��ي العقوبة الت��ي فرضها علي��ه الاتحاد 
الدول��ي لكرة القدم بس��بب عض��ه لاعبا 

منافسا خلال نهائيات كأس العالم.
وعوق��ب س��واريز بالايق��اف لاربعة 
اش��هر وحظر عليه ممارس��ة اي نش��اط 
متعل��ق بك��رة القدم خ��لال ه��ذه الفترة 
ال��ى جان��ب الايقاف في تس��ع مباريات 
دولية الا ان محكم��ة التحكيم الرياضية 
س��محت ل��ه بالتدري��ب م��ع فريق��ه م��ع 
الابقاء عل��ى العقوبات الاخ��رى. وربما 
يب��دأ س��واريز )27 عام��ا( مس��يرته مع 

برش��لونة خلال لقاء القم��ة في مواجهة 
ريال مدري��د في نهاية اكتوبر/ تش��رين 
الاول المقب��ل. وقال س��واريز: »الحقيقة 
هي ان��ك تعان��ي كثيرا... الامر يش��عرك 
بالعج��ز لعدم القدرة على القيام بش��يء 
من الخ��ارج س��وى ال��كلام والصياح«. 
واض��اف: »تمكن��ي م��ن اب��لاغ اطفال��ي 
بانني متوجه الى العمل يمنحني شعورا 
بالاطمئنان والهدوء. بدأت اشعر بانني 
لاع��ب كرة من جديد«. وس��بق ان عوقب 
س��واريز مرتين بس��بب الع��ض ويقول 
عن المس��تقبل: »هذه الم��رة ولانني ألعب 
لافضل اندية العالم ستراقبني مزيد من 
العيون«. واضاف: »لذا فان عليك توخي 
الح��ذر ف��ي ظل كل ه��ذه الام��ور وعليك 

التحلي بالمسؤولية والذكاء«.

■ باري )إيطاليا( - د ب أ: حقق منتخب إيطاليا 
فوزا معنويا 2/صفر على ضيفه منتخب هولندا في 
المبـاراة الودية في مدينة بـاري الإيطالية في إطار 
اسـتعدادات المنتخبـن لخـوض أولـى مبارياتهما 

بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية. 
وجـاء الشـوط الأول أفضـل كثيرا مـن الثاني، 
حيث قدم المنتخب الإيطالـي أداء لافتا في مباراته 
الأولى تحت قيادة مدربـه الجديد أنتونيو كونتي 
لتشـيزاري  خلفـا  الفريـق  تدريـب  تولـى  الـذي 
برانديلي الذي اسـتقال عقب خـروج المنتخب من 
الـدور الأول فـي كأس العالـم الماضية. ولـم يتأثر 
المنتخـب الإيطالـي بغيـاب مجموعـة مـن نجومه 
يأتي فـي مقدمتهم أندريا بيرلو وجورجيو كيليني 
واندريا بارزالي والنجم الأسـمر ماريو بالوتيلي، 

والحارس المخضرم جانلويجي بوفون. 
وترجم المنتخب الإيطالي سيطرته سريعا بعدما 
أحرز تشيرو إيموبيلي مهاجم بوروسيا دورتموند 
الألماني الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عقب تلقيه 
تمريرة أمامية رائعة من زميله ليوناردو بونوتشي 
انفرد على إثرها بياسـبر سيليسن حارس المرمى 
الهولندي الذي راوغه إيموبيلي بمهارة فائقة قبل 

أن يضع الكرة داخل الشباك الخالية. 
علـى  سـيطرته  الإيطالـي  المنتخـب  وواصـل 
المبـاراة ليحصـل سـيموني زازا علـى ركلـة جزاء 
فـي الدقيقة التاسـعة بعدما تعـرض لعرقلة داخل 
منطقـة الجزاء مـن المدافع برونـو مارتينس إندي 
وهو فـي وضع انفراد ليحصل إنـدي على البطاقة 
الحمراء مباشـرة ليضاعف من معاناة فريقه الذي 
لعب بعشـرة لاعبن على مـدار 80 دقيقة. وتصدى 

أوروغواي تهزم اليابان بهدفينإيطاليا تعبر هولندا بهدفين في المباراة الاولى لكونتي
تغلـب  أ:  ب  د   - )اليابـان(  سـابورو   ■
منتخـب أوروغواي على نظيـره الياباني 2/

صفـر في المبـاراة الودية في مدينة سـابورو 
اليابانية ضمن استعدادات المنتخب الياباني 
للدفـاع عن لقبه في كأس آسـيا المقرر إقامتها 
بأستراليا في كانون الثاني/ يناير المقبل كما 
تأتي في بداية استعدادات أوروغواي للدفاع 

عن لقبه في كأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا 
أميريـكا( التي تسـتضيفها تشـيلي منتصف 
أوروغـواي  منتخـب  وأنهـى  المقبـل.  العـام 
الشوط الأول بهدف سجله إدينسون كافاني 
فـي الدقيقـة 34 ثـم عـزز الفريـق انتصـاره 
بهـدف ثان فـي الشـوط الثاني أحـرزه آبيل 

هيرنانديز في الدقيقة 71. 

بلجيكا تتفوق على استراليا بثنائية 
مارتينز وفيتسل 

تغلـب  أ:  ب  د   - )بلجيـكا(  لييـاج   ■
منتخـب بلجيكا 2/صفر علـى ضيفه منتخب 
اسـتراليا في المباراة الودية في مدينة ليياج 
البلجيكية. وتأتي المباراة ضمن استعدادات 
الأمم  كأس  لتصفيـات  البلجيكـي  المنتخـب 

الـذي  الاسـترالي  والمنتخـب  الأوروبيـة، 
يستعد للمشـاركة في كأس الأمم الآسيوية. 
وتقـدم دريـس مارتينز لبلجيكا فـي الدقيقة 
18 قبـل أن يعزز زميله أكسـيل فيتسـل تقدم 

المنتخب البلجيكي في الدقيقة 77. 

ريمي يصارع على الكرة قبل تسجيله هدف المباراة الوحيد

دانييلي دي روسي نجم روما لركلة الجزاء بنجاح 
ليضيـف الهدف الثاني لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 

العاشرة. 
فـي المقابـل، ظهـر المنتخـب الهولنـدي بعيدا 
تمامـا عن مسـتواه المعهود وبدا تأثـره الواضح 

بغيـاب نجمـه الخطير أريـن روبن، فـي المباراة 
قيـادة  تحـت  الفريـق  يخوضهـا  التـي  الأولـى 
مدربـه الجديد غوس هيدينك الذي تولى تدريب 
المنتخـب خلفا للمدرب السـابق لويس فان خال 
الـذي قاد الفريـق للحصـول على المركـز الثالث 

فـي كأس العالـم الماضيـة. ويخـوض المنتخـب 
الإيطالي مباراته الأولـى في التصفيات الثاثاء 
المقبـل حيث يحل ضيفـا على منتخـب النرويج، 
فيمـا يخـرج المنتخـب الهولندي لماقـاة مضيفه 

التشيكي في اليوم ذاته. 
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فوز بولندا وإيطاليا 
في مونديال الكرة الطائرة

■ مدريـد - د ب أ: قـال فلورنتينـو بيريز رئيس نـادي ريال 
مدريـد إن ناديه حقق عائدات بلغـت 603.9 مليون يورو بزيادة 
10.9 % علـى الموسـم السـابق. وأوضـح بيريـز بقولـه: »للعـام 
العاشـر علـى التوالي، ريال مدريـد هو النادي الأعلـى عالميا من 

حيث حجم العائدات«. 
ويقـدم بيريز مزيدا من التفاصيل عن حسـابات النادي خلال 
الاجتمـاع السـنوي للجمعيـة العموميـة للنـادي والمقـرر في 21 
أيلول/ سبتمبر الجاري. وأشار بيريز إلى أن النادي الملكي حقق، 

بعد خصم الضرائب، ربحا بلغ 38.5 مليون يورو. 
ولـدى سـؤاله عـن القرار، غيـر المرحب بـه جماهيريـا، ببيع 
النجـم الأرجنتينـي الدولـي آنخيـل دي ماريـا إلـى مانشسـتر 
يونايتـد الإنكليـزي، أجـاب بيريـز: »عرضنـا عليه أعلـى راتب 
ممكـن لكنه لـم يقبلـه. أراد الحصول علـى مقابل مالـي مماثل لما 
يتقاضـاه )المهاجم البرتغالي( كريسـتيانو رونالـدو، ونحن لم 
نكـن لنقبل هذا«. وأضاف: »عندما يرحـل لاعب رغم ارتباطه مع 
الفريق بعقـد، يكون هذا لرغبته في هذا. إذا وافقنا على مطالبه، 

كنا سنجعل الاستقرار المالي للنادي في خطر«. 
وعن بيع لاعب الوسـط المخضرم تشـابي ألونسـو إلى بايرن 
ميونيخ، قال بيريز: »أبلغنا اللاعب بأنه يريد الرحيل واحترمنا 
قراره نظرا لسـلوكه النموذجـي. إضافة لهذا، هـذا المركز يتمتع 
بتغطيـة جيدة لدينـا«.  ولدى سـؤاله عن الهزيمة أمـام أتلتيكو 
مدريد في الكأس السـوبر الأسـباني وأمام ريال سوسييداد 4/2 
فـي الدوري الأسـباني، أجاب بيريـز: »لدينا فريـق رائع ولكننا 
نحتاج لمواصلة العمل. ما حدث في سـان سيباستيان )الخسارة 

أمام سوسييداد( كان حدثا عارضا«. 

عائدات الريال تواصل تقدمها 

بيريز يفسر رحيل دي ماريا وألونسو والسقوط أمام سوسييداد 

كأس العالم لكرة السلة

أمريكا تحقق انتصارها 
الخامس على التوالي

اسطورة الكرة الجزائرية 
ماجر يقتحم مجال الاعلام 

■ الجزائـر - د ب أ: حـول اسـطورة الكرة 
الجزائريـة رابـح ماجـر، اهتماماته الـى قطاع 
مـن  العديـد  اطـلاق  يعتـزم  حيـث  الإعـلام، 
المشـاريع ذات العلاقـة فـي المسـتقبل القريب. 
وقال مصدر مقـرب من قائد المنتخب الجزائري 
والنجم الاسـبق لنـادي بورتـو البرتغالي، أن 
ماجـر بات مالـكاً لصحيفـة يومية تحمل اسـم 
»البـلاغ« تصدر باللغـة العربية، وانـه يعتزم 
قريبـا اطـلاق ملحـق رياضـي تحـت عنـوان 
»البلاغ الرياضي«، اضافة لنسـختين مماثلتين 
باللغة الفرنسـية. وأشـار المصدر الى أن ماجر 
لا يستبعد اطلاق قناة تلفزيونية في المستقبل. 
وعمـل ماجـر )55 عاما( محللا لـدى العديد من 

القنوات العربية.
 

سيلتك الاسكوتلندي يستعير 
غوديتي من مان سيتي 

– رويتـرز: قـال سـيلتيك بطـل  ■ غلاسـغو 
الدوري الاسـكوتلندي انه ضم المهاجم السويدي 
جون غوديتي في عقد اعارة لمدة موسم واحد من 
مانشسـتر سـيتي حامل لقب الدوري الانكليزي. 
وجاء الاعلان عن الصفقـة عقب التماس تقدم به 
الاتحاد الاسكوتلندي للعبة للاتحاد الدولي عقب 
حالة ارتباك التي حدثت بشأن ما إذا كانت أوراق 
الصفقـة قد سـجلت قبـل انتهاء فتـرة الانتقالات 
وانضـم  لا.  ام  الماضـي  الاثنـين  يـوم  الصيفيـة 
غوديتي )22 عاما( الى السـيتي وهو في سـن 16 
عامـا الا انـه لم يشـارك مـع الفريـق الاول في أي 
مباراة في الدوري الانكليزي. وسجل غوديتي 20 
هدفا فـي 23 مباراة خلال فتـرة إعارته لفينوورد 

الهولندي خلال موسم 2012-2011. 

اليويفا يعاقب فريقين 
بلغاري وروماني بسبب 
عنصرية مشجعيهما 

■ برلـين - د ب أ: عاقـب الاتحـاد الأوروبـي 
رازغـراد  لودوغوريتـس  ناديـي  القـدم  لكـرة 
البلغـاري وسـتيوا بوخارسـت الرومانـي علـى 
مبـاراة  خـلال  لمشـجعيهما  العنصـري  السـلوك 
الفريقـين في الدور الفاصـل لتحديد المتأهلين إلى 
دور المجموعـات لـدوري أبطـال أوروبـا. وحقـق 
المجموعـات  دور  ليبلـغ  الفـوز  لودوغوريتـس 
للمـرة الأولى فـي تاريخه لكنه سـيضطر لإغلاق 
بعـض الأجزاء من مدرجات ملعبـه خلال المباراة 
أمام ضيفه ريال مدريد الأسـباني في أول تشرين 
الأول/ أكتوبـر المقبـل. كما فـرض اليويفـا غرامة 
مالية بلغـت 16 ألف يورو على النـادي البلغاري 
بسـبب انتهـاكات أخـرى منهـا اقتحـام الملعـب. 
كمـا عاقـب اليويفـا سـتيوا بوخارسـت بخوض 
أول مبـاراة لـه فـي دور المجموعـات فـي الدوري 
الأوروبـي بـدون جماهيـر حيـث يلتقـي آلبورغ 
الدنماركـي. وفرض عليه غرامة مالية قدرها 64.5 
ألف يورو بسـبب عنصرية مشـجعيه وإشعالهم 
الألعـاب النارية إضافة للسـلوك غيـر اللائق من 

الفريق. 

باراغواي تنفي تقديم عرض 
إلى الأرجنتيني سابيلا 

أليخانـدرو  نفـى  أ:  ب  د   - أسونسـيون   ■
دومينغـز رئيس اتحـاد باراغـواي أن يكون قدم 
عرضا إلى المدرب الأرجنتيني أليخاندرو سـابيلا 
ليتولـى تدريـب منتخـب باراغـواي. وأوضح أن 
الاتحـاد قـدم عرضا إلى مـدرب آخر وأنـه ينتظر 
الـرد. وتنـاول دومينغز وجبـة غداء مع سـابيلا 
فـي  الأرجنتينـي  للمنتخـب  السـابق  المـدرب 
العاصمـة بوينس آيرس قبل أيـام. وقال إنه لقاء 
عـادي، وأوضـح »إذا كان هنـاك أمر خـاص، فلم 
نكن سـنعرض أنفسـنا لالتقـاط الصور لنـا بهذا 
الشكل«. ومنذ تموز/ يوليو الماضي، تولى المدرب 
المؤقت فيكتور خينيس تدريب منتخب باراغواي 

خلفا للمدرب الأوروغواني خيراردو بيلوسو. 

ستاريدج مهاجم انكلترا 
يخضع لفحص بالأشعة

■ لندن – رويترز: تحوم شكوك حول مشاركة 
دانييـل سـتاريدج مهاجـم انكلتـرا أمـام مضيفه 
منتخـب سويسـرا بعـد غـد الاثنـين في مسـتهل 
مشـواره بتصفيات أمم اوروبا 2016 بعد اصابته 
خـلال التدريب أمس. وقـال الاتحـاد الانكليزي: 
التدريـب  خـلال  لاصابـة  سـتاريدج  »تعـرض 
سـيقيم  وبعدهـا  بالاشـعة  لفحـص  وسـيخضع 
الجهـاز الطبـي حالته«. ولـم تعرف بعـد طبيعة 
الاصابـة لكن غيابه المحتمل عـن الرحلة الى بازل 
سيشكل ضربة موجعة للمدرب روي هودجسون. 
ويتألق لاعـب ليفربول في هجوم منتخب انكلترا 
وسـجل خمسـة أهـداف فـي 16 مبـاراة خاضهـا 
مـع بـلاده. وتواجه انكلتـرا منتخبات سويسـرا 
واسـتونيا وليتوانيا وسـلوفينيا وسـان مارينو 

في المجموعة الخامسة في التصفيات.

رويس: المنتخب
 الألماني بحاجة الى التألق 

أمام اسكوتلندا 
■ كامـن )ألمانيـا( - د ب أ: قال المهاجم الألماني 
أن  عليـه  الألمانـي  المنتخـب  إن  رويـس  ماركـو 
يرتقي بمسـتواه في المبـاراة المرتقبة مع المنتخب 
مسـيرة  بدايـة  فـي  الأحـد  غـدا  الاسـكوتلندي 
الفريقين فـي التصفيـات المؤهلـة لنهائيات كأس 
الأمم الأوروبية )يورو 2016( في فرنسا. وأوضح 
رويس نجم بوروسـيا دورتمونـد، والذي ينتظر 
أن يكـون ضمـن التشـكيلة الأساسـية لألمانيا في 
هذه المباراة: »المنتخب الاسـكوتلندي تغلب على 
كرواتيـا مرتين. لديهـم فريق قـوي للغاية يكافح 
على أعلى مسـتوى ويعرف كيف يملأ المسـاحات 
الشـاغرة في الملعب«. وأضاف: »يجب أن نحسن 
المنتخـب  أمـام  عليـه  كان  عمـا  الأداء  مسـتوى 
الأرجنتينـي ونحتـاج إلى اللعب بشـكل مباشـر 

أكثر أمام المرمى«. 

وزارة  أصـدرت  الأناضـول:   – كوناكـري   ■
الرياضـة في غينيا بيانا أكدت خلاله أن الفوز على 
توغـو في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى 
كأس الأمم الأفريقية »سـيكون بمثابة انتصار على 

مرض إيبولا«. 
وقالت الوزيرة دوماني دوري: »كنا نأمل في أن 
نعيش المباراة مع منتخبنا هنا في ملعب 28 سبتمبر 
الأسـطوري )الملعب الرئيس فـي كوناكري(، لكننا 

نأسف بشدة أن منتخبنا سـيلعب مبارياته خارج 
الديار، على كل، منتخبنا سـيفعل كل ما في وسـعه 
إن كان هنا أو في الخارج«. وشكرت الوزيرة البلد 
المسـتضيف، المغرب، لقبوله استقبال المباراة على 
أرضـه، قائلة: »أشـكر المغـرب علـى روح الصداقة 
وشـقيق  صديـق  كبلـد  أبداهـا  التـي  والتضامـن 

لغينيا«.
 وواجـه المنتخـب الغيني أمس فـي وقت متأخر 

لـكأس  المؤهلـة  التصفيـات  فـي  توغـو  منتخـب 
المغـرب فـي  التـي سـتقام فـي  أفريقيـا 2015  أمم 
ينايـر/ كانـون الثاني المقبـل. وبقرار مـن الاتحاد 
الأفريقـي، تم نقل المبـاراة من كوناكري إلـى الدار 
البيضـاء، علـى خلفيـة انتشـار مرض إيبـولا في 

الأولى. 
ويلعـب منتخب غينيا فـي المجموعة الخامسـة 

التي تضم توغو وغانا وأوغندا.

التنـس السويسـري  أ: حجـز نجـم  ■ نيويـورك - د ب 
روجيـه فيدرر مقعده بجدارة في المربع الذهبي لبطولة أمريكا 
المفتوحة آخر بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى في الموسم 
الحالـي، بعدمـا قلـب تأخـره بمجموعتين إلـى فوز ثمـين 6/4 
و6/3 و4/6 و5/7 و2/6 علـى الفرنسـي جايل مونفيس في دور 

الثمانية للبطولة. 
وأحبـط فيـدرر المجتهـد محـاولات مونفيـس للعبـور إلى 
المربـع الذهبـي رغم البدايـة القويـة للاعب الفرنسـي وفوزه 
بالمجموعتـين الأولـى والثانيـة قبـل أن يقلـب فيـدرر الطاولة 
ويفوز بمجموعتين متتاليتين ثم بالمجموعة الخامسة الفاصلة. 
واقترب فيدرر بهذا خطوة جديدة من تحقيق حلم الفوز بلقب 

فلاشينغ ميدوز للمرة السادسة في مسيرته الرياضية. 
وأظهر فيدرر، الفائز بألقاب 17 من بطولات »غراند سـلام« 
الأربع الكبرى على مدار مسـيرته الرياضية، خبرته ومستواه 
الراقـي فـي مواجهة مهـارة مونفيـس ليعبر فيدرر إلـى المربع 
الذهبي في النسخة الستين من مشاركاته في البطولات الأربع 
الكبـرى، علما أن هذه المباراة شـهدت المشـاركة رقـم 43 له في 
مباريات دور الثمانية في البطـولات الأربع الكبرى. والهزيمة 
هـي الثانية لمونفيس أمـام فيدرر في غضون أقل من شـهر كما 

أنهـا الهزيمة الثامنة له في عشـر مواجهات خاضها أمام فيدرر 
على مدار مسيرتهما الرياضية. 

واحتـاج فيدرر المصنـف الثاني للبطولة إلـى أقل من ثلاث 
سـاعات ونصف السـاعة ليحسـم المباراة. ويلتقـي في المربع 
الذهبـي اليـوم مـع الكرواتـي ماريـن سـيليتش الـذي أطـاح 
بالتشـيكي تومـاس بيرداييتـش مـن دور الثمانيـة بالتغلـب 
عليـه 2/6 و4/6 و6/7 )4/7(. وفي المبـاراة الأخرى بالدور قبل 
النهائـي، يلتقي الياباني كي نيشـيكوري مـع الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش. 
وحقـق فيدرر في هذه المباراة فوزه السـادس والعشـرين 
مقابـل هزيمـة واحدة علـى ملعـب »آش« في فلاشـينغ ميدوز 
حيـث أكد مكانته كملـك للمباريـات التي تقام في هـذا الملعب. 
واعترف فيدرر بسـعادته الطاغية للعبـور إلى المربع الذهبي. 
وقبـل عـام واحـد فقـط، تلقـى سـيليتش )25 عامـا( المصنف 
الثامـن عشـر عالميا عقوبة بالإيقاف لمدة سـتة شـهور بسـبب 
مخالفة فنية لقواعد مكافحة المنشطات، لكنه الآن تأهل للمربع 
الذهبـي للمـرة الثانية فقط في بطولات »غراند سـلام« الأربع 
الكبـرى وكانت المـرة الوحيدة السـابقة في بطولة أسـتراليا 

المفتوحة قبل أربع سنوات. 

رئيس الريال بيريز يدلي بتصريحاته

رادار الملاعــــــــب

تعيين الألماني شتيلكه
 مدرباً لكوريا الجنوبية 

الفيفا ينتهي من تحقيقات 
سلامة منح تنظيم مونديالي 2018 و2022 

■ بيـرن – رويتـرز: قـال الاتحـاد الدولـي لكـرة 
القدم إن لجنة القيم التابعة له برئاسـة المحقق مايكل 
غارسـيا انتهت من تحقيقها في مدى سلامة اجراءات 
لروسـيا  و2022   2018 العالـم  كأس  تنظيـم  منـح 
وقطـر على الترتيـب، وقدمت تقريرا مـن 350 صفحة 

للمسؤولين.
وأضـاف الفيفا انه خلال التحقيق الذي اسـتغرق 
عاما قام غارسيا ونائبه كورنيل بوربلي باستجواب 
»أكثـر مـن 75 شـاهدا وجمعـا سـجلات تحـوي الـى 
جانـب التسـجيلات الصوتيـة من المقابـلات أكثر من 
200 الـف صفحـة مـن المـواد ذات الصلة«. وسـيقرر 

القسـم القضائي التابـع للجنة القيم والذي يترأسـه 
القاضـي الالماني هانـز يواكيم ايكـرت اذا كانت هناك 
اي تجاوزات او مخالفات ارتكبت في عملية الاختيار. 
وقال الفيفا انه لا يسـتطيع التعليق على الموعد الذي 

سيصدر فيه ايكرت حكمه.
واضـاف الاتحاد الدولي في بيان: »يرصد التقرير 
حقائـق مفصلة ويصل الى اسـتنتاجات في ما يتعلق 
باجـراءات اخرى يتعـين اتخاذها ضد افـراد بعينهم 
ويحـدد بعض المسـائل التي يجـب احالتها الى لجان 
أخـرى تابعـة للفيفـا ويقدم توصيـات في مـا يتعلق 
باجـراءات الاختيـار المسـتقبلية«. ومنحـت اللجنـة 

التنفيذيـة خـلال اجتماعهـا فـي زوريـخ فـي 2010 
الدولتين حق استضافة البطولتين. وتقدمت اسبانيا 
والبرتغـال من جهة وبلجيكا وهولندا من جهة اخرى 
بعرضين مشتركين لتنظيم نسخة 2018 بالاضافة الى 
انكلتـرا، بينمـا تقدمـت الولايات المتحدة واسـتراليا 
وكوريـا الجنوبية واليابان بعروض لتنظيم نسـخة 
2022. وقـال الفيفا ان كل الدول التي تقدمت بعروض 
بوربلـي  وتولـى  التحقيـق.  خـلال  اسـتجوابها  تم 
مسـؤولية الحصـول علـى معلومـات مـن الولايـات 
المتحـدة وروسـيا نظرا لان جارسـيا يحمل جنسـية 

الاولى ومنعته الدولة الاخرى من زيارتها.

■ وارسو – الأناضول: فاز المنتخبان 
البولندي والإيطالي في الجولة الثالثة 
لدور المجموعات من بطولة كأس العالم 

للكرة الطائرة المقامة حاليا في بولندا.
تغل��ب  الأول��ى،  المجموع��ة  وف��ي 
المنتخب البولندي على فنزويلا بثلاثة 
و13-25   20-25 رد  دون  أش��واط 
و25-14. وارتف��ع رصي��د بولن��دا إلى 
9 نق��اط ف��ي الص��دارة، بينم��ا تجمد 
رصيد فنزوي��لا عند 3 نقاط في المركز 
الخام��س. وضم��ن المجموع��ة ذاتها، 
تغل��ب المنتخ��ب الصربي عل��ى نظيره 
الأسترالي بثلاثة أشواط مقابل شوط 
و17-25،  و25-22  و22-25   23-25
كم��ا فازت الأرجنتين عل��ى الكاميرون 
بثلاثة أش��واط دون رد 25-17 و25-

18 و23-25 .
وفي المجموع��ة الرابعة، فاز المنتخب 
الإيطالي عل��ى بلجيكا بثلاثة أش��واط 
مقاب��ل ش��وط 26-28 و25-15 و25-

16 و28-26. وارتف��ع رصي��د إيطالي��ا 
إل��ى 5 نقاط ف��ي المركز الثال��ث، بينما 

تجم��د رصي��د بلجيكا عن��د 4 نقاط في 
المرك��ز الخام��س. ويتص��در المجموعة 
المنتخب الفرنس��ي برصيد 7 نقاط بعد 
فوزه في وقت سابق على إيران بثلاثة 
أش��واط مقابل شوط 25-18 و25-14 
و25-19 و29-27. وضم��ن المجموع��ة 
ذاته��ا، ف��ازت أمريكا عل��ى بورتوريكو 
بثلاثة أشواط دون رد 25-15 و8-25 

و20-25.
ووفق��ا للوائح الاتحاد الدولي للكرة 
الطائ��رة، ف��إن الفري��ق الفائ��ز بثلاثة 
أشواط دون رد أو بثلاثة أشواط مقابل 
ش��وط، يحصل على ثلاث نقاط، بينما 
في حالة الف��وز بثلاثة أش��واط مقابل 
ش��وطين، ف��إن الفريق الفائ��ز يحصل 
عل��ى نقطت��ين، بينما يحصل الخاس��ر 
على نقط��ة. وتق��ام فعالي��ات البطولة 
في بولن��دا ب��ين يومي 30 أغس��طس/ 
آب الماضي حت��ى 21 س��بتمبر/ أيلول 
الجاري. والمنتخب البرازيلي هو الفريق 
الفائز بالنس��خة الماضية التي تقام كل 

4 سنوات.

غياب حكم مباراة تونس وبوتسوانا
 بسبب التواء في الكاحل! 

■ س��ول - د ب أ: أعل��ن الاتحاد الكوري 
الجنوب��ي ع��ن أن��ه ع��ين اللاع��ب الس��ابق 
للمنتخب الألماني أولي شتيلكه مدرباً جديدا 
للمنتخب. ومن المقرر أن يتولى ش��تيلكه )59 
عام��ا( هذا المنصب حت��ى كأس العالم 2018 
في روسيا. وكان ش��تيلكه لعب مع المنتخب 
الألماني 10 سنوات منذ 1975. كما عين مدربا 
للمنتخ��ب السويس��ري ف��ي 1988، وتول��ى 
التدري��ب ف��ي أندية ف��ي سويس��را وألمانيا 

وغيره��ا. ويتول��ى ش��تيلكه منص��ب مدرب 
المنتخ��ب ال��ذي كان ش��اغرا من��ذ اس��تقالة 
هون��غ ميونغ ب��و في تموز/ يولي��و الماضي، 
بعد خروج المنتخب من نهائيات كأس العالم 
ف��ي البرازيل ب��دون تحقيق أي ف��وز. وقال 
الاتح��اد الك��وري إنه م��ن المتوق��ع أن يصل 
الم��درب الجديد إلى كوري��ا الجنوبية الاثنين 
المقبل ويتابع مب��اراة ودية لكوريا الجنوبية 

ضد أوروغواي في اليوم ذاته. 

وزارة الرياضة الغينية: الفوز على توغو انتصار على »إيبولا«
■ تونـس - د ب أ: أعلـن الاتحـاد التونسـي 
لكرة القدم عن غياب حكم الساحة لمباراة تونس 
وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا المقررة 
اقامتهـا اليـوم، لإصابتـه بالتـواء فـي الكاحـل 
أثناء تدريباته. وأوضح الاتحاد التونسـي، على 
موقعـه، أن الحكـم الموريتاني علـي لمجايفري لن 

يتمكـن مـن إدارة اللقـاء فـي الجولـة الأولى من 
منافسات المجموعة السابعة لإصابته بالتواء في 

الكاحل أثناء تدريباته.
 وأفاد الاتحاد أن الحكم سـيترك مكانه لمواطنه 
الحكم الاحتياطي محمد حمادة ويسـاعده كل من 

عبد العزيز سال وعمر نيانج من موريتانيا.

■ مدريـد – الأناضول: حقق المنتخب 
علـى  الخامـس  انتصـاره  الأمريكـي 
التوالـي ضمـن منافسـات كأس العالـم 
لكرة السـلة المقامـة حاليا في إسـبانيا. 
وتغلـب المنتخـب الأمريكي علـى نظيره 
منافسـات  ضمـن   71-  95 الأوكرانـي 
الجولة الخامسـة والأخيـرة للمجموعة 

الثالثة.
وبهذا الفوز، ارتفـع رصيد أمريكا إلى 
10 نقاط في الصدارة، بينما ارتفع رصيد 
أوكرانيـا إلى 7 نقـاط في المركـز الثاني. 
وضمـن المجموعـة ذاتهـا، فـاز المنتخـب 

النيوزيلندي على فنلندا 65-67.
وفـي المجموعـة الأولى، فـاز المنتخب 
الفرنسـي على نظيره الإيراني 76-81، 
ليرتفع رصيد الأول إلى 8 نقاط في المركز 
الثالـث، بينمـا ارتفع رصيـد الأخير إلى 
6 نقـاط فـي المركـز الخامـس، ويتصـدر 
المنتخـب البرازيلـي المجموعـة برصيـد 
9 نقـاط. وضمـن المجموعـة ذاتهـا، فـاز 
المنتخـب البرازيلي في وقت سـابق على 

مصر 65-128.
وفـي المجموعة الثانية، فازت كرواتيا 
على بورتوريكو 103-82، ليرتفع رصيد 

الأول إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق 
الأهـداف عـن اليونـان المتصـدر، بينما 
ارتفع رصيد الأخير إلى 6 نقاط في المركز 
السـادس والأخيـر. وضمـن المجموعـة 
ذاتهـا، تغلـب المنتخـب الفلبينـي علـى 

السنغال 81-79 في وقت سابق.
وفـي المجموعة الرابعة، فـاز المنتخب 
المكسـيكي على كوريا الجنوبية بنتيجة 
 7 إلـى  الأول  رصيـد  ليرتفـع   ،71-87
نقـاط فـي المركـز الرابـع، بينمـا ارتفـع 
رصيـد الأخيـر إلـى 5 نقـاط فـي المركـز 
السـادس والأخيـر، ويتصـدر المنتخـب 
السـلوفيني المجموعـة برصيـد 8 نقاط. 
وضمـن المجموعـة ذاتهـا، فـاز فـي وقت 
سـابق المنتخب الأنغولي على اسـتراليا 

.83-91
ووفقا للوائح الاتحـاد الدولي للعبة، 
يحصـل الفريـق الفائـز فـي أي مبـاراة 
على نقطتين، بينما يحصل الخاسـر على 
نقطـة واحـدة. وتقام فعاليـات البطولة 
في إسـبانيا بين يومي 30 أغسـطس/ أب 
الماضـي و14 سـبتمبر/ أيلـول الجـاري. 
وتوج المنتخب الأمريكي بلقب النسـخة 

الماضية للبطولة.

بطولة الولايات المتحدة للتنس 

فيدرر يهزم مونفيس ويواجه الكرواتي 
سيليتش في المربع الذهبي 

■ برش��لونة – رويترز: قال برشلونة الاسباني ان 
ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني يتعافي بشكل 
جي��د م��ن اصابة بش��د في عض��لات الفخ��ذ الخلفية 
والتي أبعدته عن لقاء منتخب بلاده الودي امام المانيا 
الاربعاء. وق��ال النادي ان ميس��ي خضع لفحص من 
دانييل مارتين��ز طبيب المنتخ��ب الارجنتيني والطاقم 
الطبي لبرش��لونة »واتفق كلا الطرف��ين على أن هناك 
تحس��نا كبيرا« طرأ على حالته. واضاف: »سيواصل 
اللاع��ب القيام ببعض التدريب��ات للتعافي حتى يكون 
جاه��زا لاس��تئناف التدريب بش��كل طبيع��ي مع بقية 
زملائه في الفريق« من دون ان يحدد برش��لونة موعدا 

محتملا لهذا.
وبعد ان ق��اد الأرجنتين لنهائ��ي كأس العالم حيث 
خس��ر صفر-1 امام المانيا، كانت بداية ميس��ي قوية 
مع برش��لونة في الدوري الاس��باني وس��جل هدفين 
في المب��اراة الاولى لبرش��لونة امام ايلتش��ي الش��هر 
الماض��ي، وهي��أ هدف برش��لونة في المب��اراة التي فاز 
فيه��ا عل��ى فياري��ال 1-صف��ر في ثان��ي مب��اراة في 
الدوري الا انه جرى تشخيص حالته على انها اصابة 
بش��د في عض��لات الفخذ الخلفي��ة عقب ه��ذا اللقاء. 
وفازت الأرجنتين على المانيا 4-2 في مباراة ودية في 

دوسلدورف الاربعاء. 

برشلونة: ميسي 
يتعافى بشكل جيد 

فيدرر يحتفل بصخب بعد انتصاره  الصعب

النجم الامريكي كينيث فارييد يسجل ببراعة لفريقه
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يوسي ميلمان

■ فـي أحـد الاسـابيع الاولـى للحرب فـي غزة 
أطلـق نحـو تـل أبيـب صـاروخ. فأطلقـت بطارية 
»القبة الحديديـة« نحوه علـى التوالي صاروخي 
اعتـراض )أو ما يسـمى بالأحرف الأولـى للعبارة 
»تميـر«( أخطـآ هدفهما، وبشـكل شـاذ جـداً أطلق 
نحـوه صـاروخ ثالـث هو الاخـر أخطأ. ولحسـن 

الحظ سقط الصاروخ في البحر.
هـذه القصة نشـرها فـي »علون شـبات« أوهد 
شـكيد، معلـم التاريـخ والتربيـة الوطنيـة من تل 
أبيـب، ونشـر فـي مواقـع الأخبـار وفـي الصحف 
علـى  صفحتـه  فـي  شـكيد  وكتـب  الأصوليـة. 
الفيسـبوك بأن المعلومات اسـتندت الى واحد من 
تلاميذه، من سـكان بني براك يخدم في البطارية. 
وعلى حـد قوله، اتصل الجندي به كي يسـتوضح 
امكانية المشـاركة في دروس التوراة إثر تسريحه 
بعـد بضعـة أشـهر، وحينهـا روى له عـن الحالة. 
وحسب شـهادة الجندي، كان الصاروخ يستهدف 
أبراج عزرئيلي أو الكريـاه )دار الحكومة – وزارة 
الدفاع(، وفقط بسـبب الريح الشـديدة التي هبت 

فجأة انحرف نحو أرض مفتوحة. 
فـي حديث معـي أكد شـكيد بأنـه بالفعـل كتب 
الهائـل  للصـدى  فوجـيء  أنـه  وروى  ذلـك،  عـن 
الذي حظي بـه. وأضاف أنه بسـبب المكالمة عوقب 
الجندي وجمد في قاعدته لأسبوعين. وبشكل عام 
يسـتغرق مثل هـذا الاسـتيضاح سـاعات طويلة، 
وأحيانـاً أيـام. أمـا هـذه المرة فـكان الرد سـريعاً. 
وبزعم الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، فليس 
معروفـاً لـه حالة جندي خـدم في إحـدى وحدات 
منظومـة الدفاع الجوي وعوقب بالتجميد بسـبب 

الثرثرة لجهة غير مخولة.
فـي هذه القصـة يوجـد الكثير من الاسـطورة، 
فالصواريـخ التي أطلقتها حماس نحو مركز البلاد 
ليسـت دقيقـة، ومشـكوك أن يكـون ممكنـاً القول 
بيقـين الى أي هدف موضعي تم إطلاقها، ومع ذلك، 
لا ريـب أن حماس كانت ترغب جـداً في أن تضرب 
صواريخهـا بعيدة المـدى )فوق 40 كـم( تل أبيب، 
لا سـيما أحد الرموز البارزة لاسـرائيل مثل ابراج 

عزرئيلي أو الكرياه.
لكـن في هذه القصة يوجد شـيء مـن الحقيقة، 
فطيـران الصواريـخ بالفعـل مـن شـأنه أن يتأثـر 
بالريـاح التـي يمكنهـا أن تحرفهـا عـن مسـارها 
بعدة عشـرات الامتار )ولكـن بالتأكيد ليس مئات 
الامتـار(. مشـوق أكثـر الادعـاء بأنـه أطلـق نحو 

الصاروخ ثلاثة صواريخ اعتراضية. 
اسـتعرض  الجـو  سـلاح  فـي  كبيـر  ضابـط 
للصحافيين أداء »القبة الحديدية« في زمن الحرب 

رفـض القول كم صـاروخ اعتراض أطلـق نحو كل 
صـاروخ، ومـاذا كانـت سياسـة اطـلاق النـار في 
البطاريات. ومع ذلك، معروف بأنه حسب النظرية 
التي تم وضعها في سـلاح الجو، فان القرار بشأن 
عدد صواريخ الاعتراض التي سـتطلق ليس ثابتاً 
وموحداً. وهو يتغير ويتعلق بالظروف وبالمنطقة. 
كمـا أنـه واضـح إنه بـذل جهد خـاص مـن جانب 
وحدات »القبة الحديدية« للدفـاع بكل ثمن تقريبا 
عـن »الرمـوز« أو عن »الاهـداف الاسـتراتيجية«. 
فما هـي المواقع التي حظيت بحماية مفضلة؟ يمكن 
فقط التقدير بانها تتضمن ميناء أسـدود، محطات 
الكهرباء في أسـدود، في عسـقلان وفـي تل أبيب، 
الكريـاه، ابـراج عزرئيلـي، المطـارات العسـكرية 

وبالطبع مطار بن غوريون.
وكما أعلنت حماس عدة مرات في أثناء الحرب، 
فـان »مطار بن غوريون كان في المدى على أسـاس 
دائم« بهدف شل حركة الطيران من والى اسرائيل. 
وبالفعل نجحـت حماس جزئياً فـي هدفها، عندما 
كفت شـركات طيران غربية عـن الطيران من والى 

اسرائيل على مدى يومين.

أرض مفتوحة

فـي سـياق مسـألة مـا الـذي ينبغـي حمايتـه، 
يجـدر بالذكـر إنه فـي 2010، عندما بـدأت بطارية 
»القبة الحديدية« الاولى في سلسـلة تجارب نحو 
تأهيلهـا التنفيـذي، وفي الوقت الذي سـقطت فيه 
الصواريـخ لاول مـرة في بئر السـبع، تـرددوا في 
سـلاح الجو بدايـة اذا كانوا سينشـرونها لحماية 
المدينة. وادعى ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي 
بشـكل عـام وفي سـلاح الجو بشـكل خـاص بأن 
»القبـة الحديدية« لم تسـتهدف حماية المدنيين بل 

المواقع العسكرية والاستراتيجية.
الجماهيريـة  الصرخـة  أعقـاب  فـي  ومنذئـذ، 
الناشـئة، تغيـر النهـج، فقـد نُشـرت البطاريـات 
لحمايـة الأهـداف الاسـتراتيجية والرمـوز ولكن 
أيضـاً، وربمـا أساسـاً، لحمايـة المدنيـين. من هذه 
الناحيـة، يوجـد في سـلاح الجو حالة مـن الفخر 
بسـبب أن »أحـداً لـم يقتـل باصابة صـاروخ« في 

الاماكن التي حمتها »القبة الحديدية«. 
فـي الحـرب علـى غـزة قتـل 15 جنديـاً ومدنياً 
باصابات قذائف هاون وصواريخ )كلهم في غلاف 
غزة باستثناء واحد(. ولكن هذا حصل في الاماكن 
التي لم تحمهـا »القبة الحديدية« )الخيمة البدوية 
قرب ديمونا( أو لم يكن بوسعها أن تحميها )غلاف 

غزة(.
المعطـى  نشـر  الاسـرائيلي  الجيـش  يرفـض 
الدقيق عـن نصف القطر الادنى الـذي يمكن للقبة 
أن تتعاطـى معـه كــ«أرض مفتوحـة« فـي داخـل 

مدينة أو في بلدة قرويـة. ولكن يمكن القول بيقين 
أن الحديـث يـدور عن نصف قطر أقل مـن 300 متر 
ويبدو أكبر من 100 متر. واضح أنه كلما كان نصف 
القطر أصغر، يكون أداء »القبة الحديدية« أحسن.

كم هي النسبة المئوية؟

فـي  للنجـاح  المئويـة  النسـبة  حسـاب  عنـد 
الاعتراضـات يصبح الوضع مختلفاً قليلًا. حسـب 
ففـي  الاسـرائيلي،  للجيـش  الرسـمية  المعطيـات 
أثنـاء 51 يومـاً من الحرب، أطلق مـن القطاع 4519 
صاروخاً وقذيفة هاون. 197 منها كانت سـقوطات 
)الاطـلاق يفشـل أو ان الصـاروخ يسـقط داخـل 
مفتوحـة  أراضـي  فـي  سـقطت  و3362  القطـاع(، 
فيمـا تم تسـجيل 225 حالـة سـقوط لصواريخ في 
أراضي مبنيـة ومأهولة، وبالاجمـال تم تنفيذ 735 

اعتراضاً.
وزع الجيش الاسـرائيلي اطلاقـات الصواريخ 
وقذائـف الهـاون حسـب المسـافات. حتـى 10كـم 
)غلاف غزة وسـديروت(، حتى 20كم )عسـقلان، 
اوفيكيـم، نتيفـوت(، حتـى 40كـم )بئـر السـبع، 
اسـدود، غديرة(، وفوق 40كم )السهل الساحلي، 
تـل أبيـب، غـوش دان وشـمالها، بيـت شـيمش، 

القدس(.
فـي »مفـات« )مديريـة تطويـر البنـى التحتية 
الدفـاع(  وزارة  فـي  التكنولوجيـة  والوسـائل 
بـدأوا منـذ آب 2004 في مـداولات علـى ايجاد حل 
للاعتـراض الصلـب )خلافـا للحـل القائـم علـى 
اسـاس الليـزر( للصواريخ على سـديروت. وكان 
هـذا هـو الهـدف: حماية سـديروت مـن صواريخ 
القسـام التي انتجتهـا حماس بنفسـها، ذات مدى 

4.5 كم فقط.
وكانـت مفات وجهاز الامن مصممـان منذ بداية 
 – أزرق  الطريـق علـى تطويـر وانتـاج منظومـة 
أبيـض. ليـس لان المنظومـات الاخـرى التي كانت 
متوفرة في حينه سـيئة – وهي لم تفحص بجدية 
كبدائـل حقاً. ففـي »مفـات« أرادوا أن يوفروا عملًا 
وأن يبنـوا بنية علميـة – تكنولوجية متطورة في 
مشـاريع الصناعـة الامنية. وقد ألقيـت المهمة على 
عاتـق »رفائيـل« التـي طـورت المنظومـة بسـرعة 

فائقة – أقل من أربع سنوات.
كان هـذا بالتأكيد اعتبارا مشـروعا، ولكنه كان 
ينبغـي قـول الحقيقة للجمهـور. الحقيقـة لم تقل: 
بين 2004 و2010 )الى أن طورت »القبة الحديدية« 
الاولى(، كان يمكن حماية سديروت وبلدات غلاف 
غـزة التي واصلـت التعرض للصواريـخ وقذائف 
الهاون بمعونة مدافع »فالكان بلنكس« أو منظومة 
الليـزر )»سـكاي غـارد«(. وكان يمكـن لـ«فالكان 
بلنكس« أن تحمي بلدات غلاف غزة، محطة توليد 

الطاقة في عسـقلان، ميناء كاتسـا في عسقلان أو 
كليـة سـفير في سـديروت. وبـدلا من ذلـك، فضل 
جهاز الامن، وكـذا رفائيل، إعطاء الانطباع المضلل 
وكأن »القبة الحديدية« مخصصة لهم وستحميهم 
فـي يوم الامر. هذا لـم يحصل في 2010، لم يحصل 
فـي »عمـود السـحاب«، لـم يحصـل فـي »الجرف 

الصامد« ولن يحصل في المستقبل.
واليوم يعترفون في الجيش الاسـرائيلي على 
رؤوس الاشـهاد بـان منظومة »القبـة الحديدية« 
لا يمكنهـا أن تعتـرض صواريـخ أو قذائـف هاون 
طيرانها حتى 30 ثانية ومداها نحو 10كم. حماس 
هـي الاخـرى تعـرف ذلـك، ولهـذا فقد أكثـرت من 
اطـلاق الصواريـخ وقذائـف الهاون نحـو غلاف 
غزة. وباعتبارات حفظ الاسـرار وأمن المعلومات، 
معطيـات  تقـديم  الاسـرائيلي  الجيـش  يرفـض 
التوزيـع: كم صاروخاً سـقط فـي كل مدينة، بلدة 
قرويـة او مجال محصن، وكـذا كم من بين اجمالي 
الاطلاقات كانت قذائف هاون. ومن هنا يمكن فقط 

الاعتماد على مصـادر ثانوية، المعلومات فيها غير 
دقيقة مثل تلك التي لدى الجيش الاسرائيلي.

استناداً الى تلك المعلومات غير الرسمية، يمكن 
التقديـر بأن أكثر من 300 صـاروخ أطلق الى مدى 
أكثر مـن 40 كم، منها نحو 70 الى غوش دان. نحو 
الثلـث مـن إجمالـي الاطلاقـات )1500( كانت الى 
غـلاف غزة، نحـو نصفهـا قذائف هـاون والباقي 

صواريخ قصيرة المدى من طراز القسام.
فـي ضـوء كثـرة المعطيـات ورفـض الجيـش 
الاسـرائيلي توفيـر المعطيـات الدقيقـة، وتعريف 
ما هـي الارض المدينيـة المفتوحة، مـن الصعب أن 

نعرف ما هي معدلات نجاح الاعتراض. 
في »عمود السـحاب« تحدثوا فـي رفائيل وفي 
الجيش الاسرائيلي عن 80 – 84 في المئة. وحسب 
مصدر عسـكري كبير في سلاح الجو، فان معدلات 
النجـاح فـي »الجرف الصامـد« تبلـغ 88 – 90 في 
المئـة. ولكن مصـدر كبير آخر في السـلاح اعترف 
قاعـدة  ذات  الـى  اسـتناداً  بانـه  مسـمعي  علـى 

المعطيات، التـي كما ذكر لا تنشـر، يمكن الوصول 
الـى عدة نتائـج مختلفـة. واعترف المصـدر ايضا 
بانـه »اذا كان فـي غـلاف غـزة أصيـب بيـت فمن 
ناحيـة القبـة الحديدية لم يكن سـقوط ولا حاجة 

لتسجيل فشل. لان القبة لم تحمي ذاك البيت«.
ولكن حسـاب آخـر يبـين ان الاعتراضات تبلغ 
76 فـي المئة – وذلك دون مراعاة المسـألة المجهولة 
عـن الاراضـي المفتوحـة المدينيـة. كيـف وصلنـا 
الـى هـذه النتيجة؟ ببسـاطة شـديدة: نربط رقم 
الاعتراضـات )735( برقـم السـقوطات فـي ارض 
مفتوحـة )225(، ونصل الـى 960. معنى الرقم هو 
أن »القبـة الحديديـة« كان ينبغي لهـا أن تعترض 
مـا لا يقـل عـن 960 صاروخـا أطلقت الـى المناطق 
المأهولـة التـي كان ينبغـي لهـا أن تحميهـا. وقـد 
اعترضـت 735 وأخطـأت أو تركت 225 تسـقط في 

أرض مبنية.
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ثلاثة صواريخ فشلت في اعتراض الصاروخ الحمساوي.. وموجة رياح حرفته عن مساره

حماس استهدفت مبنى الحكومة الاسرائيلية بصاروخ خلال الحرب

اسرائيل تلقت العديد من الضربات التي لم تعلن عنها خلال حرب غزة

ناحوم برنياع

■ في نيسـان القادم سـيبلغ محمود عباس، رئيس السلطة 
الفلسـطينية، 80 عامـا، العمـر يؤثـر عليه، ولكن ليـس بالمعنى 
المتوقـع، بدلًا مـن أن يسـتنزفه يعطيه شـعورا بالحرية لم يكن 
موجـودا فـي الماضي. فـي حالتـه فقد وصـل لبطـولات، إن من 
يتابعونـه فـي اسـرائيل توصلـوا الـى اسـتنتاج أنـه كـف عن 
الخوف – ليس من الشـارع الفلسطيني، ليس من حماس، ليس 
من الحكم الامريكي، ليس من اسـرائيل، لا يريد الارضاء كما في 

الماضي. مثل فرانك سناترا في أغنية »هو يذهب في طريقه«.
بعـد خطـف الفتيـان الثلاثـة فـي غـوش عصيون اسـتنكر 
العملية علنا، وتوعد بأن السلطة ستقبض على الخاطفين، ونفذ 
هـذا الوعـد. خلال الحرب في غـزة تحدث ضد حمـاس وتفاخر 
بالتعاون الامني بين السـلطة الفلسـطينية واسـرائيل، اجهزة 
الامن  الفلسـطينية كبحت المظاهرات لمؤيدي حماس في الضفة، 
وقام بتقبيل خالد مشعل في قطر، ولكن بروتوكول المكالمة يُظهر 
أنه وبخ خالد مشعل، اليوم أيضاً وبعد اتفاق وقف اطلاق النار 
يرفض نقـل اموال لأكثر من 40 ألف مـن موظفي حكومة حماس 
فـي غـزة. وهو مصمم علـى فحـص أهليتهم، كل عامـل لوحده. 
ويقول عباس: »في غزة يوجد 70 ألف موظف سلطة وأنا أستمر 

بالدعم وبدفع رواتبهم، فليوظفوهم بدلًا من رجال حماس«.
عندما سمع أبو مازن أن عدوه، سلام فياض رئيس الحكومة 
السـابق، قد تسـلم 10 ملايين دولار من الامـارات، وهو يوزعها 
علـى الناس ليؤيدوه سياسـيا، بما في ذلك اشـخاص من فتح، 
فقـد أرسـل الشـرطة الاقتصاديـة. وهـو يطلـب لنفسـه التفرد 
بالاموال السياسية. مصابين من غزة الذين نقلوا خلال العملية 
للعـلاج في الضفة حصلـوا على مغلفات مالية مـن عدوه الأكثر 

مرارة/ محمود دحلان.
زوجـة دحـلان تقـف علـى رأس صنـدوق صدقـات كبيـر، 
ومصادرهـا في الامارات. دحلان يعرف أنه اذا وصل الى الضفة 

فسيتم اعتقاله.
الحريـة التـي تبناها عبـاس لنفسـه لا تتوقف عنـد حماس 

أو أعدائـه السياسـيين، فهـو ينـوي وضـع اقتـراح قـرار علـى 
طاولـة مجلس الامـن لتجديد المفاوضـات مع اسـرائيل. القرار 
سيسـتند على الوعـود التي أعطاهـا له وزيـر الخارجية كيري 
خـلال جولاتـه: مفاوضات لفترة تسـعة أشـهر، تجميـد البناء 
في المسـتوطنات خـلال المحادثات وإطلاق سـراح أسـرى. بدلًا 
مـن الذهاب الـى المفاوضات من السـهل الى الصعـب، كما تريد 
اسـرائيل، مـن الصعب الى السـهل: لنبـدأ بالخرائط. سـيُطلب 
من حكومة اسـرائيل خريطة تسـتند على حدود 1967 مع تبادل 

أراض.
هو يعرف أن حكومة اسـرائيل لن تسـتجيب، ولكن في هذه 

المرحلـة من حياته لا يهمـه كثيراً رأي الحكومـة. وهو يعرف أن 
الخربشـات اللانهائيـة بـين صائـب عريقات واسـحق مولخو، 

محامي نتنياهو، لن تؤدي الى أي مكان.
عينـاه تنظـران نحـو الحكومـة الامريكيـة، هل يأمـر أوباما 
مندوبيه باسـتخدام الفيتو؟ من جهة ثانية التوجه الى مجلس 
الامـن ليس مقبـولًا علـى الأمريكيـين. الفيتو مطلـوب وبالذات 
الآن عشـية الانتخابـات للكونغـرس. من جهة ثانيـة في البيت 
الابيـض غاضبـون جداً علـى حكومـة اسـرائيل ويبحثون عن 
طريقة ليعلمونها درساً. خلال الحرب على غزة تحدث صحافي 
أمريكي مع أحد الشخصيات البارزة في البيت الابيض، شخص 
يعـرف بنيـة العلاقـات عـن قـرب، عـاد الصحافي وسـأل ماذا 

ستعمل حكومة اسرائيل، فأجابه بكلمة من الشتيمة.
أبـو مـازن يأمـل أن تمتنـع الولايـات المتحـدة هـذه المـرة. 
والامتنـاع يفتـح أمامه آفاقـاً جديدة فـي السـاحة الدولية. اذا 
اسـتخدمت أمريكا الفيتو سـيتوجه الى الهيئة العامة ومحكمة 
الجنايات الدولية في لاهاي. المسـار )أ( عن طريق واشنطن، أو 
المسـار )ب( بدونها، والاثنـان يؤديان الى نفس الهدف – وضع 
عقوبات دولية على اسرائيل. الاسرائيليون الذين تعودوا على 
أبو مازن كشـريك، يجـب أن يتعودوا على أنه عـدو أيضاً، عدو 

ليس سهلًا.
مـن أجل وضـع العلاج مسـبقاً أعلـن نتنياهو هذا الاسـبوع 
أنه لن يوافق بعد الآن على اطلاق سـراح أسـرى. هذه الرسالة 
هدفها الأذن الامريكية، حكومة اسـرائيل ليسـت بلعبة، وليس 
لديهـا نيـة أن تذهب الـى المفاوضات مع أبو مـازن. الحديث عن 
أفق سياسي جديد كان مجرد كلام منمق، أشعار هندية. العملية 
انتهـت واسـرائيل عادت الـى مواقفها عشـية العمليـة، هي مع 
سـلطة حماس في غزة بشـرط أن تكون ضعيفة ومخنوقة، هي 
مـع سـلطة فتح في الضفة بشـرط أن تكون ضعيفـة ومتعاونة، 
تلـك المفاهيـم التي اسـتدرجت اسـرائيل الى المواجهـة في غزة 
ستسـتدرجها الـى المواجهـة القادمة فـي الجولان، فـي الضفة، 
في لبنان أو في غزة، وحاليا يبدو أن اسـرائيل تفقد مكانتها في 

العالم.
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عاموس هرئيل

الاسـتخبارات  أسـرة  فـي  يـدور   ■
الاسـرائيلية جـدال شـديد حـول الحـرب في 
قطاع غزة، بعد أكثر من أسبوع من وقف النار. 
فـي مركز الخـلاف بين شـعبة الاسـتخبارات 
العـام  الامـن  جهـاز  و  »أمـان«  العسـكرية 
»الشاباك« يوجد التفسير للأحداث التي أدت 
الى اندلاع الحرب. فهم ينقسمون في مسألة ما 
الذي خططـت له حماس قبل أن تبدأ المواجهة 
العسـكرية وهـل نبـع الاشـتعال مـن خطـوة 
محسوبة من جانبها أم كانت هذه نتيجة شبه 
صدفة. فـ«الشـاباك« يصـف خطوات حماس 
كهجوم مخطط جـداً قاده الذراع العسـكري، 
بينمـا تؤمـن »أمـان« بأنـه كانـت هنـا »آليـة 
تصعيد«، كانـت القيادة الغزيـة تفضل وقفها 

وبالتأكيد لم تتوقع نتائجها الشديدة.
على سـؤال واحد يتعلـق بالحرب لا يوجد 
خـلاف: فالجهـازان مقتنعـان بـأن معلومات 
عملياتيـة بجـودة عالية تم نقلهـا الى القوات 
المقاتلة في ظل الحرب هي التي سـهلت ضرب 
العـدو وأنقذت حيـاة الجنـود. فالتعاون بين 
»أمـان« و«الشـاباك« وغيرهمـا مـن محافـل 
الاسـتخبارات تم بشـكل جيد وسـريع، حيث 
أزيلـت الحواجـز البيروقراطيـة بـين الأذرع 
المختلفـة وتمتع كل المشـاركين بقـدرة وصول 

كاملة الى »الحمام« المشترك للمعلومات.
طرحـت  التـي  الاسـتخبارية  الخلافـات 
بعضهـا أيضـاً أمـام اعضـاء الكابنيـت وأدت 

الـى توتـرات شـخصية بـين كبـار رجـالات 
»أمان« و »الشـاباك«، تتعلـق بثلاثة مجالات 
مركزية: جودة المعلومات الاسـتخبارية التي 
كانـت تحـت تصـرف اسـرائيل عن المشـروع 
الضخـم لحماس في مجال الانفاق الهجومية، 
تحليـل نوايا المنظمة في الخـروج الى الحرب 
علـى  تصميمهـا  مـدى  بشـأن  والتقديـرات 
مواصلـة القتـال على مـدى خمسـين يوما من 
المواجهـة. فـي المجـال الاول يبـدو أن »امـان« 
مغطاة وسـيكون مـن الصعب طرح شـكاوى 
مسـنودة ضدها. اما فـي المسـألتين الاخريين 
فالوضـع اكثر تعقيدا ويطـرح انتقاد من كبار 

الوزراء على سلوك الاستخبارات.

الأنفاق

فـي الأسـبوع الأول مـن الحـرب، لـم يذكر 
خطـر الانفاق الهجومية تقريباً في اسـرائيل. 
وركز البحث الاعلامي كله على نار الصواريخ 
الماضـي  تموز/يوليـو   15 فـي  القطـاع.  مـن 
وافقـت اسـرائيل على قبول وقـف النار الذي 
اقترحتـه مصـر، رغـم علمها بوجـود أكثر من 
30 نفـق هجومـي، بـين الثلث والنصـف منها 
)هنـا ايضا يوجد فجوة بـين تقديرات »امان« 
و »الشـاباك«( حُفرت تحت الجدار واجتازت 
حمـاس  أمـا  الاسـرائيلية.  الاراضـي  نحـو 
فرفضت الاقتراح المصري وبعد يومين اطلقت 
13 مقاتلًا من قوتها المختارة »النخبة« عبر نفق 
هجومي قـرب كيبوتس صوفـا. وقد لوحظوا 
لدى خروجهم من الفوهـة وقصفوا من الجو. 

وهكـذا فقـط تسـلل الـى الوعي كامـل الخطر 
الكامـن فـي الانفـاق. وفـي ذات الليلة صادق 
الكابنيـت علـى العمليـة البريـة فـي القطـاع 
والتـي ركزت على تدمير 32 نفقـا هجوميا في 
مـدى حتى 3كم عن الحـدود. واصطدم القتال 
نفسه بمقاومة فلسطينية شديدة وقتل فيه 65 
ضابطاً وجندياً. وفي عدة حالات تسلل رجال 
حمـاس في الأنفـاق الى أراضي اسـرائيل في 
الوقت الـذي كان الجيش الاسـرائيلي يبحث 
عـن الفوهات فـي الجانب الغزي مـن الجدار. 

وفي ثلاثة اشتباكات معهم قتل 11 جندي.
معلومـات  و«الشـاباك«  لـ«امـان«  كان 
كثيـرة ومفصلـة عـن الانفـاق، فمنـذ بدايـة 
2013، وزع على رئيـس الوزراء، وزير الدفاع 
ورؤسـاء أذرع الامـن تقريـر شـهري موسـع 
وفيـه اسـتعراض عـن كل الانفـاق الهجومية 
المعروفة ومسـار كل واحد منها. وعندما بدأت 
الحـرب كان الجيـش يعـرف بتفصيل نسـبي 
عن الانفاق التي كان يوشـك علـى معالجتها. 
وقـد طرح خطـر الانفـاق للنقاش عـدة مرات 
لـدى رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهـو الذي 
عين فريقا برئاسـة مستشار الامن القومي في 
حينه يعقـوب عميـدرور لمعالجة ذلـك. ولكن 
يبدو أن ما فعله هذا الفريق لم يكن كثيرا وإن 

لم يبلغ عنه.
قضيـة  فـي  ضعـف  نقطتـا  توجـد  ولكـن 
الانفـاق. الاولـى تتعلـق بترجمـة المعلومات 
الـى خطط عملية. وكان وزيـر الدفاع يعلون، 
رئيس الأركان غانتس، قائد المنطقة الجنوبية 
ترجمـان وكبـار رجـالات »أمان« حـذروا من 

خطـر الانفاق بل والتقـط لبعضهم صور وهم 
يـزورون نفقـا كشـفت فتحتـه فـي الاراضـي 
الاسـرائيلية. ولكنـه لـم تكن خطـة عملياتية 
شاملة وجدية لتدمير الانفاق. وعندما دخلت 
القوات اخيـرا الى القطاع، اكتشـفت فجوات 
فـي العتاد، فـي التدريـب وفي عقيـدة القتال 
لمعالجة الانفاق. واضطر الجيش الاسـرائيلي 
الى الاسـتعانة بشـركات مدنية ودمر الانفاق 
باعمـال ارتجاليـة مجـردة. ومـن هنـا، مثلا، 
نبع توقع يعلون المتسرع في انه مطلوب فقط 
يومان – ثلاثة لتدميرها )عملياً اسـتغرق هذا 
نحو اسـبوعين ونصف(. ولمـا كان هذا خطراً 
واضحاً وفورياً، فقد كان للاستخبارات ايضا 
واجب للحرص على الاسـتعداد المناسـب له. 
فـلا يكفـي نشـر كل المعلومات وذكـر الانفاق، 
الى جانب عشـرة مخاطر اخرى، في الخطاب 

السنوي في مؤتمر هرتسيليا.
نقطة الضعـف الثانية تتعلـق بالصلة بين 
الاستخبارات والقيادة السياسية. فلا شك أن 
نتنياهو ويعلون كانا يعرفان بكل التفاصيل، 
ولكـن وزراء الكابنيت بقـوا في الظلام. وقبل 
بضعـة ايـام مـن انـدلاع الحـرب فقـط جرى 
نقاش جدي أول في مسـألة الانفاق واكتشف 
بعـض الـوزراء بان حمـاس حفـرت أكثر من 
30 نفقـا علـى مقربة من الجـدار. وفي الجيش 
يعترفـون بانه »يحتمـل الا تكـون المعلومات 
اجتازت حافة وعـي الكابنيت في ضوء جملة 

المسائل الامنية التي يعنى بها اعضاؤه.

هآرتس – 2014/9/5

اجهزة الامن الاسرائيلية منقسمة في تفسير حرب غزة

يوسي يهوشع

■ 9 مليارات شيكل؟ 11 مليار؟ أو فقط 5 مليارات؟ 
ليـس واضحا حجم الاضافـة التي تحتاجهـا البنية 
الامنية فـي ميزانية العام القريب. ولا نعرف اذا كان 
هناك من يسـتطيع تقدير الاضافة المطلوبة. لكن أمرا 
واحدا لا يمكن الجدال حوله بعد الحرب الاخيرة في 

غزة: ما حدث كان يجب أن لا يكون.
فـي السـنوات الأربعـة الأخيـرة لم يكـن لجيش 
الدفـاع الاسـرائيلي خطـة لعدة سـنوات، صراعات 
الميزانية اضطرته الى عمل خطط قصيرة المدى كتلك 
التي تنظر سنة واحدة للامام فقط، هكذا لا يستطيع 
القـوات للحـرب. ولا يسـتطيع أن يوفـر  أن يبنـي 
الاموال لشراء مركز للادوات. الصراع على الميزانية 
أصاب جاهزية الحرب في الصميم، وللحرب في غزة 

وصل الجيش بسكون تام.
قطاع غزة هو المشـكلة الاصغر من بين التهديدات، 
وكمـا وضـع بعـض القـادة رأسـهم فـي الرمـل أمام 
تهديـد الأنفـاق، فمن الممكن أن ينفجـر في وجهنا في 
المسـتقبل موضوع عـدم الجاهزية أمـام الحرب على 
الجبهـة الشـمالية. على ضوء زيادة قـوة حزب الله 
وانتشـار الارهاب العالمي، سيكون هذا التحدي أكبر 
بكثيـر، والتهديـد ليس فقط من لبنان بل في سـاحة 
واحدة فيها جبهتان: ارض الارز وارض الاسـد. بعد 

أن مات حوالي 300 
حزب  مقاتلـي  مـن 
الله في سـوريا من 
الواضح أن الاسـد 

سيرد الجميل.
يعـرف  مـن 
حـول  تفاصيـل 
الموجودة  المخاطـر 

فـي هذه الحـدود ويعرف مسـتوى جاهزية الجيش 
الاسـرائيلي يجـب أن يكـون قلقـاً جـداً، اضافة الى 
تقليص تدريب الوحـدات النظامية والغاء تدريبات 
الاحتياط، فان الجيش ليس مسـلحاً بأدوات كافية. 
يوجـد للجيش اليوم عدد قليل مـن مدرعات »النمر« 
التي تعطي دفاعا مقبولا. باقي الأدوات هي مدرعات 
خفيفة مـن نـوع »زالـدا« و«دوميو« حيث مسـتوى 
تدريعها رأيناه فـي كارثة المدرعة في عملية »الجرف 
الصامـد«. لـو عـرف الجمهور عـن العلاقـة العددية 
بـين الزولدات والنمور لكان زُعـزع. في الحرب التي 
سـتندلع في لبنان، المدرعات القديمة سـتتحول الى 
مصيدة موت أمام صواريخ مضادة للمدرعات والتي 
يملكها حـزب الله، نظرا لأن الجيـش يملك عدد قليل 
مـن اجهـزة الدفاع من نـوع »معطـف الريـح« هناك 

الكثير من المدرعات التي ستكون مكشوفة.
مـن ناحيـة الدفـاع الجـوي الوضـع ليـس أفضل 
بكثيـر. الجيش يمتلـك اليوم 9 بطاريـات فقط للقبة 
الحديديـة، ومن الواضح أنها لـن تكفي للكارثة التي 
ستحدث عند سقوط آلاف الصواريخ على اسرائيل. 
بنية »شـربيت« بحاجة الى أكثر من عام لتصبح قيد 
الاسـتخدام، ولكن حينها ايضا سـتكون المشـكلة أن 

اسقاط واحد سيكلف مليون دولار.
اللـه  حـزب  أن  يتبـين  الشـمال  الـى  نظـرة  فـي 
يعمـل بعكس اسـرائيل: هو يتسـلح، ويـزداد قوة، 
ويتحسـن. كمـا يقـول ضبـاط فـي الجليـل وخبراء 
في حزب الله بالاسـتخبارات العسـكرية. لقد امتلك 
التنظيـم حوالـي 100 ألف قذيفة من أنـواع مختلفة، 
وهـي أثقـل وأكثر دقة ومـدى أطول من تلـك التي تم 
اسـتخدامها في 2006، وقـدرة التنظيم على الاطلاق 

تبلـغ 1000 قذيفـة فـي اليـوم، واسـرائيل ليـس لها 
جواب على ذلك.

فـي حين جلـس جنـود الاحتيـاط فـي صالونات 
بيوتهـم بـدلا مـن المجـيء للتدريـب بسـبب نقـص 
الميزانيـة، فـان نصـر الله حـول منطقـة القصير في 
سـوريا الـى معسـكر تدريـب لـه. أكثـر مـن 5 آلاف 
مقاتـل وقائد مـن حزب اللـه موجودون في سـوريا 
في كل لحظة ويحاربون ويمتلكون خبرة كبيرة. كل 
محارب في التنظيم يمر بـ »خط سوريا« مرة واحدة 
علـى الأقـل، ويتعلـم الحرب فـي الجيـش النظامي. 
محاربون من حزب الله تحولـوا الى القوة الخاصة 
المحاربة للاسـد وتدربوا على تحسـين قـدرة اطلاق 
الصواريـخ بعيدة المدى، وهـذه هي الصواريخ التي 
تشكل عنصر حاسم في الحرب القادمة مع اسرائيل. 
عمليا، يتدرب محاربو حزب الله منذ ثلاث سنوات، 

وهذا حلم كل تنظيم محارب.
فـي الماضي وعـد نصر اللـه أنه سـيحتل الجليل، 
ومـن أجل هذه المهمة لن يحتاج حـزب الله للانفاق، 
فيكفي أن يعبر الحدود ويسيطر على احدى البلدات 
الاسـرائيلية. في القيادة الشـمالية يعرفون أن قائد 
حـزب اللـه جـاد، ولذلك غيـرت القيـادة الشـمالية 
بشـكل دراماتيكي خطة الحرب وحولتها الى دفاعية 
بالضبـط كمـا فـي غـزة، إلا أن التحدي في الشـمال 
أكبـر بكثير. هنـاك من يقولون إن حـزب الله لا يريد 
الدخول في حرب مع اسرائيل غدا صباحاً. فالتنظيم 
الحرب  فـي  غارق 
سـوريا،  فـي 
أن  ويضيفـون 
داعـش ومنظمات 
اخـرى  جهاديـة 
تحـدي  يشـكلون 
فـي  لـه  بالنسـبة 
بيتـه. ولكن حتى 
وإن كانـت طلقـة البدء في الشـمال ما زالـت بعيدة، 
إلا أنه يجب رؤية الصورة كاملة بكل ما يتعلق ببناء 
القـوة لحزب اللـه مقابل الصـدأ الـذي اعتلى قوات 

جيش الدفاع الاسرائيلي.
ضابط رفيع المسـتوى في قيـادة الاركان، ويعتبر 
عقلاني، يقول إن اسرائيل يجب أن تصحو، وحسب 
قوله اذا لم يكن سـلاح البر الاسرائيلي قوي بما فيه 
الكفايـة فهو سـيواجه مشـكلة في الشـمال. ما الحل 
اذا؟ زيـادة فـي الميزانيـة يجـب أن تذهـب لتدريـب 
الاحتيـاط، علـى الجيش اعطـاء اموال لشـراء بنى 
وأدوات متطـورة وأن يضع خطة متعددة السـنوات 
للتسـلح. وبروح هذه الامور قال أمـس وزير الدفاع 
موشـيه يعلون: »محظـور أن نصل الى مرحلة حيث 
ننظر الـى الوراء ونقول بأسـف إن عدم الاسـتثمار 
فـي الأمن كان أمر غير مسـؤول ودفعنا بسـببه ثمنا 

باهظاً«.
سـيضطر الجيـش الى تغييـر نظريتـه بالاعتماد 
علـى القصف الجوي والمعلومات فقـط واهمال البر، 
هـذه النظرية التي تبين أنهـا خاطئة في الحرب على 
غـزة. مـن اجل جسـر الهـوة علـى الجيـش أن ينقل 
ميزانيات من سـلاح الجو لسـلاح البر. جنرالات في 
هيئـة الاركان يقولون إنه بالامكان التنازل عن جزء 
مـن الــ19 طائـرة اف35 التي لم تصل بعـد، ثمن كل 
طائرة من هذه 140 مليون دولار، والمبالغ التي سيتم 
توفيرهـا يمكن أن تعطى للحاجات الفورية. الجيش 
يستطيع أن يواجه المخاطر بـ 15 طائرة كهذه، ولكن 

بدون قوات برية، سينتهي الامر بشكل سيء.

يديعوت أحرونوت– 2014/9/5

الحرب القادمة ستكون في الشمال

قطاع غزة هو المشكلة
 الأصغر التي تواجه اسرائيل 

والتهديد الأقل خطراً

““

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟ 

 menbar@alquds.co.uk  

 تعقيبا على تقرير: علماء الأزهر يحذرون من نقل قبر الرسول

الأزهر يمثل الإسلام الوسطي
جاء في سنن الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: 
ســمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، 
قــال: )ما قبــض الله نبيا إلا في الموضع الــذي يحب أن يدفن 
فيه(.مع وجود هذا النص، يكون الخوف من الشــرك المزعوم 
لا معنــى لــه، لأن اللــه أعلم بمــراده من دفــن الأنبيــاء حيث 
يموتون. يجب على كافة المســلمين أن يُعارضــوا هذه الفكرة 
التي تريد نســف مقدســاتنا الإســامية، وطمس الذكريات 
والمشــاهد التي تُضيــف للحج والعمرة معنــى روحيا، يُجدد 

الإيمان، ويُطهر الجنان، ويبعث عزيمة على إقامة الأركان .
إن هذا العمل لو حصل، سوف يكون ارتجاليا وغير مقبول 
من جماهير المســلمين، وســننتظر كلمة الأزهر الشريف الذي 

يُمثل الإسام الوسطي .

جلال الدين الهاملي - الجزائر

تعقيبا على خبر: الخرطوم تغلق المراكز الثقافية الايرانية

شيخوخة الدولة
لكلِ شــيء إذا ماتم نقصان ٌ، فا يُغرِّ بطيب العَيش إنسانٌ 
..هي الأمور كما شــهِدتها دُوَلٌ، من ســرهُ زمنٌ ساءتهُ أزمانٌ، 
رحــم الله ابن خلــدون عندما وضع نظرية شــيخوخة الدوله 
وموتها فهــي تخضع لقانون الزمن والدهــر وقالها الفرزدق 
بقوله: إذا الدهرُ جَرَّ بكلكله أُناساً أناخَ بآخرينا.. هكذا تجلت 
بــوادر اضمحال المــدّ الصفوي من جعل اهل البيت وســيلة 

لتمدد افكاره ومن ثم انشاء تجمعات لعمائه.
 فكم مــن مليارات الــدولارات من أموال الشــعب الايراني 
انفقتهــا حكومة ايران على هذه المؤسســات التي أقامتها في 
السودان لا للدعوة لتوحيد الاسام وتوحيد الله تعالى بل لمد 
نفوذ افكارهم الصفوية ورغم انهم غلفوا دعوتهم باســم اهل 
البيت استغالًا لمقامهم لدى المسلمين لتمرير اهدافهم في بث 
الفرقه بن المســلين وتاجيج الصــراع الطائفي كما في العراق 
وســوريا ولبنان وغيرها من الدول العربيــه .لكن الله تعالى 
بالمرصاد فســلط عليهم مــن يفضح نواياهم الســيئة ليطفئ 
نار فتنة الطائفية التي يريدون اشعالها على ارض السودان.

 وان كانــت إيران صادقة بعدائها لإســرائيل فماذا تنتظر 
فالطريق الى العدو الاســرائيلي ســالكة من العراق وسوريا 
ولبنــان ولديها من القــوة ما يكفي لرمي اســرائيل في البحر 
وان صدقــت اقوالها وضربت اســرائيل فســتجد كل العرب 
والمســلمين خلفها لإزالة ســرطان اســرئيل ام أنها مشــغولة 
بايقــاد الفتنــة الطائفية لحــرق المنطقة العربيــة ضمانا لامن 

اسرائيل. 

سامي حداد-العراق

تعقيبا على مقال شوقي بغدادي: دمشق مدينة مفتوحة

مسلسل الخراب والدمار
أرجو ان تتخطى دمشــق مسلســل الدمار والخراب ! وأن 
لا يتحقق كابوس الرعب الذي اسهب الكاتب في استعراضه 
من الجامع الأموي مرورا بسوق الحميدية الذي كان يقودني 
دوما اليه ..الى ضريح ابن عربـــــي ….اما كيف اصبح بيتان 
مجيـــدا ومنقـــذا لباريس؟ المارشــال المذكور الذي كان بطل 
فرنســا في الحرب العالمية الاولى اصبــح منهارا وخائنا في 
الحــرب العالميــة الثانية على رأس حكومة فيشــي اياها وهو 
وكويزلينغ النرويجي الذي اســتعطف هتلر للتكرم باحتال 
باده و وضعــه مع حزبه النازي المحلي في ســدة الحكم مع 
شــلة من حــكام اوروبيــين آخرين..كانــوا وســيظلون رمزا 
للعمالــة والخيانة والغبــاء، وليس للمجد. والماريشــال اياه 
حوكم محاكمة عادلة ونــال عقوبة الاعدام عن جدارة ..لباقة 
ديغــول وحنكته بتخفيف الحكــم الى المؤبــد، ليموت بعدها 

بقليل حنى لاتتلوث به رصاصات سرية الاعدام !

عبدالحميد الدكاكني

تعقيبا على مقال بسام البدارين: 
خالد مشعل والأردن... نعومة في وجه الخشونة

الإخوان تنظيم معتدل
لقد أثبت الاخوان المســلمون وما انبثــق منهم من حركات 
اســامية انه تنظيم معتدل يحمل فكــرا لا ينتمي الى التطرف 
بــأي صورة مــن الصور عبر ما نشــاهده ونســمعه، لذلك ان 
وجــود مثل هــذه التنظيمــات الاســامية المعتدلــة يحتضن 
الشــباب فــي الــدول العربيــة والاســامية ويبعدهــم عــن 
الحــركات المتطرفــة مثل تلــك الحــركات الظاهــرة الان على 
الساحة.فكما شــاهدنا على مر التاريخ انه لم يكن اي تطرف 
من هذه الحركات ) الاخوان ( ضد اي دولة عربية او اسامية 

او حتى غربية .

عيسى الجوبرة

تعقيبا على خبر: أغان طائفية تصدح في العاصمة دمشق

أهوال تشيب لها الولدان
هــذه »النخبة« الحاكمة ليســت الا عصابة اســتباحت كل 
المحرمــات الانســانية. إذهب فقــط واطلع على مــا حدث في 
معتقات النظام الســوري. أنا متأكد ان شــعرك سيبيض من 
هول مــا تفعله وحوش النظام وعصابتــه التي تقتل الأطفال 
والنســاء والشــيوخ تحت التعذيــب بالصواريــخ بالبراميل 
وحتى الاســلحة الكيمائية اســتخدمها وكأننا )أي الشــعب 
الســوري( صراصير. أما بالنســبة لوحشــية داعــش فهذه 
ليســت الا جزءا من وحشــية النظام او مقارنة به لان كليهما 
وحش ويريد افتراس الشــعب الســوري وكم اتمنى ان يُفهم 
الواقــع ليس من هــذا المنظور الضيق بل الإنســاني الواســع 

فنحن بشر قبل كل اعتبار.

أسامة كوليجا- ألمانيا

أزمة المواطن العربي
■ تعد الأرض العربية مهد الحضارات، وهي 
التي ظهر فيها المفكرون والسياسيون والعلماء 
والفقهاء، ومن بينهم »ابن ســينا، وابن رشد، 
والفارابــي، وابن خلدون«، فهل ســيقدر ربع 
العبقرية  المقبــل أن يقــدم نماذج مــن  القرن 
الفكرية حــول التأمل السياســي والدفاع عن 

حقوق الإنسان العربي.
 إن قضية الإنســان العربي وحقوقه تحتل 
مكانــة مركزيــة وأولهــا حقوقه السياســية 
والدستورية، وهذا يثير قضايا مهمة مثل الغاء 
قوانين الطوارئ، والأحكام العرفية، وسلطات 
التنفيذية في  الهيئة  التي تمارســها  الاعتقال، 
ظل هذه القوانين وقضايا التعذيب الجســدي 
للمســجونين وللمعتقلين السياسيين، وقضايا 
الاعتداء على الدســتور ومخالفتــه، وانتهاك 
أحكامــه وقضايــا اســتقلال القضــاء عــن 
شك  ولا  والتنفيذية،  التشــريعية  الســلطتين 
إن الطريق طويل وصعــب، ولا بد هنا من دور 
للمثقفين وأصحاب الفكر في الدفاع عن حقوق 
الإنسان العربي ، وتبصير المواطنين بحقوقهم 
وتكريس وعيهم بها وبذل جهود لوضع النظم 
والإجراءات التي تدعو أي حاكم لأن يفكر ألف 
مرة قبل أن يتعدى على حريات الشعب وكرامة 

الإنسان بشكل عام.
 إن الإنســان أغلى ما في الوجود والشعب 
ســيد البلاد التي هي موطنه، هذان الشعاران 
والمفهومان حضاريان اســتقرا في بلاد عربية 
كثيرة منذ عهود طويلة، نريد لهما أن يســتقرا 
أيضا في جميع أقطار وطننا العربي، والإنسان 
فيه يولــد حراً نريد له أن يبقــى حراً فالحرية 

أساس الوجود.
 إن المواطــن والشــعب الحــر مرتبطــان 
ببعضهمــا يتحقق أحدهما بوجــود الأخر فلا 
يتصور وجود الشــعب الحر من غير مواطنين 
أحرار، ولا يمكن ضمــان الحرية للمواطنين إلا 
في نظام حر لا تكون فيه ســلطة الحاكم إرادة 
شخص معين وإنما إرادة مجموع الشعب، هذه 
النتيجة التــي نريد أن نصل إليهــا لا تتحقق 
بالتمنيــات فلا بد من أن تعمــل لها كل النخب 
المثقفة والقوى الشعبية والوطنية على صعيد 
الوطن العربي مــن أجل الوصــول إلى هدف 
إقامة الحكم على أســاس إرادة الشــعب، وأن 

تتحمل كامل مسؤولياتها.
 فالمطلوب إذن هو انطلاقة حقيقية واعية من 
أجل تعزيز حق الإنسان )المواطن( العربي من 
أجل مبدأ ســيادة القانون في الوطن العربي، 
حيث أن الديمقراطية وحقوق الإنسان لم تعد 
ترفاً ثقافياً أو موضوعاً يهم المثقفين فقط بل هي 
ضرورة حيوية لنهضة الأمة والخروج بها من 

أزمتها.
 وعلينا أن نعلــم أن حرمان المواطن العربي 
من حقوقه وحرياته الأساســية سوف يؤدي 
إلى تطويعه وشــل قدراتــه وتطلعاته العامة 
والقومية،  الوطنية  الأهــداف  تقزيم  وبالتالي 
الأزمة  مــن  للخــروج  الطريق  فــإن  وعليــه 
الخانقــة التي تمر بها الأمــة لا تكون بمحاولة 
القفــز مباشــرة إلــى الحكم وإنمــا بمحاولة 
حل أزمــة المواطن من أجل إعــادة الحركة في 
نفسه الســاكنة والحياة إلى روحه المستكينة 
المستســلمة، وعلينا أن نتعــاون ونعمل فيما 
بيننا مــن أجل ضمان الحــد الأدنى من حقوق 
المواطن وحرياته الأساســية والتي من خلالها 
وفي ظل معطيــات الواقع المختلفــة يمكنه أن 
يقف على قدميــه مرة أخرى ويســتعيد ثقته 

بأمته ومستقبلها.

أيمن هشام عزريل

غزة تنتصر وتوحد الشعب الفلسطيني
 انتهــت جولة الحــرب الهمجية التي شــنها العدو 
الصهيونــي على قطــاع غزة بعــد ان اثبت الشــعب 
الفلســطيني ومقاومته القدرة علــى الوقوف في وجه 

العدوان والصمود امام الة الدمار الصهيونية. 
 كل طرف مــن الاطراف ســيدعي الانتصار، الطرف 
الفلســطيني لم يتأخر وفــي اللحظة التــي اعلن فيها 
عن وقف اطلاق النار اعلن ســامي ابو زهري ان انجاز 
وقف اطــلاق النار هو انتصار للشــعب الفلســطيني، 
وتبع ذلك خروج الناس في قطاع غزة والضفة الغربية 
الــى الشــوارع ابتهاجا بوقــف اطلاق النــار واعلان 
النصر، ومن غير المســتبعد ان يخــرج نتنياهو ويعلن 
هو الاخــر النصر ويدعي بأن اســرائيل حققت اهدافها 
في غــزة، ولذلك وافقت على وقف اطــلاق النار، ولكن 
مســتقبل نتنياهو السياسي سيكون تحت المحك بسبب 
ادارته لهــذه الحرب التي لم يقدر علــى تحقيق اي من 
اهدافها وتراجع الدعم له في اســتطلاعات الرأي العام 

الاسرائيلي.
بلا شــك ان حركة حمــاس والمقاومة الفلســطينية 
بجميــع قواها فرضت معادلة جديــدة من خلال قدرتها 
على الصمود وتكبيد العدو خســائر فادحــة والقدرة 
على قصف أي مكان تريده داخــل هذا الكيان، وان هذا 
العدو في المستقبل ســيأخذ كل هذا في الحسبان عندما 
تسول له نفســه بالاعتداء على قطاع غزة، وهذا يعتبر 
من احد انجازات المقاومة التي خاضت اطول معركة مع 
دولة الاحتلال التي لم تتوقع هذا الصمود الاســطوري 
للمقاومة وجر دولة الاحتلال الى حرب اســتنزاف غير 

قادرة على تحملها. 
من ناحية اخرى فان حركة المقاومة في غزة تشــعر 
بالنصر، والذي يمدها بشــعور النصر هذا هو صمودها 
امــام اقوى آلة عســكرية واحدثها فــي المنطقة بالرغم 
من سقوط عدد كبير من الشــهداء والجرحى والتدمير 
الممنهج الذي خلفته آلة الدمار الاسرائيلية، وثانيها هو 

قدرتها على قصف مدن العدو البعيدة وشل حركة مطار 
اللد وشــل الحياة في المدن الاسرائيلية وتهجير سكان 
المستعمرات، وان الانتصار الاكبر سيكون بفك الحصار 
عن قطاع غزة وفرض الشروط الفلسطينية بفتح المطار 

واقامة ميناء بحري واطلاق سراح الاسرى .
ومما لا شــك فيه ان هــذه الجولة مــن العدوان لن 
تكــون الاخيرة، والــكل يعي ذلك لان الصــراع مع هذا 
العدو لم ينته لان غزة جزء من فلســطين، وما دام هناك 
احتلال للاراضي الفلسطينية ، فان هذا الصراع سيبقى 
مســتمرا، فهذه الهدنــة تعتبر اســتراحة محارب وان 
الهدنة مهما طالت فان جولة اخرى قادمة، ويكفي حادث 
قصف هناك او اعتداء هناك وينفجر الوضع مرة اخرى.

 على الصعيد الداخلي الفلسطيني فان هذا العدوان 
الاســرائيلي لعــب دورا فــي تقريب ووحــدة الموقف 
والقوى الفلسطينية من بعضها البعض، ونسيان حالة 
الانقسام، لان القاسم المشترك الذي يجمع الفلسطينيين 
هو قضيتهم العادلة ومحاربة العدو الصهيوني وتحرير 

الاراضي المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية. 
ولكن من غير المعروف كيف ســيكون شكل الوحدة 
الفلســطينية وعلى اي برنامج ســتعتمد، هل ستعتمد 
على برنامج الكفاح المســلح لمحاربة اســرائيل ام على 
برنامج المفاوضات ام على الاثنين معا، بحيث تبقى غزة 
مســلحة والضفة الغربية منزوعة السلاح معتمدة على 
المقاومة الشــعبية ، وتبدو هذه المسألة صعبة وتحديا 

مستقبليا امام القوى الفلسطينية. 
ان الايام القادمة ســتجيب على هذه الاسئلة المهمة، 
وهل  الفلســطينيون،  ســيتصرف  كيــف  ناحيــة  من 
ســيحققون الوحدة، وستكون هذه الوحدة ان تحققت 
علــى ارض الواقع من اهم نتائج العدوان الاســرائيلي 

على قطاع غزة. 
صدرت  التي  التصريحات  ترجمة  الفلسطينيين  على 
عن القيادات الفلسطينية حول الوحدة وانهاء الانقسام 

خلال الحرب على غزة على الارض، ولا شــك ان صمود 
المقاومة سيشكل ورقة قوية في اي مفاوضات مستقبلية 
الفلســطينية  الســلطة  ويعطي  الصهيوني،  العدو  مع 
وعدم  الفلســطينية  بالثوابت  للتشــبث  قويــا  حافزاً 
التنــازل عنها وعــدم الاذعان للضغوط الاســرائيلية 
التي ســعت وتســعى الى فصل قطاع غــزة عن الضفة 
الغربية وخلق كانتونات فلسطينية مقسمة دون وحدة 

جغرافية وسياسية موحدة.
القيادة الفلســطينية وعلى لســان الرئيس محمود 
عبــاس اخذت تتســاءل مــاذا بعد هذه الحــرب ، هل 
سنشــهد كل ســنة او ســنتين حرب على غزة، ان هذا 
التســاؤل يؤشــر الى ان الفلســطينيين يريدون حلا 
دائما للقضية الفلسطينية وان التفاوض مع هذا العدو 
لــم يحقــق للفلســطينيين طموحاتهم بإقامــة الدولة 
الفلسطينية، وانما بالعكس تقوم دولة الاحتلال باقامة 
المزيد مــن المســتعمرات، ويريد هــذا الاحتلال فرض 
الوصاية والاستســلام على الشعب الفلسطيني لكي لا 

يطالب بحقوقه.
ان المفاوضات غير المباشرة التي ستجري بين الوفد 
الاسرائيلي والفلســطيني في القاهرة حول بنود اتفاق 
الهدنة في غزة ســتكون صعبة، ولن تكون اســهل من 
المعركة العســكرية، ومن الممكن ان تتنصل اسرائيل من 
كل مــا تعهدت به، وكل ما يهمهــا كان وقف اطلاق النار 

بسسبب الضغط الشعبي على الحكومة الاسرائيلية.
فالمطلــوب مــن الراعي المصــري ان يضمــن تنفيذ 
الاتفــاق، لان اســرائيل معروفــة بنكصهــا المعاهدات 
والاتفاقات والهدن، ويجب على المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة تحمل مســؤولياتهما، والضغط على اسرائيل 
والزامها باحترام الاتفاقــات وانهاء احتلالها للاراضي 

الفلسطينية. 

ابراهيم الشيخ

الفروق بين داعش والنصرة

أتمنى أن يرفع اســم جبهة النصرة عن الجماعــات الارهابية بالاضافة 
لــرأي »القــدس العربي« فـــ 90  في المئة مــن مجاهدي النصرة ســوريون 

بعكس داعش الذي لم ينضموا له وقاتلوه قتالا شديدا.
النصــرة تريــد دولة اســامية ولكن ليــس بالاكــراه وهذا هــو الفرق، 
والنصــرة تعاونــت مع معظم فصائــل المعارضة بعكس داعــش والنصرة 
موافقة علــى التحكيم المشــترك بينما داعــش ترفض. جبهــة النصرة هي 

أقرب للوسطية كالأخوان من التشدد كالقاعدة.

الكروي داود- النرويج

تبديل الطرابيش

يا قدسنا الحبيبة غوار الطوشــة ـ الفنان السوري الموهوب دريد لحام ـ 
في إحدى مسرحياته و عندما مل ســكان القرية التي هو زعيمها وتململوا 
من سياســته قــام بتبديل طرابيش مســاعديه من على رؤوســهم وأرضى 
ســكان القرية الســذج ، فهل تغييــر النصرة لعلم هنا أو علم هناك ســيغير 

نظرة العالم لها ؟

د.منصور الزعبي

الرحمة أساس الحكم

عنــد ماهاجــر النبي )ص( برفقة ابــي بكر الصديــق )رض( الي المدينة 
اول شيئ قاما به من اجل ان يسلما من كيدالكافرين و الخونة هو الجانب 
الاحتياطي الذي يلعب دورا مهما في السيرة النبوية ويحظي بتأييد قرآني 

صريح عند ما يقول الله سبحانه وتعالي في محكم آياته:
هْلُكَةِ ، وحينما ندرس الســيرة النبوية نحن   وَلا تُلْقُــوا بِأَيْدِيكُــمْ إِلَــى التَّ
كمســلمين نري من الواجب علينا ان نختار و نلتزم بمنهج الرســول )ص( 
هَ  ذِينَ آمَنُــوا أَطِيعُوا اللَّ هَــا الَّ لان اللــه يقــول في حقه في اكثر مــن آية : يَا أَيُّ
وْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْــمَعُونَ لماذا نحن اليوم نشــاهد كل شيئ  وَرَسُــولَهُ وَلا تَوَلَّ
من الحركات التي تدعي الاســامية ســوي الحيطة التي اخذ به النبي في 

كل خطواته.
 هل من العقانية بقليل من الذخائر أن تتحدي العالم باكثره وأكمله هل 
من العقانية ان لا تفرق بين الحربي و غير الحربي بحجة الجهاد الدفاعي 
و التهــاون فــي حق الآية تصــرح بصراحة تامة الفرق بــين الحربي و غير 

الحربي عندما يقول الله سبحانه : 
ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ  ذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ هُ عَنِ الَّ لا يَنْهَاكُمُ اللَّ
هَ يُحِبُّ الْمُقْسِــطِيَن. اين القســط الذي  وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِــمْ إِنَّ اللَّ أَنْ تَبَرُّ
تتحدث عنــه القرآن عندما انتم لا تفرق بين صغيــر وكبير في الحرب التي 
تخوضونها باسم الدين و باسم الله و باسم الرسول )ص( الرسول الذي 
لم يهتم بقتل الذي يريد قتل الرســول )ص( وهذه هي شــخصية الرسول 
وا مِنْ  ــا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّ هِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّ )ص( فَبِمَــا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ
لْ  حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الامْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

لِيَن . هَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ هِ إِنَّ اللَّ عَلَى اللَّ
 الرحمة اســاس الحكمة التي لا مــع الخاص منها لأن الاخاص وحده 
لم يؤد الي نتيجة، و هذا يذكرنا بقول الاســتاذ راشد الغنوشي عندما قال 
نحن كحركات اســامية علــي الارض نجحنا في هدم الباطــل اما الي الان 
لــم نقــدر ولم نســتطع ان نبني الحق كما يريــده الله منا وهذا هو الســبب 
الاساسي الذي سبب لأن يحن بعض الشعوب علي العسكر وحكم العسكر 
الذي طوال ســتين ســنة لم يأت الا بالقمع و التضليل و الفقر والامية لهذه 

الشعوب باسم الامن و الامان.
 لذا علينا ان نفكر لماذا اليوم ان لم نقول كل الشــعوب بل السواد الاعظم 
منها تفضل هذه الوحشية علي حكم الاساميين الذي ظل ينقسم الامة الي 
فئات وفئات تقاتلون بعضهم البعض لأجل مكاســب سياســية حتي كاد 
الامر ان يكون لدي كل عشــيرة و عائلة مســلحون كيما يدافع عن نفســه ، 
هل هذا هو حكم الاســام هل هذا هو العدالة التي انتم تتحدثون عنها ليا 

و نهارا.

طه صبري- ايران

منطق جائر

كل شــيئ ممكن في دنيــا تُنتهك فيها الشــرعية لصالــح الغابوية أكثر 
فأكثر مع الأيام. 

إن هذا دل على شــيئ، فيدل على إفراط وتفريط قيادات هذه الشــرعية 
بشــرف مهنتهم، لهذا فشــلهم الذريع في أداء المهام الموكولة اليهم شرعاً، 
وذلــك في العالــم المتحضّر المتحرّر، بمثابــة خيانة عظمى. فكمــا قال أمير 
الشــر ماكيافيلــي »الهدف يبــرر الوســيلة«، وهكذا وفي لحظــة ممكن أن 

يتحول عدو عدوي الى صديقي كما يقول المثل.
 تبــاً لهكــذا منطق جائــر، فالإنتهازيــة كالغرضية من أُمهــات المصائب 

المبتلية بها الإنسانية.

سالم عتيق

لغز الحرب يزداد غموضا

فرقعــات اعاميــة تلك التــي بثتها جبهــة النصــرة للتمايز عــن تنظيم 
البغــدادي،  كما افــاد كاتب المقال، فالمعــروف ان عداوة ترقــد وتثور بين 
النصرة والدولة الاسامية، توجهت على اثرها النصرة لكسب قلوب افراد 

الشعب السوري المعارضين لبشار والذين ينتمي اغلبهم للجيش الحر.
وبرفعها للعلــم الوطني للمعارضة، اكتســبت النصرة مزيــد من الدعم 
من أفراد الشــعب الســوري في المناطق المحررة وغير المنظمين دينياً او غير 

منتمين لاحزاب دينية .
ولتزيــد النصــرة من رصيــد مؤيديها اكثــر،  بثت تصريحهــا وقنبلتها 
الاعامية الثانية،  بطلبها شطب اسمها من قائمة الارهاب مع علمها المطلق 
باســتحالة ذلك، لكن لكي تكســب قلوب المترددين من المعارضة الســورية 
والذين يتمايزون بين مســاندتها او مســاندة الجيش الحر مع ان هدفهما 

واحد.
امــا تنظيم الدولة الاســامية فما زال ياقي شراســة كبيــرة من طرف 
النظام ومن طــرف النصرة والجيش الحر، فالقتال يدور بين تلك الاطراف 

بتواصل.
مع العاب قتالية هنا، وفرقعات حربية وقتل مستمر من النظام السفاح 
هناك، تبقى الحرب في ســورياً لغزاً يصعب فهمــه، فكلما حللت جزءاً من 
الكلمات المتقاطعة، اكتشــفت انك تكتب الاجابات فــي المربعات الخاطئة، 

لتمحو ما كتبت وتبدأ التفكير من جديد.

المهندسة اماني يونس

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: المعاني الخفية لطلب النصرة حذفها من قائمة الإرهاب

ما يحتاجه العالم هو
التخلي عن مزيد من الحريات مقابل 

الشعور بأمان أكثر؟

فزاعة ملائمة أخرى
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التاريخ غير المكتوب للجامعة الأردنية اليمن: مأزق الخيارات وارتباك تاريخي

من يخوض معركة الأسد الأخيرة

■ أكتب هــذا المقال وأقرّ مســبقاً بالجهل الــذي دفعني 
للكتابة حول الموضوع. فإنه أمر يســتدعي البحث أن يكون 
بعض منا قد مرّ بمكان طالباً ومدرّســاً وهو ما يزال يتحرّك 
فيه كسائح في بلد أَلفَهُ، وما يزال يبحث عن دليل يوثّق لأهمّ 
الأحداث التي دارت فيه، فلا يجد شــيئاً ســوى ما يتداوله 
شــفوياً بعض من مرّوا به عبر التاريخ، تداولًا يشبه أغنية 

فلكلورية ضاع معظمها فتعكّر مضمونها.
حدثــان لا يمكن فصلهمــا عن الموضــوع. الأول النتيجة 
الكارثيــة )التي وصفهــا البعض بالـ«فضيحــة المدويّة«( 
للامتحان التنافســي للمعلمين، إذ كشــفت عن المســتوى 
العلمي المتدني جداً لخريجي الجامعات. والثاني اســتمرار 
منع رواية أيمن العتوم »حديث الجنود« لأنّها تتناول أحداث 
جامعة اليرموك عام 1986 وما جــرى فيها من اعتداء منظّم 

على الطلاب من قبل قوات الأمن.
نتيجة الامتحــان تفضي إلى التســاؤل الحتمي: »كيف 
وصلنا إلى هنا«، ومعظم ما يُكتب عن أسباب انهيار التعليم 
يتجاهل علاقة النظام السياسي بالبنية الإداريّة للجامعات 
عبر تاريخهــا بفتراته الجيّدة والســيئة، فيضيع ســؤال 
المسؤولية بشقّها السياســي. أما الإقبال الكثيف في الأردن 
على الرواية الممنوعة فيفضي إلى تساؤل تكرر بوضوح في 
تعليقات القراء من الشــباب: »لماذا لم نكن نعرف شيئاً عن 

هذه الأحداث«.
اســتدعت رواية العتوم عند بعــض مراجعيها انتفاضة 
عام 1978 في الجامعة الأردنية، وهي التي تعاني كتماناً طال 
أمده، ولم يكتــب عنها أحد بطريقة توثيقية، ولم يخرج بعد 
أحد ليقول إنه كتب. إن معظم خريجي الجامعة من الشباب 
لا يكادون يعرفون شــيئاً عن التاريخ السياســي والفكري 
والاجتماعي للمؤسســة، وهو التاريخ الذي يرتبط بتاريخ 
الدولة بشكل مباشــر، إلا إذا كانوا على علاقة ما، عائلية أو 
حزبية أو أكاديمية، بشــخوص المراحــل الضبابية في ذلك 

التاريخ.  
فــي حالتي العلاقــة عائلية فــي الغالــب وتغطي فترة 
الســتينيات أو »الزمــن الجميل«. في ذهنــي صور مبعثرة 
عن جامعة تأسســت بعــدد قليل من الطــلاب، مدّ ناصري 
وليبرالي، قصص ما يزال يتناقلها الخريجون عن مســتوى 
الحرية والتعليم، تســاءلتُ مراراً إن كان قد رسمها الحنين. 
صادق جلال العظم يمرّ بالآداب عام 1969 مدرّساً وينشر في 
العام نفسه كتابه الشهير »نقد الفكر الديني«؛ سامي الدهان 
يأتي هو الآخر من ســوريا ويرفض إكمال تصحيح أي ورقة 
بعد الخطأ الثالث في قواعد اللغة؛ الفلسفة تدرّس بصرامة 
وقد رأيت مرّة ملاحظات والدتي في كل صفحة من كتاب ابن 
رشد »فصل المقال«؛ مجتمع لم ينقســم بعد إقليمياً وجهوياً 
إذ لم تكن قد نضجت بعد على يد الدولة تقســيمات الأصول 
والفروع والمنابت؛ الطالبة ريما كمــال من نابلس تغني في 
مدرج سمير الرفاعي في المساء »الأطلال« كاملة فيميل البشر 
والشــجر والحجر على أنغام »هل رأى الحب سكارى«؛ حب 
ممكن رغم الفوارق الطبقية، قلّصها أكثر ندب مشــترك على 
نكبة 67، وقبلها كانت حراكات طلابية أفضت إلى فصل طلبة 
بعثيين عام 1965، بينمــا اعتقل آخرون في العام الذي يليه 
إثر مظاهرة تندد بالعدوان الإســرائيلي على قرية السموع 
في الخليــل، أفضى إلى استشــهاد الطيــار الأردني موفق 
الســلطي وبعض رفاقــه، فخرج الطلاب فــي الجامعة بعد 
تظاهرات في الضفة الغربية محتجين على التقصير الأردني 

في مواجهة العدوان. 
هناك من كتب في الذكرى الخمســين لتأســيس الجامعة 
عن »تزييف« تاريخ تأسيسها داعيا إلى إعادة الاعتبار لدور 
المؤسسة العســكرية ولبعض الشخصيات مثل وصفي التل 
وحابس المجالي. ليس هذا النوع مــن الكتابة هو المطلوب، 
فإضافة إلى كونها مشــوبة بشــيء من الإقليمية ومغازلة 
الســلطة، فهي لا تعاند وجهة النظر الرسمية السائدة حول 
تاريخ الجامعة كما تدّعي، بل تتواطأ معها على طمس الرواية 
اليسارية والقومية، إضافة إلى الإسلامية والطلابية بشكل 
عام إذا كان فيها ما يهدد صورة الدولة عند الأجيال اللاحقة. 
تشوشــت الدنيــا بعد أحــداث 1970. وفي عــام 1972، 
أجريت أول انتخابات طلابية في الجامعة الأردنية، وقد ذكر 
د. موفق محادين في مقال له قبل شــهرين أن المنافسة كانت 
بين القوى اليسارية والقومية من جهة، والإسلامية وأخرى 

محســوبة على الحكومة من جهة أخرى، وكان الفوز للأولى 
حتى في كلية الشريعة، كما يقول، »رغم تدخل الدكتور عبد 
اللــه عزام« )الذي عمل أســتاذاً في الجامعــة وكان له دور 
كبير في نشــر الفكر الســلفي الجهادي(. من غير الواضح 
)لي( كيف كانت طبيعة الصراع بين الأقطاب المختلفة، فكريا 
وسياســياً، وكيف أخذت علاقة الإســلاميين بالدولة شكل 
المــد والجزر، ومتى بدأت بالفعل أســلمة التعليم في الأردن 
في فترة تقارب فيها الإســلاميون مــن النظام فاختير منهم 
من يرأس الجامعة ويحول الفلســفة عن متطلباتها لصالح 
الثقافة الإســلامية، كما تقول الروايات، وكيف أثر ذلك في 
التعليــم فــي الأردن برمّته إلى اللحظة الحاليــة، كما تندد 
بذلك باســتمرار وإخلاص الكاتبة زليخة أبو ريشة إحدى 

خريجات الجامعة الأردنية في الستينيات.  
 لا بدّ أن يطلّ علينا من يشرح لنا تفاصيل المراحل الغائمة 
لنفهم كيف تطور المشهد ليصبح الحضور القومي واليساري 
هامشــياً في انتخابات الطلبة )كما هو في الدولة( ويصبح 
الإسلاميون منافسين للقوى العشائرية المحسوبة غالباً على 
النظام، خاصة أن ذلك يعكس بوضوح توجهات مؤسسات 
التعليم في ما وصفتُه مرارا بالتجهيل الممأسَــس عبر تعزيز 
نزعة التقديس. لكل الأيديولوجيات بالطبع مقدساتها وهو 
ما يقودها دوماً إلى الانهيار البطيء، ولا ينبغي أن تســتفرد 
أي منها في قطاع التعليم، لأن ذلك ســيقود إلى انهيار آخر، 
علــى أن ذلك لا ينفي ضرورة التعدد في الحياة السياســية 

والتأريخ له على مستوى الجامعات. 
إن مــا يقال عن هذه المراحل لا يتجاوز ســطوراً في مقال 
أو كتاب. في كتاب »تاريخ كليه الطــب بالجامعة الأردنية« 
الصــادر عام 2013 يفرد د. كامــل العجلوني بضع صفحات 
للحديث عن »الاضطرابات الطلابية«، ذاكرا أن قرار الجامعة 
عام 1977 برفع الرسوم أفضى إلى »إضراب حام« قررت إثره 
الجامعة فصــل بضعة طلاب من كليتــي الطب والتمريض، 
يذكرهم العجلوني بالأسماء )ومنهم الطبيب المعروف سمير 
ســماوي الذي لا يذكر العجلوني أنه طرد مــن عمله طبيباً 
مقيمــاً في مستشــفى الجامعة بناء علــى توصية الأجهزة 
الأمنية ولاحقاً منع من الســفر والعمل لعشر سنوات(. بعد 
ذلك يشير العجلوني ســريعاً إلى أن طلبة التمريض »كانوا 
فــي منتهى التنظيم« وقد قابلهم الملك حســين وألغى قراري 
رفع الرسوم والفصل.  وعن أحداث 78 يخصّص العجلوني 
ســطرين ونصف السطر، سطراً للإشــارة إلى إضراب عام 
للطلبة بســبب اجتياح إســرائيل لجزء من جنوب لبنان، 
وسطراً ونصف السطر عن تفهم رئيس الجامعة د. إسحاق 
فرحــان للموقــف وتعامل الجامعــة مع الطلبــة بـ«ليونة 

واحترام« من غير مظاهر عنف.
يناقض هــذه الرواية مــا يصلنا عبر مصادر شــحيحة 
أخرى. قبــل فتــرة وجيزة نشــر موقع حبــر الإلكتروني 
الذي يعاني قمعاً مســتمرّا من الجهــات الرقابية )وإحدى 
المؤسســات له الصديقة لينة عجيلات التــي هي أيضاً من 
خريجات الجامعة الأردنية(؛ نشــر مراجعة لرواية العتوم 

بقلم محمد عمر جاء في مقدمتها:
»فــي آذار عــام 1978، انتفض طلبة الجامعــة الأردنية، 
اســتمرت انتفاضتهم أحد عشــر يوماً، انتهت بقمع شديد: 
اعتقــالات، ضرب مبرح، تحقيق، فصــل كلّي، فصل جزئي، 
حرمان من المنح…الخ.  وقد كنت من ضمن الطلبة المنتفضين 
ونالني ما نال عشــرات الطلبــة من الإجــراءات القمعية. 
كانــت »انتفاضة« طلبــة الجامعة الأردنية المنســية بدأت 
لإحياء »أيام« سياسية، يحفل بها شــهر آذار، وتزامنت مع 
توقيع اتفاقية الســلام المصرية الإسرائيلية، لكنها تطورت 
نحو شــعار مطلبي بإعادة إحياء اتحــاد الطلبة عوضاً عن 
»الجمعيات الطلابية« التي فتّتت وحدة الطلبة، وأدت ضمن 
أســباب أخرى إلى تراجع الأداء الأكاديمي للجامعة، بعد أن 
لم يعد للطلبة دور فاعل في عمليــة التعليم. طويت صفحة 
هذه الانتفاضــة، ولم يكتب عنها أحد، ولم يعد يذكرها أحد، 

مع أن قمعها شكل بداية الانحدار في الوسط الطلابي.«
أما عن 1979 فيذكر العجلونــي أنّ الطلاب انتفضوا لأن 
»الوضع في فلسطين كان ســيئاً جدا« من غير ذكر تفاصيل 
سياسية أخرى، وينتقل للحديث عن إصابة رئيس الجامعة 
د. ناصر الدين الأسد بالجلطة وزيارة الملك حسين له، وكأن 
هذه التفاصيل أكثر أهمية من ذكر أسباب الطلاب للانتفاضة. 

الذين  الطلاب  أســماء  ويذكر 
فصلــوا فصــلًا نهائيــاً مــن 
»لقيامهــم  وقتهــا  الجامعــة 
بأعمال مخالفة لأنظمة الجامعة 
واشــتراكهم بنشــاط جماعي 
أدى إلى الإخلال بأمن الجامعة 

ونظامها«. ومن الأسماء المعروفة ناهض حتر ومحمد طمليه 
وســعود قبيلات. وقد كتب الراحل الســاخر الكبير محمد 
طمليه كيف اعتُقــل بعض الفصل من قبــل »رجال ظرفاء« 
بسبب انتمائه للحزب الشــيوعي، وقبيلات أيضاً أشار إلى 
اعتقاله وسجنه خمس سنوات للسبب نفسه »إثر تظاهرات 
فتُ بقيادتها في الجامعة الأردنية ضدّ توقيع  حاشدة تشــرَّ

اتّفاقيات كامب ديفيد«. 
العجلوني لا يشــير إلــى اعتقالات وتدخــل أمني، لكنه 
يســرد كيف طُبّق اقتراحه بفصل جميع طلبــة كليّة الطب 
المضربين، باستثناء طلبة الســنة السادسة، ثم فتح المجال 
لاحقاً لإعادة تسجيلهم شــريطة أن يصطحب الطالب ولي 
أمره ويكتب تعهــداً خطياً. يصف العجلونــي القرار الذي 
اقترحه بالـ«حكيم«، ويقول في نهاية الفصل: »لم يشــارك 
بعدها طلبة الطب بأي نشــاط إضرابي أو إشــكالات أخرى 
وأصبحت الكلية مثالا في التنظيم وأصبحت علاقة الأساتذة 

بالطلبة علاقة حميمة«.
إن أزمة غيــاب التأريخ تنطبق على الفتــرات اللاحقة. 
نعرف عــن مظاهرات في الانتفاضة الأولــى، وفترة أواخر 
الثمانينيات شــهدت فــكّ الارتباط بــين الضفتين وإعلان 
الاستقلال الفلســطيني في 1988 وهبة نيســان في 1989. 
وتتداول الروايات الشــفوية أنّ الهبّة الخالدة كانت ســبباً 
في أن تجمع المظاهرات بطريقة نادرة كلّ الطلاب، بمن فيهم 
المحســوبون على الأجهزة الأمنية، الذين انضموا لشــباب 
الأحزاب. ومن الروايات الشــفوية أيضاً أن شباباً يساريين 
تظاهــروا في الذكــرى الأولى لإعلان الدولة الفلســطينية 
واعتــدي عليهــم ونقل بعضهــم إلى مستشــفى الجامعة، 
وعندما ذهــب الطلاب لزيــارة زملائهم حوصــروا داخل 
المستشــفى واســتدعيت لهم قوات أمنية، فما كان من طاقم 
الأطبــاء والممرضين في الطوارئ إلا أن حمــوا بعضهم بأن 

أعطوهم أروابا بيضاء وخبؤوهم في غرف الفحص.  
يمتدّ التعتيــم إلى الوقت الحالي، رغــم أنه زمن الإعلام 
البديل، وهو التعتيم الــذي وصفته الكاتبة الصديقة تقوى 
مساعدة، التي هي أيضاً من خريجات الأردنية بـ«الطبطبة 
علــى الدمامل«، وهو عنوان تغطيتهــا لأحداث الانتخابات 
انتقدت فيهــا إصــرار إدارة الجامعة »على تقــديم الوجه 

السويسري لانتخابات الطلبة«. 
هناك، إن أمكن القول، وجه »فرنســي« لبعض الأحداث 
غير المدوّنة، بالأخص ما كان منها سابقاً لطغيان العشائرية 
وطرح نفســها كقوة سياسية طغت تحت رعاية الدولة على 
التجمعات الحزبية )باســتثناء الإخوان المســلمين(. فمن 
المعروف أن أيار 1968 الذي بدأ بإضرابات طلابية في فرنسا 
شــكل منعطفا في تاريخها المتاح لكل البشــر، بينما ما تزال 
السلطات الأردنية تمنع »رواية« لشــدة خوفها من انتشار 
الحقيقة. على أن رواية التاريخ لم تعد مقســومة بين رواية 
مــوالاة ومعارضة، خاصــة لالتحاق الكثير مــن المناضلين 
القدامى بتيار الســلطة، وليس هذا مقام الإدانة أو التبرير، 
فالخلاف هو بين رواية سائدة وغير سائدة حول الأحداث، 
وعلى من شــهدها أو عانى منها مسؤولية التوثيق لتاريخه 
المشــرّف. وإذا كان هناك من يرى أن فــي هذا المقال فجوات 
تحتاج للإضافــة أو التعديل وأمكَنَهُ فعلا ذلــك، فقد بلغتُ 
المقصود، وإلا بقي الخطاب المستخف بالعقول والفضول هو 

السائد.
»كانت قصــة الجامعة وعياً وطنيــاً«: ورد هذا في كتاب 
»ســيرة ومســيرة« حول تاريخ الجامعة. على أن التأريخ 
الذي يتجنب ذكر تفاصيل مفصليّة قد يمثل خيانة للـ«وعي 
الوطني« إذا ما اختُزل برواية الســلطة تحت شعار مصلحة 
الدولة، إذ ليســت الدولة دوما الرديف الحرفي للوطن، كما 
ستقول لغة مســتوحاة من تاريخ الانتفاضات والإضرابات 

الذي يستحق التدوين.  

٭ كاتبة اردنية

لا أحــد بمقــدوره التكهــن بالتفصيل بما 
القادمة، لكن هناك واقعا على  ستحمله الأيام 
الأرض يشــير بما لا يدع مجال للشك، الى أن 
بلاد اليمن ذاهبة لا محالة إلى زمن يختلف كل 

الاختلاف عن سابقه. 
فعلــى الرغــم من مبــادرة الخليــج التي 
ســعت إلى ترويض الوضع الجامح خلال ما 
إلى  وقادت  التغييــر،  بثــورة  عليها  اصطلح 
حوار طويــل تم الانفاق عليه بشــكل منقطع 
النظيــر، وعلى الرغم مــن الــدول الراعية، 
والبند الســابع، ومندوب الأمــين العام للأمم 
المتحدة الذي قام بأدوار مكوكية ورفع تقارير 
نمطية عن مســارات الحــوار ومخرجاته إلى 
مجلس الأمــن... إلا أن جمر العمــق، النابت 
من مخــزون الأزمات المتراكمــة تاريخياً، ظل 
يتصاعــد كأصابــع الحمم المتوهجــة. فهناك 
الحوثيون  اللــه«  »أنصار  بقــي  الجبال  على 
يراقبون ويشــاركون ويعــدّون الذات، وفي 
ر  مدن الجنوب كان »الحراك الجنوبي« يســيّ
جموعه الشــعبية مــرة تلو الأخــرى، بدون 
أن ينتبــه أحد لحقيقــة ما هو علــى الأرض. 
وعلى صعيد آخر كانت ومــا تزال مجموعات 
»أنصار الشــريعة« التابعة لتنظيم »القاعدة« 
تنفّذ عملياتها في أماكــن مختلفة وتصل غير 
مرة إلــى قلب عاصمة اليمــن صنعاء، بل إلى 
أماكن يفترض أنها أكثــر المواقع تحصيناً. كل 
ذلك بينما فــي صنعاء كانت »حكومة الوفاق« 
غارقة في تقاسم السلطة بين الأحزاب الموقعة 
على المبــادرة الخليجية التــي انصرفت الى 
إدارة حروبها الإعلامية الشرسة في ما بينها، 
متجاهلة أن هنــاك جبالا من الاســتحقاقات 
السياسية والاجتماعية وأن الاقتصاد، عصب 

الحياة، ينهار بشكل مخيف. 
الحقيقــة أنه من الصعــب أن توجد صيغة 
شــاملة وعادلة كمرجعية تتم على أساســها 
معالجــة الأزمــات اليمنية، ولــو عبر مراحل 
متسلســلة، فما تزال هناك شــرائح واســعة 
من المثقفين والسياســيين تعتقــد أن المبادرة 
الخليجيــة كانــت بمثابة مســكّن للألم، وأن 
مؤتمر الحوار أنتج وثائق نظرية نخبوية ولم 
تمس القضايا الكبرى بشــكل عملي وواقعي، 
ومؤسســة  الكبيرة  الاحــزاب  تركــت  حيث 
الرئاســة أثــراً كبيــراً لإراداتها السياســية 
على نتائــج الحوار، ضاربة عــرض الحائط 
طمــوح الآخريــن، وتم من خلال ذلــك القفز 
فــوق المربعات الخطرة بطريقــة لم تكن معها 
نظرات الكثير من المتحاورين قد فارقت موطئ 

أقدامهم. 
 كمــا وجه الكثيــرون ســهامهم الى رؤية 
الأقاليــم، التي قســمت الجنــوب الى جزئين 
والشــمال الــى أربعــة .. وفيمــا اعتبرهــا 
الجنوبيــون التفافاً على قضيتهــم، اعتبرها 
معللين  كبيرة،  مخاطرة  الشمال  في  الكثيرون 
ذلك بأن المجتمع اليمني في غالبه مجتمع قبلي 
لم يصل الى مرحلة من الديمقراطية الراسخة 
التي تؤهله للتعايش مــع الصيغة الاتحادية 
بأبعادها السياســية والاقتصادية، خاصة ان 
الدولــة لم تزل ضعيفة ولا تمتلك مؤسســات 
قوية، وكذلك لا توجد طاقة مالية ولوجستية 
للدولة حتى تمكنها من وضع الأســس الكفيلة 

لبناء نماذج فيدرالية قابلة للحياة.
اذن هنــاك أزمة حقيقيــة الآن وربما تكون 
فاصلــة إذا لــم تســتطع الأطــراف جميعها 

وضــع المعالجات الصائبة، خاصــة أن العالم 
اليوم منشــغل إلى حد التخمة ببناء تحالف 
دولــي وإقليمــي واســع لمواجهة ما ســموه 
بخطر«الدولــة الاســلامية«، كمــا أن الغرب 
وباتجاه آخــر يتعامل بقلق بالــغ مع الأزمة 
الأوكرانية، وهكذا فليس من المتوقع أن يكون 
لليمن موقع متقدم فــي اهتمام العالم الان، إلا 

بالقدر اليسير جداً.
إن اكثر السيناريوهات قتامة هو أن ينزلق 
اليمن الــى حالة العنف وتختلــط كل اوراق 
الدين والسياسة والقبيلة والمذهب والجهات، 
ويذهب الشــمال في إتون صراع عنيف اذا لم 
تكن هناك قوة مركزية كبيرة تلملمه بعد حين، 
في ما سيصبح الجنوب صيداً ثميناً لمجموعات 
إســلامية متطرفة منتشــرة هنــاك منذ فترة 
طويلة. وفي هذا السياق فإنه يصعب الرهان 
على الجيش اليمني المنقسم في ولاءاته اصلًا 
بصــورة تكفي لإضعاف عقيدته العســكرية، 
وكذلك كونــه موزعــا على جغرافيــا كبيرة 
وواســعة وأمامه تحديات لا حصر لها، ناهيك 
عن الاقتصاد المتهاوي الذي لن يسعف الدولة 
الضعيفة لكــي تعيش فترة كافية ريثما تنتهي 
من المواجهة على جبهات متعددة. وهنا تكون 
الخاتمــة وتنفتح الفضاءات أمــام احتمالات 

كبيرة ومجهولة.  
لهــذا فإنه مــن الحكمة والعقــل الاكتراث 
بتحليــل ما ســيؤول اليه الوضع فــي اليمن 
زة، فقليل الكلام يدل على كثيره،  بصورة مركَّ
وربمــا يُلهم الجميــع ضرورة التنبــه من أن 
التمترس خلف المواقف القديمة لم يعد يجدي 

نفعاً.
وإذا مــا تم توظيــف الخيــال السياســي 
بطريقة عملية فانه يتعين الاستنتاج أن هناك 
مســارات مختلفة في اليمن شــمالًا وجنوباً، 
فالشمال ســيذهب إلى صراعات قد تطول إذا 
لم تكن هناك صيغة حقيقية للتعايش المذهبي 
وعدم استجلاب العدوى الإقليمية، والحؤول 
دون اقتحــام مجموعات متطرفة للمشــاركة 
في ســاحات الوغــى تحت مبــررات الجهاد. 
وكذلك إذا تم بشكل تدريجي كبح مراكز القوى 
الفاسدة التي تسببت بكثير من الأزمات التي 

تظهر اليوم على السطح.
وفــي الجنوب فــإن هنــاك اعتقــادا بأن 
العالــم، حتى إن أبطأ، ســيتدخل بشــكل أو 
بآخر في إطار تحالفاتــه التي يجري الإعداد 
لها ضــد المجموعــات المتطرفة إذا ما ســعت 
»خلايــا أنصــار الشــريعة«، وهــي كثيرة، 
الحقول  مواقع  ومعها  الجنوبية  المدن  لإسقاط 
البتروليــة، خاصة في محافظــة حضرموت. 
ذلك لأن ســقوط الجنوب أو بعضه في يد تلك 
المجموعــات سيســبب أزمة كبيــرة للمنطقة 
بأســرها، ويصبح خليج عدن من باب المندب 
الى خليج القمر على حدود عمان بكل خطوطه 

الملاحية بحراً غير آمن.  
إن أكثر ما يمكن عملــه اليوم هو أن توقف 
للاعتراف  وتســعى  الإعلامي  عبثها  الأحزاب 
بالآخــر، فلــم يعد هنــاك ما يمكن تســميته 

بأقليات هنا أو هناك،
ولم تعد هنــاك خطوط سياســية حمراء 
يرســمها الأقوياء، بل يجــب الان النظر الى 
كيفية الخروج من مــأزق الخيارات والارتباك 
التاريخي واســتحضار مقدمات حقيقية لفتح 
باب ما لحلول مســتدامة، ويجــب ان يتحمل 
الجميع قسوة الحلول ومرارتها من أجل البقاء 

ومن أجل الحياة.

٭ كاتب يمني

■ يبدأ العالم اليوم بحشــد جهوده لإيجاد حلّ للتقدّم العسكري 
الســريع الذي حققته قوات ما يســمى بالدولة الإسلامية، ويحاول 
النظام الســوري الركوب في أحــد المقاعد، علّه يســتفيد من إبدائه 
لحســن النيّة مرة أخرى في تجديد روابط الثقــة بينه وبين المجتمع 

الدولي، خصوصاً بعد تنفيذه لتسليم مخزونه الكيماوي.
وكانت لخســارة النظــام أمام تنظيــم الدولة، آثار ســلبية أمام 

أنصاره في الداخل
وتســاؤلات في الخارج، فبدايةً ســقطت الفرقة 17 في 25 تموز/
يوليو ثم اللواء 93 في عين عيسة 7 أغسطس/اب، تبعها سقوط مطار 
»الطبقة« العســكري في الرّقة، ذي الأهمية الاســتراتيجية بالنسبة 
للنظام وآخــر معاقله في الرقّة في 24 أغســطس، وقــد رافقت هذه 
الانهيارات مجازر بحــقّ الجنود المحتجزين قامت بها داعش كإجراء 

تقليدي لم يعد مستغرباً بالنسبة لأحد.
الســؤال هو لماذا تم ترك هؤلاء الجنود بلا دعم أو عملية إخلاء من 
أي نوع، حيــث يبدو أن النظام تخلى عنهم، ممــا دفع مؤيديه للبدء 
بهاشتاغ غاضب بعنوان »وينن« طال وزير الدفاع فهد جاسم الفريج، 
الذي يلومه مؤيدو النظــام على المجازر الحاصلة فــي الرقّة، وعلى 
الرغم مــن هذه الحركة والتأكيدات التي تلقاها المؤيدون بمحاســبة 
الفريج وكل من تســبب بالمجازر، فقد تمت إعادة تعيين الفريج وزيراً 

للدفاع في حكومة الحلقي الجديدة، لا يمكن وصف لامبالاة
النظام حيال مؤيديه وقتلاه ســوى بأنه لا جديد في تجاهل نظام 
بشار لرأي أو مطالب الســوريين بأي شكل. ويبدو أن الحملة تستمر 

وأن الأصوات تتعالــى، خصوصاً بعد إعــدام وإذلال تنظيم الدولة 
لمئتين من الجنود الســوريين المعتقلين لديها، وتركهم عراة مذبوحين 
تحت الشــمس بدون أي تعليق من قبل النظام الســوري، كما حصل 
ســابقاً بأحداث الفرقة17  واللواء 93، التــي اضطر المؤيدون خلالها 
للتنازل للأقنية المغرضة، كما يسمونها، كالجزيرة والعربية، ليعرفوا 

ما الذي يحصل لجنودهم!
يشير المشهد السابق إلى أنّ النظام يمتلك عددا من الأسباب للفشل 
العسكري في هذه المناطق، الأول هو المعارك التي يخوضها مع حزب 

الله وجيش
الدفاع الوطني ضد الجيش الحرّ وعدد من الكتائب الإســلامية في 
ريف حلب الجنوبــي- الغربي وجبل غزان بريــف حلب الجنوبي، 
بالإضافــة لمعاركه في محيط ســجن حلب المركــزي ومنطقة البريج 
بالمدخل الشمالي الشرقي، وتقع مدينة حلب في قمة أولويات النظام 
بسبب ضعف الجيش الحرّ، الذي يعاني من ضربات داعش في ريف 
حلب الشمالي الشرقي، ويرى نظام الأسد أنّ اقتناص حلب ووقوعها 
في يده انتصار يشابه انتصاره في حمص عاصمة الثورة، الذي أعاد 
لــه معنويات مؤيديه وحلقته المقرّبة بأنّ إعادة عقارب الســاعة إلى 

الوراء أمر ممكن. 
الســبب الثاني، هو أنّ النظام السوري لن يقدّم دعماً للحملة ضدّ 
داعش، في ما لو استطاع، إذا لم يكن سيكتسب دوراً يعيد له الشرعية 
في اللعبة الدولية، فبالنســبة للنظام تقدّم داعش في حلب أفاده في 
محاولة اســتعادتها من الكتائب المعارضة لسلطته، ويبدو أنّ خروج 

وزيــر الخارجية وليد المعلم ليعلن الاســتعداد للتعــاون، ما هو إلا 
إعلان مبطن عن نوايا النظام في تبادل المصالح. الســبب الثالث، هو 
أنّ النظام يمتلك القدرة على مجابهة الجيش الحرّ الضعيف التسليح 
والتمويل والمثقل بالخســارات في الآونة الأخيرة، بســبب الهجوم 
المتكــرر لتنظيم الدولة علــى مواقعه، لكن من الصعــب عليه اليوم 
مواجهة تنظيم الدولة الإســلامية التي تكتسب مقاتلين جددا مع كل 
ظَفَر تحققه، فحسب التقديرات الأمريكية تمتلك داعش اليوم 250 إلى 
400 صاروخ أرض جوّ استولت عليها من القوات العراقية، كما تمتلك 
تمويلا ذاتيا يمكنها من الدفع بســخاء لمقاتليها، بالتالي يعلم النظام 
السوري أنه لن يستطيع الدفع بكل ما لديه من قوة عسكرية وبشرية 
لمحاربة تنظيم الدولة، الذي يمرّ بلحظــة ازدهار، بدون ثمن. بين كل 
تلك المصالح التي يراهن النظام عليها، هناك عنصر يتم تجاهله وهو 
الرّعــب الذي يدبّ مؤخراً في مراكز قوّته، حيث خرجت في طرطوس 
حملة »«الكرسي إلك والتابوت لولادنا« التي تعبّر عن تململ المناطق 
المؤيدة لبشار من وضعهم محرقة فداء لحفاظه على موقعه، من جهة 
أخرى تبرز مدينة اللاذقية لتنضم للحملة ضد بقاء الأســد، وتتعالى 
الأصوات لإقامة صلح مع الشــعب ورحيله عن الســلطة، لا تمرّ هذه 
المخاوف بدون وجود مســببات فالخوف هنا بسبب سياسة النظام 
المســتمرة باللامبالاة، وهي العنصر الرئيســي في تزايد انفضاض 
قاعدته الشــعبية، خصوصــاً الطائفة العلوية مــن حوله، فالجميع 
يخشى الحصار، من جهة تتلقى بلدة محردة ذات الأغلبية المسيحية 
ضربات يومية من جبهة النصرة، التي تريد الاستيلاء عليها للوصول 

إلى الضيع العلوية القريبة منها، كما أن كذب إعلام النظام بالسيطرة 
علــى مطار الطبقــة ومحيطه والادعــاء بتحطيمه للعــدوّ قبل أيام 
معدودة من سقوطه، يجعل احتمالية سقوط  دير الزور أمراً وشيكاً، 
رغم  كل التطمينات، ويأخذ الناس بعين الاعتبار المواقع الأقرب التي 
قد يضطرون فيها لمواجهة من تم قتالهم وقتل ذويهم لســنوات ثلاث، 
في النهاية لا يمكن لوليد المعلم طلب فرصة عمل مشــترك مع المجتمع 
الدولي لمقاومة الإرهــاب، حيث قام النظام بتجاهل وإطلاق عنان كل 
العناصر التي كونت لاحقاً خلايا داعش الســورية، فهو يعلم كم هي 
مفيدة لإضعاف خصمه. ويعتبر إعلان الرئيس الفرنســي فرانسوا 
اولاند أن النظام هو شــريك الإرهاب ولن يتم التعاون معه، وإعلان 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنّ قتال داعش لا يعني الاختيار بينها 
وبين النظام، توضيحا معلنا لنبذ بشــار الأســد من المجتمع الدولي 
كطرف مسبب للتطرّف وداعم له وليس العكس. لكن مواجهة النظام 
الأخيرة لن تكون مع قوات دولية قد تضرب معاقله، كما كان يخشــى 
منذ بداية الثورة الســورية، إنما ستكون في عقر داره، حيث تستمر 
الأصوات المنددة بسياسته حيال الجنود الصغار الذين يتم رميهم في 
المحرقة كلّ يوم بلامبالاة، ففي مطار الطبقة هرب الضباط في طيارات 

قدمت لإنقاذهم من العاصمة دمشق وتُرك الجنود لداعش وللجوع.
هؤلاء هم من سيكتب صفحته الأخيرة.

٭باحثة سورية 
في مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية - دبي

■ قبل ســنوات قرأت كتابــا عن الحــرب الاهلية 
اللبنانيــة بعنوان »القاتل ان حكــى«، يحوي قصص 
مأساوية تلخص بشــاعة الحرب، وكلما التقيت قادة 
عسكريين شاركوا في حرب لبنان واستمعت لرواياتهم 
يزداد يقيني من ان تجريد الانسان من ادميته وتحوله 
الى وحش يتحقق فقط عندما تسيطر الكراهية العمياء 
علــى قلبه. ولعــل كتبا يمكــن ان توضع فــي الثورة 

السورية، لكن بعنوان »المقتول ان حكى«.
 كيف تغزو الكراهية القلوب؟ هذا بحث يطول، لكن 
المؤكد ان الاســرة والعائلة هما البيئــة المغذية الاولى 
لافكار بغض الاخر وتشــويهه، ومن ثــم اباحة قتله، 
بعد ترســيخ ايمانه المطلــق بشــرعية معركته. وفي 
ســوريا وبعيدا عن الدخول في تفاصيل الحساسيات 
والتعصبات الطائفية التي نشــأ في اجوائها كثير من 
السوريين، فان بشاعة المشهد وهول الكارثة الانسانية 
تجعلنا نتساءل عن دور الاسرة والام والاب في تهيئة 
»الانســان الوحش« وايمانه المطلق »بشــرعية عدائه 
للاخر«.. وتحضرني قصة رواها لي صحافي ســوري 
شــاب في حلب اســمه محمد تيســير بلو قبل رحيله 
برصاصــة قناص. يومها وصلت الــى حي هضبة عبد 
ربه على اطراف حلب الشــمالية، بعــد معارك طاحنة 
لاســتعادته من قوات النظام، ووجدت محمد تيســير 
بلو كعادته قد ســبقنا جميعا بكاميرته وصور من على 

خــط الجبهة الاول اجــزاء من المعركــة الطاحنة التي 
تواصلت لايام، فســألت محمد ما الذي أخر الثوار هذه 
المرة في الاقتحام، فأجابني انه »قناص علوي اتعبنا« 
تمترس هذا القناص في اخر بيت ولم يستسلم للحظة 
الاخيرة، رغم ســقوط كل المباني والبيوت المحيطة به، 
حتى ان الثــوار دخلوا للبيت الذي يتحصن به بعد ان 
نفدت ذخيرة القناص، فوجدوه جالســا امام بندقيته 
ينتظر مصيره، ومن شدة الايذاء الذي الحقه القناص 
بالثوار قتلــوه على الفور ولم يفكــروا حتى بامكانية 
اعتقاله لابداله بمعتقلين، كما جرت العادة.. وبعد ذلك 
دخل محمد تيســير بلو الى الغرفة التي كان يتحصن 
بهــا، ووجد هاتفه النقــال مرميا علــى الارض.. وفي 
تلك المنطقة كانت تصل اشــارة الهاتف الخلوي معظم 
الاحيان لانها مرتفعة نوعا مــا، دفعه الفضول للبحث 
في هاتف القناص، فوجد مكالمــات بينه وبين »امي«.. 
كان القناص يتحدث الى امه بين الحين والاخر، ووجد 
ان كثيرا من المكالمات تمت في الساعات الاخيرة، حيث 
حوصر جنود النظام واقتربت ســاعات النهاية.. لكن 
ماذا كانت تحدثه امه يا ترى؟ بحث محمد في الرسائل 
ووجد رســالة اخيرة من القناص لامه، في وقت يبدو 
انه لم يســتطع الرد عليها، تقول الرسالة »لا تخافي يا 
امي.. قاعــد عمبصيدهم زي العصافيــر«، وبينما كان 
محمد ينظر في الهاتف ويقرأ الرســالة، واذا بالهاتف 

يرن.. ويظهــر المتصل: »امي« لحظــات صعبة.. فمهما 
كان المتقاتلون مليئين بالكراهية فان طيف الانســانية 
يسمو هنا.. ماذا سيقول محمد لامه عن ابنها الذي قتله 
الثوار قبل قليل؟ وكيف ســيتحدث مع أم تحرض ابنها 
كل دقيقة على »قتل العصافير«؟ رد محمد على الهاتف، 
واذا بامه تقــول: »طمني يــا امي انشــالله صيدتهم 
والانتقام  الغضب  مشــاعر  اختلطت  هنا  هالعصافير« 
عنــد محمد الســحفي الثائر الذي فقــد اولاد عمه في 
المعركــة برصاص الابــن القناص،  مع مشــاعر محمد 
الانســان الذي يعرف معنى الام وخوفهــا على ابنها 
تمامــا، كما تظل ام محمد خائفة عليه.. غلبت مشــاعر  
محمد الابن على الثائر، واجاب محمد الام »انا بخير »، 
على اعتبار انها امه، ولن تميز صوته وســط الفوضى 
ورداءة الشــبكة.. ولكن الام اعادت السؤال » انشالله 
صيدتوهم هالعصافير«.. هنا غضــب محمد واجابها: 

احنا العصافير.  
ارتبكــت والدة القناص قليلا ثــم فهمت ماذا يدور، 
وبدأت بالتوســل لمحمد ان لا يقتلوا ابنها،وانها كانت 
تحضه دوما على »محبة كل السوريين«.. وانها  »ربته 
على الوطنية«.. لم يخبر محمــد الام ان ابنها القناص 
اعدم فورا.. وقال لها انه معتقل فقط.. ومن قصة »احنا 
العصافير« تظهر مشاهد مأساة لا تنتهي.. الام الحنون 
علــى ابنها، ولكنهــا الام التي تحــرض ابنها على قتل 

ابناء امهات اخرين.. الام التي ارتضت لابنها ان يترك 
قريته ليذهب ويقاتل فــي معركة على ارض الاخرين.. 
بل وتشــحذ همته لقتلهم، باعتبارهم ليســوا ســوى 
»عصافير«.. ماذا ســتقول هذه الام لامهات الشــباب 
الذين قتلوا دفاعا عن قريتهم وبيوتهم في ريف حلب، 
لاصطــــياد  »غــــازيا«  جــــاء  القناص  ابنها  بينما 
العصافيــر؟ ولماذا ســتعترض يوما علــى أم من ريف 
حلب ترسل ابناءها الى قــــــرى الجبل العــــــلوية 
وتقول لهم »اقتلــوا عصافيرهم كما قتلوا عصافيرنا«؟ 
صــدق من قــال ان الأم مدرســة اذا اعددتهــا اعددت 
جيلا.. اما مليئا بالمحبة او نقيضها.. انها الكراهية حين 
تغزو القلوب منذ الصغر.. قلــوب تهيئ العقول لافكار 
التعصب والعــداء.. وعندما يقاتــل كل طرف بعقيدة 
وايمان مطلق )كما يفعل القناص العلوي وزمــــلاؤه، 
وكما يفعل محمد بلــو ورفاقه الثــــوار( عندها فقط 
تكون الحرب الاهلية.. فكل طرف مؤمن تماما بقدســية 
معركة الوجود التي يخوضها.. وكل طرف نشأ منعزلا 
عن الاخر ثقافيا، ومنعزلا في معظم الاحيان في الاسرة 
والحي والبلــدة، يتلقى في بيئته كل مــا يعزز ايمانه 
المطلق بعقيدته المتمايزة عن الاخر.. وشــيطنة عقيدة  
المختلف ابــن وطنــه.. لتؤهله الكراهيــة حتى يصل 
للتوحش، للدرجة التي تجعله مســتعدا نفسيا للحظة 
اطلاق النار على »العصافير«، وربما نتف ريشــهم اذا 

اعتقلــوا.. حتى ان تبين انهم مجرد عصافير وليســوا 
قرودا.

 بعد هــذه الحادثــة بنحو عــام، قتــل الصحافي 
الشجاع محمد تيســير بلو برصاصة قناص في الحي 
نفســه.. ضهرة عبد ربه.. رحل محمد برصاصة قناص 
ربما كان يتحدث ايضا مع امه عن بطولاته في اصطياد 
العصافير »الحرة« او ربمــا القرود »الثائرة« في ريف 

حلب. 
في عندان كبرى مدن الريــف الحلبي الثائر حزنت 
ام محمــد عليه كثيرا، كما حزنت امهــات على ابنائهن 
في الطــرف الاخر.. لكــن الفرق ان جثمــان محمد لم 
يستغرق سوى دقائق ليصل ويوارى الثرى في بلدته 
عندان.. فهو كان مع المدافعين عن قراهم وبيوتهم.. اما  
القناصون »صيادو العصافيــر« فقد جاؤوا من قراهم 
مهاجمين بيوت وقــرى الاخرين التي دمرتها طائراتهم 
وبراميلهم.. وقد تســتغرق عــودة جثامينهم لقراهم 
في اللاذقية عدة ايام، هي المســافة التي هانت في نظر 
عائلاتهم عندما تركوا بيوتهم لانها »فدى الوطن« الذي 
اخذ زهور ابنائهم وزجهم فــي معركة  »قتل العصافير 
في اعشاشها« في بيوتها.. تحت شعار »اقتل عصفورا 

حرا.. تحمي الوطن«  وطن الاسد.

٭ كاتب فلسطيني 
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حرب الناتو على »داعش«... والدور العربي المحتمل ■ أســفرت قمة حلف شــمال الاطلســي )ناتو( التي 
اختتمت اعمالهــا في نيوبورت بمقاطعة ويلز البريطانية 
الجمعة عــن اعلان قيام عشــر دول بتشــكيل »تحالف« 

لمحاربة تنظيم »داعش« في العراق.
وتضــم المبــادرة، التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة 
وبريطانيــا، ايضا المانيا وفرنســا وايطاليــا والدنمارك 
وبولندا وتركيا وكندا اضافة الى اســتراليا غير العضو 

في الناتو.
كما وافق أعضــاء »الناتو« على تشــكيل »قوة تدخل 
ســريع«، تضم عــدة آلاف من الجنود، يمكن نشــرها في 
غضــون أيام قليلــة، لمواجهة مــا وصفتهــا بـ«تهديدات 
عالمية«، قد يكــون من بينها تنظيــم »داعش«، والتصدي 

للتهديدات الروسية في أوكرانيا.
وقــال الأمين العام للحلف، أندريس فوغ راسموســن 
إن قــوة التدخل الســريع، التي ســيكون غالبيــة قوامها 
من قوات المشــاة، ســيتم تعزيزها بوحــدات خاصة من 
القــوات الجويــة والبحرية، وســيكون مقــر قيادتها في 

شرق أوروبا.
وفيما يتعلق بتهديد تنظيم »داعش«، قال راسموسن 
إن الحلف أبدى استعداده لمســاعدة الحكومة العراقية، 

في حالة إذا ما طلبت بغداد ذلك.
واستبعد الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند ان تشمل 
الحــرب المرتقبة قوات داعش في ســوريا، وهــو ما يثير 

شكوكا واســعة حول امكانية نجاح الحلف في القضاء 
على التنظيــم او اضعافه خاصة اذا اقتصر التدخل على 

الغارات الجوية. 
الا ان ضم دولة مثل استراليا، وهي ليست عضوا في 
الناتو، الى التحالف المعادي لداعش، يشــير الى احتمال 
الاستعانة بها لنشر قوات برية في العراق ان تطلب الأمر 

ذلك.
وبالطبع فــان اي تحــرك للناتو يبقــى مرهونا بطلب 
رســمي مــن حكومة بغــداد المفتــرض ان تكون واســعة 
التمثيل والمرضي عنها من كافة فئات الشــعب العراقي، 

لتوفير غطاء من الشرعية المستندة الى القانون الدولي.
واشارت تلميحات امريكية متكررة الى ان دولا عربية 
ابدت استعدادا لارسال قوات رمزية لتوفير غطاء عربي 
واســلامي للحــرب. وتمثــل هــذه التلميحــات نوعا من 
الضغط على تلك الدول التي تخشــى عواقب التورط في 

حرب مفتوحة ضد التنظيم.
وتكرســت هذه الضغوط مع تصريحات رســمية في 
الولايات المتحدة واوروبا اشــارت الــى ان »داعش« هي 
في الاساس مشكلة وتهديد للعالم الاسلامي قبل غيره، 

ومن ثم يتوجب عليه ان يقوم بدور فاعل في مواجهته.
الا ان مشــاركة عربيــة علنية في حــرب قوامها حلف 
الناتــو علــى تنظيم يســمي نفســه »الدولة الاســلامية« 
ليســت امرا بســيطا كما قد يتصور البعض، خاصة اننا 
نتحدث عن »محيط عربي ملغوم« من الحواضن الثقافية 

والاجتماعية بل والتنظيمية لافكار »داعش«. 
وقد حــذر البعض في الأردن بالفعل مــن ان »أي دور 
رســمي لــأردن في حــرب إقليميــة، ليس مــن مصلحة 
البــلاد، باعتبــار انها حــرب »لا ناقة ولا بعيــر لنا فيها«، 
وهو مــا عــزاه مراقبــون الى وجــود تيارعريــض مؤيد 

لداعش بين اتباع السلفية الجهادية في البلاد.
اما بالنســبة الى مصر، فكان مصدر عسكري قال في 
اطار نفيه خبرا نشرته صحيفة »صانداي تايمز« الشهر 
الماضي حــول وجود قــوات مصرية وباكســتانية على 
الحدود العراقية السعودية ان »ارسال اي قوات مصرية 
الــى خارج البــلاد غيــر ممكن الا وفــق ضوابــط وطنية 

محددة وفي اطار احترام القانون الدولي«. 
وهــو تصريــح لا يغلق البــاب امام امكانية مشــاركة 
قوات مصريــة في مواجهة داعش اذا تلقت القاهرة طلبا 

رســميا من حكومة بغداد الجديدة بهذا الشــأن، خاصة 
وان كان هذا الطلب مدعوما من حلفائها في الخليج.

إلا أن هــذا لن يعفي الحكومة المصريــة من ردود فعل 
انتقاميــة من تنظيمات »داعشــية« محلية بــدأت بالفعل 

حملة لقطع الرؤوس في سيناء.
ولايختلف الامر كثيرا بالنسبة الى دول الخليج، التي 
لــن يقتصر دورها على التمويل، بل ســيطلب منها اتاحة 
استخدام قواعد جوية وعسكرية في شن الغارات، وهو 

ما سيعده التنظيم مشاركة فاعلة في الحرب. 
ولا يمكن استبعاد اشراك قوات رمزية من بعض دول 
المغــرب العربي، كما حدث في حــرب تحرير الكويت في 

العام 1991. 
الا ان الواقــع هــو ان اغلــب الدول العربية ســتفضل 
ان تكــون مشــاركتها فــي اضيــق الحــدود، وبعيدا عن 
الاضواء، خشــية تعرضهــا لهجمــات انتقامية، خاصة 
بالنظــر الــى النتائج الكارثيــة التي اســفرت عنها حملة 
الناتــو الجوية ضد ليبيــا، اذ أودت بالآلاف من الابرياء، 
وفتحت الباب واســعا امام دخــول الجماعات الارهابية 

من كل حدب وصوب.
انها حرب اخرى تلوح بوادرها في شــرق أوســط لم 

يتوقف نزيفه اصلا منذ عقود.
 فيا لهــا من حرب، ويا لها من عواقب محتملة ســواء 

لخوضها او للتراجع عنها.

مصر واختيارات عبد الناصر وخطايا السادات/مبارك!

هل »داعش« مسمار جحا جديد لاستباحة المنطقة؟

■ أبدأ مقالي هذه المرة بعرض رسـالة من قارئ متابع 
لـ«القدس العربي«؛ كسـر بها نهجـا متبعا في التعليقات 
الغالبـة علـى مقـالات صفحـة الـرأي، ومواجهـة الـرأي 
المخالف »على الهوية« دون الاطلاع على ما فيه وتفنيده. 
وهي تقاليـد ظهرت مع انتشـار »مليشـيات ألكترونية«؛ 
تُـزود بقوائـم لتوجيه السـهام إلى أصحابهـا.. والقارئ 
الحريص على إبداء رأيه مشكورا، وعلى الكاتب أن يقدر 

فيه ذلك حتى لو كان الخلاف معه مئة في المئة.
ورسـالة القـارئ »علـي غريـب« تعكـس رغبتـه فـي 
الاستفسـار والبحـث عـن ردود علـى أسـئلة تشـغله، 
وعبـرت عن قلـق يبدو أنه يصيـب كثيرين غيـره. تقول 
الرسـالة: »اتمنى ان يكون السيسـي قد وضع البلد على 
الخـط الصحيـح لكنـي اخـاف ان يكـون العكـس مـا قد 

يحصل… واليك اسباب الخوف لدي:
1 ـ قـام السيسـي ببـدء الحفـر فـي القنـاه الجديـده 
بدون ان يعلن للشـعب جدواهـا الاقتصادية، وبدون ان 
يعلن كيـف تم تلزيم العمل للمقاولين حيث لم نسـمع عن 
مناقصات او اي شيء من هذا. 2- حكاية حتدفع حتدفع 
والا نفتـح الملفات، كيف يتم هذا من قبل رأس الدولة ضد 
اصحـاب رؤوس الامـوال، فـاذا كان هذا الشـخص لديه 
ملف فيه شـبهات فساد فليفتح فورا اما الطلب منه الدفع 
تبرعـا واذا لم يدفع نفتـح ملفه فهذا التهديد هو الفسـاد 
بعينه.3- سياسـيا مـا هذا الحلف مع العـدو الصهيوني 
حلف يضع مئة علامة اسـتفهام. هناك الكثير من الاسئلة 

اكتفي بهذا واتمنى ان اسمع تحليلك وردك.«
العـدو  مـع  »الحلـف  عـن  سـؤال  آخـر  مـن  وأبـدأ 
الصهيونـي«؛ فهذا ميراث انتقل للسيسـي ممن سـبقوه؛ 
بـدءا مـن السـادات، مـرورا بمبـارك وصولا إلى المشـير 
حسين طنطاوي، ثم محمد مرسي فعدلي منصور وإنتهاء 

بالسيسي. 
وأتصـور بحكـم مـا نعايـش خـلال العقـود الأربعـة 
»التطبيـع«،  يقاومـون  المصريـين  عمـوم  أن  الماضيـة 
ولا يلزمـون أنفسـهم باتفاقيـات الإذعـان المجحفـة بـين 

حكومـات مصرية متعاقبة وتل أبيـب، وينتظرون موقف 
الإدارة الحالية، والسـؤال المطروح ليس عن مدى التزام 
هذه الإدارة بالاتفاقيات إنما عن متى تلغى أو يعاد النظر 
فيها. ويُعتبر ذلك معيـارا فاصلا لقياس وطنية أي إدارة 

مصرية حالية أو مقبلة.
أمـا السـؤال الأول عـن طريقـة تنفيـذ مشـروع قنـاة 
السـويس الجديـدة، فالرأي لـدي أن ذلـك يعكس مرضا 
مستشـريا في الإدارات الحكومية المتعاقبة، فهي تتعامل 
مع المواطن كسـلطة وليس مؤسسـات خدمـة، وما زالت 
تحتكـر الصـواب لنفسـها، ولا تعترف بحق الشـعب في 
المعرفـة أو المشـاركة أو السـؤال عـن لمـاذا لا يؤخـذ رأيه 
في مشـروعات بهذه الضخامـة والتكلفـة، وذلك الميراث 
الحكومـي، لن يوقفه غير »ثورة إدارية« شـاملة.. وإلزام 
الشـركات بالمشـاركة فـي التنفيـذ نابـع من أنه مشـروع 
وطنـي عليهـا أن تتسـابق إليـه. وأعتقـد أن المناقصـات 
أقيمت، لكنها تاهت وسط الفوضى والصخب والضجيج 
المستشري في البلاد، الذي يشد الناس بعيدا عن متابعة 
تفاصيل مثل هذا المشـروع وغيره، وهذا حدود علمي من 
أحد كبـار المهندسـين الاستشـاريين؛ وقد دُعيَت شـركته 
للمشـاركة. مـع العلم أن السـلطات المعنيـة حرصت على 
حصـر العمل في نطاق الشـركات الوطنية فقط، وتكليف 
علـى  بالإشـراف  المسـلحة  بالقـوات  المهندسـين  سـلاح 
التنفيذ، ومعه عشـرات الشـركات الأخرى؛ لـكل واحدة 

حصتها المحددة.
وحـول السـؤال الثانـي فأنا مـع رأي القـارئ الكريم، 
وأضيـف أن الحكومـة تطلـب مـن رجـال الْأعمـال مـا لم 
يتعودوا عليه، لسبب بسـيط هو أنه منذ عصر السادات 
والدولـة تدللهم وتدعمهم، وتمنحهـم الأموال والأراضي 
ولا  الدولـة،  ممتلـكات  علـى  والاسـتيلاء  والتسـهيلات 
تجـرؤ على التدخل في شـؤونهم، وكان معنى »الاقتصاد 
منضبـط  غيـر  عشـوائيا؛  اقتصـادا  يكـون  أن  الحـر«؛ 
»سـداح مداح« دون التزام تجاه المجتمـع، وأصبحوا هم 
الدولـة ذاتها، فتحرروا مـن كل التزام اجتماعي ووطني، 

وأوقفوا التنمية وانهاروا بمستوى المعيشة، وقضوا على 
الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والإسـكانية 
المجانيـة والرخيصـة، فاسـتفحلت البطالـة وانتشـرت 
الجريمـة، ويبـدو أن الرئيـس السيسـي مـا زال يراهـن 
عليهـم، مـع أن مهمتهـم معروفة، وفـق القواعـد المعمول 
بهـا فـي نظـم »الاقتصاد الحـر«، وهـي تكويـن الثروات 
وتكديسـها فقط؛ بطرق مشـروعة وغير مشروعة، وكان 
الأولى اسـترداد الثروات المنهوبة، وعلاج مشـاكل الفقر 
بشـكل عاجـل، فهو البيئـة الحاضنـة للتطـرف والعنف 
والجريمـة والخارجـين علـى القانـون، والقضـاء علـى 
الفقر يسـحب رصيد العاطلين ومشـردي الشوارع من يد 
جماعـات العنف المسـلح والجريمة المنظمـة، وقد حولت 
نشـاطها إلى عمل مؤسسي يدير أعمالا تدر دخولا مغرية  
لمن يلتحق بها، و«العدالة الاجتماعية« حل أمثل للحد من 

التطرف ووقف الاقتتال الدامي الدائر حاليا!
ورسـالة القارئ العزيـز مفتاح مناسـب للتعرف على 
الحيرة التي أصابت كثيرين.. وقد يكون السيسي نفسه 
يعانـي نفس الحيرة. والجهـد الكبير المبـذول من جانبه 
ومتابعتـه لمشـروع قنـاة السـويس الجديدة علـى مدار 
السـاعة، بالإضافـة إلـى جهـوده في تحريـك المحافظات 
والشـرطة والقوات المسـلحة في التصـدي للخروج على 
القانون وإعادة الانضباط للشـارع، وحل مشاكل الباعة 
الجائلـين؛ ممـن اسـتولوا علـى وسـط القاهـرة والمـدن 
الأخـرى، واسـتعادة الدولة لجـزء من وظيفتهـا. وقيمة 

ذلك الجهد يتبدد أمام ذلك الشعور بالحيرة. 
والمتابـع لأحاديـث وتصريحـات الرئيس السيسـي 
قـد يستشـف منهـا الحيـرة؛ ومـا تعكسـه مـن تناقض 
يجعله موزعـا بين انحيازات عبد الناصـر، واختيارات 
السـادات، الـذي يصفه بـ«الشـهيد«، وذلك »الشـهيد« 
فتـح أبواب الجحيم علـى مصر، وسـلم أقدارها للإدارة 
الأمريكيـة، التي سـلمتها بدورها لـلإدارة الصهيونية، 
وكذلـك رفـض سياسـة »الإخـوان«، ولـم تختلـف فـي 
مضمونهـا عـن السياسـات القائمـة، فـي الحفـاظ على 

»الاقتصـاد الحر« العشـوائي، 
ومحـدودي  الفقـراء  وإهمـال 
الدخـل، وتختلـف فقـط فيمـا 

تمارس مـن عنـف وتخريب يسـتهدفان مرافـق الدولة 
والبنية الأساسـية للمجتمع، وهي نفس السياسة التي 

ينفذها رئيس الوزراء الحالي ابراهيم محلب!.
ينحـاز  أن  الصعـب  مـن  الموضوعيـة  الناحيـة  مـن 
السيسـي لخيارات عبد الناصر، وإلا ما كان قد قبل رفع 
دعم الطاقة عن أصحاب الدخول المحدودة، وقد كان ذلك 
مطلبا دائما وملحا للهيئات والمؤسسـات المالية الدولية 
والغربية، وكلها تعادي فقراء الدول والأفراد، وأول من 

تجرأ على رفع الدعم حكومة ابراهيم محلب. 
وفي أحلك ظروف مصر كان الوقوف في صف الشعب 
يخرجهـا مـن أصعـب الأزمـات، ولعبـد الناصـر مقولة 
شـهيرة بعد نكسـة 1967، رد بها على المظاهرات وقتها، 
وعلى المحرضين ضد المتظاهرين وقال عبارته: »الشعب 
يريد وأنا معه«، والسيسـي يقول العكـس: »أنا عايزكم 
تقفـوا معايـا«، وحين وجـه حديثه لشـباب المتظاهرين 
وقتهـا أردف: »لا يمكـن للثـورة أن تتناقـض مع شـباب 
الثورة«، ويبدو أن السيسـي وقع رهين المحبسين؛ حكم 
مبارك وريث السـادات، الذي خذل شهداء 1973، وفرط 

في إنجازات السلاح والدم مجانا، وحكم الإخوان.
وإلى القارئ العزيز أقول لست وحدك الحائر!.

وأخيـرا عـزاء واجـب.. فقـدت مصـر خلال اسـبوع 
واحـد علمـين مـن أعـلام العمـل الإنسـاني والوطني.. 
الأول محامي حقوقي متميز هو أحمد سيف الإسلام عبد 
الفتـاح؛ مدافـع عن المعتقلـين والمحبوسـين والمظلومين، 
والثانـي فـارس وطنـي جـريء، وزعيم عمالـي متمكن 
ونائـب برلمانـي ومرشـح رئاسـي سـابق هو أبـو العز 
الحريري.. دعواتنا لهما بالرحمة والمغفرة ولأسـرتيهما 

أقدم خالص العزاء.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ كـم كان وزيـر الدفاع الإسـرائيلي الشـهير موشـي 
ديان على حق عندما قال قولته المشـهورة: »العرب أمة لا 
تقـرأ، وإن قرأت لا تفهم، وإن فهمت لا تفعل«! ونحن نقول 
كم ذاكرتنا العربية والإسـلامية قصيرة كذاكرة السـمكة، 
فسـرعان مـا ننسـى لنقع في نفس الأشـراك التـي لم نكد 
نخـرج منها بعـد. لماذا نكـرر ببغائياً القول الشـريف: »لا 
لدغ المؤمن من جُحر مرتين«، ثم نسمح لنفس الأفعى أن  ُـ ي

تلدغنا من نفس الُجحر مرات ومرات؟
لمـاذا لـم يتعلم الإسـلاميون مـن تجربتهـم المريرة في 
أفغانسـتان؟ ألـم تخدعهم أمريـكا بالتطوع فـي معركتها 
التاريخيـة للقتـال ضـد السـوفيات ليكونوا وقـوداً لها، 
ثـم راحت تجتثهـم عن بكرة أبيهـم بعدما انتهـت مهمتهم 
وصلاحيتهـم، وتلاحقهـم فـي كل ربـوع الدنيـا، وكأنهم 
رجس مـن عمل الشـيطان، فاقتلعوه؟ ألـم تعدهم أمريكا 
بالدولة الإسـلامية الفاضلة التي ظنوا أنهم يسعون إليها 
في أفغانسـتان دون أن يعلموا أنهم كانوا مجرد أدوات لا 

ناقة لهم فيها ولا جمل؟ 
بالأمـس القريـب صفـق الكثيـرون لتنظيـم القاعدة، 
واعتبـروا قائـده محـرراً للمسـلمين مـن ربقـة الطغيـان 
الداخلـي والخارجي. ومـاذا كانت النتيجـة؟ لقد تبين أن 
ذلـك التنظيم وغيره، بغض النظر عـن تطلعاته وأهدافه 
وطموحاتـه وشـعاراته، تبـين أنـه كان مجـرد حصـان 
طـروادة حقـق الذين اسـتغلوه الكثيـر مـن أهدافهم من 
خلالـه. ومـا أن انتهـى دوره حتـى لاحقـوه فـي كل بقاع 
الدنيـا، لا بـل وضعوا مـن ألقـوا القبض عليهم مـن أفراد 
التنظيـم فـي أبشـع معسـكر اعتقـال فـي العالـم ألا وهو 

»غوانتانامـو«. لمـاذا يكررون نفس الغلطـة الآن، علماً أن 
الكثير من رفاقهم ما زالوا يقبعون في معتقل غوانتانامو، 

وينعمون بحسن ضيافة الجلادين الأمريكيين؟
ربمـا يقول البعض إن وضع »داعش« الآن يختلف عن 
وضـع القاعـدة أيام زمـان. ولا مجـال للمقارنـة، فداعش 
سـليلة تنظيم الزرقاوي الـذي ترعرع في العـراق وأذاق 
الأمريكيـين وأعوانهـم الكثيـر مـن الويـلات، ممـا حـدا 
بالأمريكيين إلى تصنيع ما يسمى بـ«الصحوات« لمواجهة 
تنظيـم الزرقـاوي. وهـذا صحيـح، لكـن العبـرة دائمـاً 
بالنتائـج وبالمسـتفيد. ماذا اسـتفادت المنطقـة، وخاصة 
العـراق مـن ذلـك التنظيم. هـل تراجـع النفـوذ الأمريكي 
والإيرانـي فـي العـراق مثلًا؟ بالطبـع لا. فما زالـت إيران 
التـي يدعـي التنظيـم أنـه يعاديهـا تتحكـم بـكل مفاصل 
العـراق وتتمـدد فـي سـوريا ولبنـان واليمـن والخليج. 

ومازالت أمريكا تحكم قبضتها على بلاد الرافدين.
 والسؤال الأهم: هل فعلًا دخل تنظيم الدولة الإسلامية 
إلى العراق من سوريا واحتل محافظة الموصل ومحافظات 
عراقيـة أخرى رغمـاً عـن الأمريكيين، أم بتسـهيل وغض 
الطـرف منهـم؟ ألم تكتشـف الأقمار الصناعيـة الأمريكية 
بضـع عربـات روسـية دخلـت أوكرانيـا بسـرعة البرق؟ 
هـل يعقـل أن تلـك الأقمار لـم تسـتطع اكتشـاف جحافل 
السـيارات التابعة لتنظيم الدولة الإسـلامية وهي تدخل 
الموصـل وبقيـة المناطـق العراقيـة؟ هل يعقل أنهـا لا ترى 
جماعات الدولة وهي تتنقل داخل سوريا، وتستولي على 
مدن ومطارات في أرض مكشـوفة؟ صحيـح أن الطائرات 
الأمريكيـة قصفت بعـض مناطق داعش فـي العراق، لكن 

ليـس كل المناطـق، بل فقـط المناطـق التي تجـاوزت فيها 
داعش الخط الأحمر المرسـوم لها أمريكياً، وخاصة عندما 
توغلت باتجاه كردستان العراق حيث المصالح الأمريكية 

والاسرائيلية.
هـل سيسـمح العالـم، وخاصـة الغـرب بقيـام دولـة 
داعشـية بـين العـراق وسـوريا بالطريقة التـي تحلم بها 
داعش؟ ألا يُخشـى أن يكون ظهـور داعش وتمددها حلقة 
جديدة في سلسلة المشـاريع الجهنمية الغربية المرسومة 
لمنطقتنا؟ أليس من حق البعض أن يعتبرها مسـمار جحا 
جديداً في المنطقة تسـتخدمها القـوى الدولية كحجة، كما 
اسـتخدم جحا مسـماره الشـهير، لإعادة رسـم الخرائط  

وتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ؟
أليس كل الجماعـات التي يصفها العالم بـ«الإرهابية« 
استغلتها القوى الكبرى أفضل استغلال لتنفيذ مشاريعها 
فـي أكثـر مـن مـكان؟ فعندمـا أرادت أمريكا تأمـين منطقة 
بحـر قزويـن الغنية بالنفـط، فـكان لا بد لها مـن احتلال 
أفغانسـتان. وماذا كانت الحجة؟ ملاحقة تنظيم القاعدة 
فـي أفغانسـتان. ذهبـوا الـى هنـاك منـذ أكثـر من عشـر 
سـنوات ومازالوا هنـاك. ألم تكـن القاعدة هي الشـماعة 
لاحتـلال أفغانسـتان؟ حتى فـي غزو العراق اسـتخدمت 
امريـكا حجة وجـود القاعدة هناك بالإضافة الى أسـلحة 
الدمار الشامل. ألم تصبح الجماعات المتطرفة شماعة لكل 

من يريد أن ينفذ مآربه هنا وهناك؟ 
ألـم يوظفـوا تلـك الحـركات جيـداً لتحقيـق غاياتهـم  
الاستراتيجية؟  فبحجة الجماعات الإرهابية أصبحت كل 
منطقتنا مسـتباحة أمـام القاصي والداني كـي ينفذ كل ما 

يريـد بحجة مكافحـة الإرهاب؟ 
اليـوم بإمكان الأنظمـة الدولية 
القيـام بكل الجرائـم و الموبقات 
بحجـة  المنطقـة  فـي  والخطـط 

محاربة داعش، وبذلك تلقى دعماً كاملًا من شعوبها خوفاً 
من داعش، ولن يعارض أحد، لأن كل من يعترض يشـتبه 
بصلتـه بداعـش وبالإرهـاب. وحتـى لـو بقيـت الدولـة 
الإسلامية، وتمددت كما يتوعد مؤيدوها، هل سيكون ذلك 

مجاناً، أم على حساب جغرافية المنطقة وخريطتها؟ 
ما هي الصفقات الدولية والعربية والإقليمية التي تتم 
من وراء السـتار تحت شـعار مكافحة إرهـاب داعش؟ ألا 
يخشى أنه كلما ازداد تضخيم داعش إعلامياً كانت المنطقة 
على موعد مع خـازوق تاريخي من العيار الثقيل؟ ألم يتم 
مـن قبل تضخيم خطـر القاعدة، ثـم انتهى قائدهـا مرمياً 
في البحر للأسـماك؟ أليس من حق الكثيرين أن يخشـوا 
الآن من تكرار السـيناريو المعهود في سوريا ودول أخرى 
مجـاورة تحت حجة مكافحة الإرهاب الداعشـي؟ ألم يؤد 
ظهور داعش وأخواتها في عموم المنطقة إلى وأد الثورات 
العربية وأحلام الشـعوب بالتحرر مـن الطغاة وكفلائهم 
فـي الخـارج؟ ألا يـؤدي إلـى إنهـاك المنطقـة وشـعوبها 
واسـتنزافها؟ هل تعلم تلك الجماعات أنها مجرد مسمار؟ 
هـل التاريـخ يعيد نفسـه بطريقـة فاقعة، ونحـن نصفق 

كالبلهاء؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ روى الكاتب والصحافي الفرنسي الكبير جان دانيال قبل أعوام أن 
الرئيس السابق نيكولا ساركوزي طلب منه مرافقته أثناء زيارة رسمية 
إلى الجزائر. وكان سـبب الدعوة واضحا. وهو أن جان دانيال جزائري 
المولد، وأنه ناصر قضايا التحرر من الاسـتعمار منذ بداية الخمسينيات، 
وأنه عارف بالمغرب العربي ووثيق الصلة بكبار ساسته ومثقفيه. ولكن 
قبوله الدعوة أثار اسـتياء لدى ما يسـمى في فرنسا بـ«شعب اليسار«. 
ذلك أن جان دانيال من ألمع رموز اليسار الفرنسي، صحافيا وثقافيا، وأنه 
كان مـن مريدي بيار منداس فرانس الذي يعدّ أفضل رجل دولة يسـاري 
أنجبته فرنسـا بعد ليون بلوم رئيس حكومة« الجبهة الشعبية«، وبعد 
جـان جوريس الـذي بذل أقصـى الجهد فـي محاولة لمنع انـدلاع الحرب 
العالميـة الأولى، ولكنه اغتيل يـوم 31 تموز/يوليو 1914. وقد كان إحياء 
مئوية اغتياله، وما رافق ذلك من إصدارات هامة، مناسـبة للوقوف على 

عظمة هذا الطراز من رجالات الجمهورية الفرنسية الثالثة.
لهذا كله كان اسـتياء »شـعب اليسـار« مـن قبول جـان دانيال دعوة 
سـاركوزي مفهوما ومتوقعا. ولكن المسـتائين نسـوا أن كاتبا وصحافيا 
مرهـف السـمع لحركة التاريخ ومدمنـا على محاولة الفهـم، بما تقتضيه 
مـن التواصـل مـع الفاعلين فـي السياسـة والثقافـة، لا يمكـن أن يواجه 
دعوة رئاسـية برفض صبياني. أظهر ساركوزي لجان دانيال كل مظاهر 
التبجيـل التـي تليـق بمقامه واستفسـره عـن كثير من شـؤون الجزائر 
وطلـب إليـه أن يحدثه عن ألبيـر كامو الذي كان جـان دانيال من أصدق 
أصدقائـه. وبينما كانت الطائرة عائدة بهما مـع بقية الوفد إلى باريس، 
استرسـل سـاركوزي في الحوار مع جـان دانيال، ثم إذا بـه يقترب منه 
فجأة ويشـد على سـاعده قائلا: »نعم إني أحب المـال، وأحب الأغنياء«. 
فوجىء جـان دانيال بهذا الاعتـراف لأنه أتى بدون مناسـبة. ولكن هذا 
البـوح الصراح، خارج السـياق، قـدم للباحثين أحد المفاتيح لشـخصية 
سـاركوزي. حيـث تبيّن أنـه لا يعـدّ الطريق طريقـا إلا إذا كانت سـالكة 
بين المال والسياسـة. في الاتجاهين. وقد روى أنـه كان يقول لمقربيه: إن 
الأمـور الجادة تبدأ بعد الرئاسـة، أفـلا ترون ما يجنيه بيـل كلنتون من 

أموال طائلة منذ غادر البيت الأبيض؟
معلومة هامة مستقاة »من فم الحصان«، كما يقول التعبير الانكليزي. 
ولكن عنصر المفاجأة فيها ينحصر في الشكل. أما مضمونا فإنها قد أثبتت 
- والاعتراف سيد الأدلة - صحة ما ينسب إلى ساركوزي منذ زمن بعيد 
مـن ضيق أفق ومـن انحياز للأقليـة المخملية ضـد الفئات الشـعبية. أما 
مسـلكه المصلحي فمعروف لكثرة الشـواهد، وقد كان أحدثها تأكد صحة 
الاتهام الموجه إليه بالحصول على عشـرات الملايـين من القذافي لتمويل 

حملته الانتخابية.
إلا أن المفاجـأة الحقيقيـة هـي تلك التـي أوردتهـا فاليـري تريرفايلر 
القرينـة السـابقة للرئيـس فرانسـوا أولاند فـي كتابها الـذي صدر قبل 
أيـام قليلة فأحدث عاصفـة حجبت بقية الكتب الجديـدة التي تصدر في 
مثل هذا الموسـم الأدبي من كل عام. صحيح أن الكتاب ملأ الدنيا وشـغل 
الناس في فرنسا بسبب نشره، بطريقة شبه فضائحية، للغسيل الوسخ 
بـين زوجين سـابقين انتهت عشـرتهما بالطلاق )أو بالتطليـق، كما تصرّ 

فاليري تريرفايلر على التدقيق(.
ولكن المفاجأة السياسـية التـي تضمنها الكتاب هـي أن أولاند، الذي 
كان زعيـم الحزب الاشـتراكي، ليـس يسـاريا ولا يحزنـون! فقد حدث، 
إثر تلبيته دعوة لتناول العشـاء في بيت والديها، أن سـخر من أصولها 
الاجتماعيـة المتواضعـة. كانـت تلـك »صفعة« لا تنسـى بالنسـبة لامرأة 
كريمة معتزة بأصولها. وقالت تريرفايلر، التي كانت صحافية سياسـية 
ناجحـة عندمـا تعرف بها أولانـد، إنها كانـت تلقى صعوبة فـي محاولة 
إفهامـه مـاذا يعني أن تعيش عائلـة في خصاصة وأن لا تجد ما تسـد به 

حاجياتها في الأيام الأخيرة من كل شهر.
أمـا الفقـرة التي سـوف يدفـع أولاند )الـذي تدنت شـعبيته في المدة 
الأخيرة إلى مسـتوى لم يسـبق له مثيل في تاريخ الرؤساء الفرنسيين( 
ثمنها السياسـي غاليا، فهـي التي قالت فيها تريرفايلر:  »لقد قدم نفسـه 
)للناخبـين( علـى أنـه الرجـل الـذي لا يحـب الأثريـاء. إلا أن الواقع أن 
الرئيـس لا يحـب الفقراء. هو السياسـي اليسـاري الذي ينعـت الفقراء 
في مجالسـه الخاصة بأنهم »بلا أسنان«. يقول ذلك وكله فخر بما أوتيه 
مـن روح الفكاهـة«. وبالفعل، مـا إن صـدر الكتاب حتى تحولـت عبارة 
»بلا أسـنان« إلى شعار سياسـي احتجاجي ضد أولاند، حيث تنادى من 
سـموا أنفسـهم »الفقراء المشـتومين والعاطلين الموصومين« وغيرهم من 
المجموعـات المتراوحة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسـار إلى مظاهرات 

أمام قصر الأليزيه تعبر عن غضب »من لا أسنان لهم«.
وعلى هذا فإن الفارق الإيديولوجي بين اليمين واليسـار في فرنسا قد 
اتسـع اليـوم وتمدد حتى صـار بحجم الفارق بين رئيـس يحب الأغنياء 

وآخر يكره الفقراء.

٭ كاتب من تونس

يمين يحب الأغنياء
 ويسار يكره الفقراء



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7859 السبت 6 أيلول )سبتمبر( 2014 ـ  11 ذو القعدة 1435هـ Volume 26 - Issue 7859 Saturday 6 September 2014

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ الرباط ـ الأناضول: قالت المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة »إيسيسكو« الجمعة، إن نسبة الأمية في 
دول العالم الإسلامي بلغت حوالي 40 في المئة في صفوف 

الذكور و65 في المئة في صفوف الإناث.
وفي بيان بمناســبة اليــوم العالمي لمحــو الأمية الذي 
يوافق الثامن من الشهر الجاري، دعت المنظمة دول العالم 
الإســلامي إلى »مضاعفة جهودها لمحاربة الأمية، وخفض 
مســتوياتها في صفــوف مواطنيهــا، لتحقيــق النهضة 

لشعوبها«.
واعتبرت المنظمة في بيانها أن الأمية التي تستشري في 

عدد من دول العالم الإسلامي بـ«شكل متزايد تعيق جهود 
التنمية والنهوض الاقتصادي في هذه البلدان«.

وأبــرزت »أهميــة محو الأميــة في تمكــين الملايين من 
مواطنــي دول العالم الإســلامي في المســاهمة في خدمة 
مجتمعاتهــم، الذين تحــول دونهم هذه الآفــة المتفاقمة 

والعمل على تطوير بلدانهم«.
ولفتــت إلى أن »أغلب« الدول الأعضــاء في المنظمة لم 
تحقق »بالقدر الكافي والمأمول« النتائج المرجوة في مجال 
خفظ معدلات الأميــة في صفوف مواطينهــا، وذلك رغم 
الجهود المبذولة على الصعيــد الحكومي والأهلي في هذا 

المجال.
وقالــت في المقابــل إنه لم يتمكن »ســوى عــدد قليل 
من دول العالم الإســلامي من خفض مســتويات الأمية« 
المنتشــرة بشــكل أكبر في الأرياف والبوادي مقارنة مع 

المدن والحواضر.
وفي هذا الصدد، أكدت إيسيســكو على »أهمية تطوير 
سياســات واضحة ومدروسة في مجال محاربة الأمية من 
قبل حكومات هــذه البلدان، وجعلها في إطار سياســات 
وطنية تلتف حولها القوى الحيــة الفاعلة في المجتمعات 

الإسلامية«.

• بعنــوان »القضية الفلســطينية إلى أين« 
يبدأ مركــز رامتان الثقافي المصري في متحف 
طه حســن في الجيزة موسمه الثقافي الثامن 
والثلاثن الذي يحمل عنــوان »لو بطلنا نحلم« 
وذلك في أولــى ندواته وذلك يوم الأحد المقبل 
اللــواء  الإســتراتيجي  الخبيــر  ويســتضيف 
غطاس،  ســمير  والدكتــور  مســلم،  طلعت 

والمطرب علي إسماعيل، ويدير اللقاء محمد نوار.

•رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النســور رعــى مندوباً عن الملك 
عبدالله الثاني حفل توزيع الجوائز في مقر نقابة الصحافين وبحضور وزير 

الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني ونقيب وأعضاء مجلس النقابة 
ورؤساء تحرير الصحف اليومية.

•النجمــة المصرية نيللي كريم تعــود من بيروت بعد حضــور حفل توزيع 
جوائز »الميوزكس« وحصولها على جائزة افضل ممثلة عربية، عن مسلســلها 

الأخير »سجن النسا«.

•مهرجــان ســلا الدولي لفيلم المــرأة في المغرب، ســتبدأ فعاليــات دورته 
الثامنة في 22 وحتى 27 من الشهر الحالي.

وقد تم اختيار فيلم »الأوراق الميتة« للمخرج المغربي الشــاب يونس الركاب 
ليكون فيلم الإفتتاح.

العلماء يفكون شفرة القهوة ويكشفون أسرارها 

البحث عن امرأة ورضيعها في أنقاض مبنى في سيدني 

مصممو أزياء آسيويون يغزون أسبوع 
الموضة في نيويورك 

ثاني عملية زرع قلب صناعي  في فرنسا
■ باريــس ـ الأناضول: ذكرت صحيفة »ليبراســيون« الفرنســية وإذاعة 
»فرانس إنتــر« أن عملية زرع لقلب صناعي قد أجريت قبل بضعة أســابيع في 

المشفى الجامعي في مدينة نانت، غرب فرنسا، بعيدا عن أعين الإعلام.
وطور القلب الصناعي في مختبرات شــركة كارمات الفرنسية للتكنولوجيا 

الحيوية، وأجرى العملية البروفيسور، دانييل دوفييه، وفريقه الطبي.
وكانــت العملية الأولى من هــذا النوع قد أجريت فــي باريس قبل نحو )8( 
أشهر، حيث استخدم جلد البقر في تطوير القلب الصناعي لأول مرة في العالم، 
إلا أن المريض، »كلود داني«، توفي بعد نحو شهرين ونصف من العملية، وأجل 
الكشــف عن المعلومات التفصيلية لأسباب الوفاة حتى انتهاء الأبحاث المتعلقة 

بذلك.

نسبة الأمية في العالم الإسلامي 65 ٪ إناث و40 ٪ ذكور

نقص الوزن قد لا يأتي
 دائما مع مزاج رائق 

■ نيويورك ـ رويترز: جاء في دراسة جديدة 
أنه علــى الرغم مــن أن اعلانات برامــج إنقاص 
الوزن تظهر عادة إناســا يتبعــون حمية غذائية 
وهم فرحــون لانهم فقدوا بضعــة كيلوغرامات 
من أوزانهم الا ان واقع الحال يقول إنه مع مرور 
الوقــت قد يرتبط انقاص الــوزن بتدهور الحالة 

المزاجية.
وخلــص باحثــون بريطانيــون تابعــوا نحو 
2000 شــخص يعـــــانون مــن زيــادة الــوزن او 
الســمنة على مدى أربع ســنوات أن من يفقدون 
خمســة فــي المئة مــن أوزانهم أو أكثر تتحســن 
معــدل  بينهــم  يرتفــع  لكــن  البدنيــة  حالتهــم 

الاكتئاب.
وقالت جن واردل الــــــتي قــــادت الدراسة 
والباحثــة في كليــة لندن »نعرف أن انــــــقاص 
الــوزن صعــب للغايــــــة وأيضا الحفــاظ عليه 
لذلــك قلنــا ان تفســـــير الامــر )الاكتئــاب( قد 
يرجع جزئيا الى ان الآثار النفســية ليست كلها 

ايجابية«.
وأضافــت »دراســتنا ليســت نهائيــة لانهــا 
قارنــت بــن اناس مــن مجمــل الســكان فقدوا 
وزنــا وآخرين لم يفعلــوا فهي لم تكــن محاولة 

عشوائية«.
لكنها أوضحت أن النتائج تشــير الى أنه رغم 
أن انقــاص الــوزن له فوائــد صحيــة الا انه قد 

ينطوي على معاناة نفسية.
وأشــارت واردل الــى ان المقــالات ومنتجات 
انقــاص الوزن تلمــح دومــا الى انها ســتجعل 
النــاس يشــعرون علــى الفــور بأنهم فــي حالة 
أفضل لكن نتائج الدراســة تشير الى ان ذلك قد 

لا يكون حقيقيا.
واســتند الباحثــون علــى معلومــات تخص 
1979 رجلا وامــرأة يعانون من زيــادة الوزن او 
السمنة شملتهم دراسة بريطانية في الخمسن 

من أعمارهم أو أكبر.

بوليفية حاولت
تهريب 25ر2 كجم
كوكايين إلى القاهرة 

ألقــت ســلطات مطــار  أ:  ـ د ب  القاهــرة   ■
القاهــرة الجمعــة القبض علــى راكبــة بوليفية 
حاولــت تهريب 25ر2 كغــم كوكاين خام داخل 
جيوب ســحرية بحقيبة »لاب تــوب« بصحبتها 
لدى وصولها من الإمــارات إلى القاهرة وتحرر 

محضر ضدها وأحيلت إلى النيابة. 
واشــتبهت ســلطات الجمــرك فــي الراكبــة 
فتــح  وتم  بالكــزار  بيريــز  نانســي  البوليفيــة 
حقائبها وعثر على جيوب سحرية داخل حقيبة 
»لاب توب« بصحبتها محشــوة بـ 25ر2 كغم من 
مخــدر الكوكايــن، وتم تحرير محضــر للراكبة 
وتســليمها لرجال الأمن للتحقيق معها وأحيلت 

للنيابة. 

■ واشنطن ـ رويترز: نجح العلماء في فك شفرة الخريطة 
الجينية للقهوة )الجينوم( وكشــفوا أسرارا يمكنها تحسين 

الفنجان المحبب لدى الملايين مستقبلا.
وكشــف فريق دولي مــن الباحثين عن الشــفرة الجينية 
لشجرة البن. ووضع العلماء أيديهم على الخصائص الجينية 
التي قد تســاعد في تطوير أنواع مختلفــة وجديدة من البن 
يمكنها أن تتحمل بشــكل أفضل الجفاف والآفات والحشرات 

إلى جانب تحسين الطعم وزيادة معدلات الكافيين.
ودرس الباحثون شجرة كافيا كانيفورا التي تعرف باسم 
روبوستا. وتساهم الشجرة بنحو 30 في المئة من إنتاج البن 

في العالم.
ويأتي هــذا النوع من البن فــي المرتبة الثانيــة بعد البن 
العربي، الذي يشــتهر بمذاق أقل قوة لكنــه أغنى. وتجري 

أبحاث منفصلة لفك شفرة جينوم شجرة البن العربي.

وتتميز القهــوة بطعم ورائحة قوية ويعتبر الكافيين دون 
شك عامل جذب قويا فيها. وقال الباحثون إن دراستهم التي 
نشــرت في دورية ســاينس العلمية توصلت إلى أن شجرة 
الــبن تحتوي على مجموعة كبيرة مــن الإنزيمات التي تنتج 

الكافيين.
وأضافوا أن إنزيمات الكافيين في البن تتطــــور بشــــكل 
مختلف عنها في شجـــــرة الكـــــاكاو )الشــوكولاتة( أو 

الشاي.
وقــال فيكتور ألبرت مــن جامعة بافالو الذي شــارك في 
الدراســة »بالنسبة لأي نبتة فإن فك شــفرة الجينوم مطلب 
أساسي لأي شكل من أشكال التكنولوجيا المتقدمة للاستنبات 

أو التعديل الجزيئي.
»بدون الجينوم لا يمكننا إجراء أبحــاث متقدمة حقيقية 

على القهوة تسمح لنا بتحسينها«.

■ سيدني ـ د ب أ: يبحث عمال الإنقاذ عن امرأة ورضيعها 
البالغ من العمر عام واحد بين أنقاض مبنى في ســيدني بعد 

أكثر من 24 ساعة من انهياره جراء انفجار. 
وتم انتشــال جثــة رجل، يعتقــد أنه أحد جيــران المرأة 

المفقودة، من الأنقاض يوم الخميس. 
وفقد الأشــخاص الثلاثة فــي أعقاب انفجــار في متجر 
بالطابق الأرضــي من المبنى المكون مــن طابقين في ضاحية 
روزيــل في الرابعة مــن صباح الخميــس. وكان زوج المرأة 

المفقودة خارج المنزل وقت الانفجار. 
وقالت الشــرطة إنها تتعامل مع الانفجار على أنه حادث 

مثير للشبهات، وتنظر في تقارير شهود العيان حول سيارة 
شوهدت وهي تسرع نحو المبنى. 

وقام رجال الانقاذ بتمشيط الموقع طوال الليل باستخدام 
الكاميرات والكلاب البوليســية.  وقال تــوم كوبر، المتحدث 
باسم خدمة الإطفاء والطوارئ، للصحافيين »كلما مر الوقت 
كلما قلت فرص العثور على ناجين«. وتابع »إنها عملية طويلة 

ونحن لن نغادر الموقع حتى نتأكد من إحصاء الجميع«. 
ونقل اثنان من الســكان قفزا من النوافذ علاوة على رجل 
أصيب في رأسه عندما أصبح محاصرا بالركام إلى مستشفى 

لتلقي العلاج. 

عدد  هناك  رويترز:  ـ  نيويورك   ■
من الأســماء الاســيوية الراســخة 
فــي عالــم الازيــاء الأمريكــي لكن 
الأزياء  مصممي  من  جديدة  مجموعة 
في  شهرة  حققوا  الذين  الآســيويين 
بلادهم يســعون الآن الى ان يحذوا 
الرواد خلال اســبوع للموضة  حذو 

في نيويورك. 
الذيــن  المصممــين  أحــدث  كان 
وصلوا الى نيويورك من مواليد آسيا 
وتدربوا ايضا في آسيا وهم يسعون 
الآن الى الوصول الى ســوق الأزياء 

الأمريكية المربحة.
أرث  لديهم  بالمقارنــة  الرواد  كان 

آســيوي لكنهم ولدوا فــي الولايات 
المتحــدة وتدربوا أيضــا على أيدي 
ومن  الأمريكيين.  الأزيــاء  مصممــي 
اشــتهرت  التي  وانج  فيــرا  أبرزهم 
بأثواب الزفاف والتي صممت مؤخرا 
ثوب زفــاف نجمة تلفزيــون الزاقع 
كيم كارادشــيان. ثم جــاء مصممو 
ازياء ولدوا في آســيا لكنهم تدربوا 
جيســون  مثل  المتحدة  الولايات  في 
الامريكية  الســيدة  ارتدت  الذي  وو 

الاولى ميشيل اوباما تصميماته.
نيويورك  أزياء  اســبوع  وينتهي 
يــوم الخميس المقبل ويقــدم أحدث 

الموضات لربيع عام 2015.

واحدة من كل 10 فتيات
في العالم تتعرض للإغتصاب 

أو الإعتداء الجنسي 
■ لندن ـ رويتــرز:- قالت الأمم المتحدة 
إن واحدة من كل عشــر فتيات في العالم أو 
ما يعادل 120 مليون فتاة في المجمل أجبرت 
على ممارســة الجنس أو المشاركة في أفعال 
جنسية أخرى، وإن المعدلات أعلى في منطقة 
أفريقيــا جنوب الصحــراء مقارنة بمناطق 

أخرى.
وقالــت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة 
)يونيســيف( التــي وضعــت التقرير بعد 
أن جمعــت بيانات من 190 دولــة إن معظم 
تقل  فتيات  ضــد  الجنســي  العنف  مرتكبي 
أعمارهن عن 18 عاما هم أزواج أو أصدقاء أو 

شركاء حاليون أو سابقون.
كما خلصت الدراسة التي جمعت نتائجها 
من أضخم قاعدة بيانات على الإطلاق بشأن 
العنف ضد الأطفال أن واحدا من كل خمســة 
من ضحايا القتل هم أطفال أو شــبان تحت 

سن العشرين.
وكشــفت الدراســة أن القتل هو السبب 
الرئيســي للوفاة بين الذكور الذين تتراوح 
أعمارهم بين 10 و 19 سنة في بنما وفنزويلا 
والسلفادور وترينيداد وتوباجو والبرازيل 

وغواتيمالا وكولومبيا.
وقال التقرير »العنف ضد الأطفال يحدث 
كل يوم وفــي كل مــكان.. صفعــات الأهل 
المســتاءين للســيطرة على طفــل جامح.. 
الاســتغلال الجنســي لمراهق مــن قبل أحد 
الأقــران أو الجيران.. ترهيــب طفل من قبل 
آخر في باحة المدرســة.. الحط المعنوي من 

شأن طفلة عروس من جانب زوجها«. 

إذا لم تذهب إلى المتحف.. 
سيأتي إليك

الإقبــال  أمــام  الأناضــول:  داكارـ   ■
الضعيف على متحف الجيش الســنغالي، 
بــادر مقــدم في الجيــش ببعــث »حافلة 
- متحــف« لكــي تذهب لملاقاة الســكان، 
معتمدا شعار »إذا لم تتمكن من الذهاب إلى 

المتحف، سيأتي المتحف إليك«.
هــذا مــا يمكــن أن يكــون عليــه من 
الآن فصاعــدا شــعار المتحف العســكري 

السنغالي.
وقال مدير المتحف رقيب أول، »إسماعيل 
دياتا«، إن الإقبال لم يكن يتجاوز قبل ذلك 
- منذ إنشاء المتحف عام -1997 »زيارات 
يؤديها ما ندر من الســياح، وبعض سكان 

مدينة داكار من عابري السبيل«.
غير أنه في الوقت الراهن، يعرف الناس 
فــي الســنغال المتحف العســكري بفضل 
»الحافلة - المتحف«، وهي فكرة تفتق عنها 
ذهن الملازم العقيد »ألكســيس مانغا«، منذ 

عام 2008.
وهي ما يمكــن اعتباره أداة بيداغوجية 
تذهب إلى لقاء من يجــدون صعوبات في 
زيــارة المتاحف ومن يعيشــون بعيدا عن 
العاصمة«، بحسب المقدم »سليمان نديامي 

غووي« مدير الأرشيف.
يجــذب المظهــر الخارجــي للحافلة - 
المتحــف الأنظــار، ويقــف المــارة لبرهة 
على  المرســومة  اللوحات  إلــى  يتطلعون 

جنباتها.
داخل الحافلــة - المتحف، وقع الاختيار 
)فيلق  المشــاة«  »المحاربــين  محــور  على 
مكون من الأفارقة السود، خدم تحت لواء 
المستعمر الفرنســي عام 1857، ووقع حله 

سنة 1960(.
العقيــد »غووي«، يعتبر أنــه »من المهم 
تسليط الضوء على تاريخ هؤلاء المحاربين 
الســنغاليين، ينبغــي أن تعــرف الأجيال 

الجديدة ما قاموا به«.
ويتحدث صاحب المبادرة المقدم »مانغا« 
عن الأمــر قائلا: »مع ارتفاع نســبة زيارة 
المتحف، وطلبات الزيــارة التي تأتينا من 
المدارس من جميع أنحاء الســنغال، اعتبر 

أن الهدف قد تحقق...«.
فرنســا  إلى  زيارة  فــي  ذهبت  الحافلة 
لجولة في مدن تولوز و بــوردو وباريس 
بمناسبة خمسينية استقلال عدد من الدول 

الأفريقية في عام 2010.
وقدمت الحافلة - المتحف عرضا للصور 
»القوة  اســم  عليه  أطلق  الفوتوغرافيــة، 
وثائقي  شريط  إلى  بالإضافة  الســوداء«، 

يعرض قصة المحاربين.

اسبوع أزياء نيويورك
الأزيــاء  مصمــم 
ســو«  يون  »بــارك 
»ســوي«  وابنتــه 
تقديم  فــي  شــاركا 
الآسيوية  المبتكرات 
أزياء  إســبوع  فــي 

نيويورك.

واسيني الاعرج

يكثر الحديث هذه الأيام عن الحكم الفيدرالي أو الاتحادي، 
فــي العراق، بوصفــه الحل الســحري الأوحــد والأكثر قدرة 
على إنقــاذ البلاد من الحرب الأهلية التــي تطحنه وتبعثر كل 

مقدراته و خيراته. هذا نظام ليس جديدا. 
فقد طُبق علــى بلدان كثيــرة فيها تعددية لغويــة، ودينية، 
وثقافيــة، تتطلب هــذا النظام الذي يُقصَد مــن ورائه الحفاظ 
علــى وحدة الدولــة والبلاد معا. لنا في العالــم الغربي الكثير 

من التجارب الناجحة. 
تجربة سويســرا تبدو من أشــمل الممارســات السياســية 
والتركيبيــة بنظامها الكونفيدرالي الذي يســمح بحرية تعبير 
وتسيير الكانتونات أوالمقاطعات، بحسب التقسيمات الإثنية 
واللغوية والدينية. لأن سويسرا أمة متعددة الأعراق واللغات 
والأديان، وهو ما يؤكد عليه دســتور البــلاد. وقد تم الاتفاق 
خياريا بأن تكون الدولة فيدراليــة منذ 1848، ونظامها يعتمد 
علــى ثلاثــة مســتويات سياســية: الكونفيدراليــة، المقاطعة 

والبلديات.
 وتحتــوي الكونفيدراليــة علــى ثــلاث ســلطات: الســلطة 
التنفيذية )المجلس الفيدرالي(، الســلطة التشريعية )البرلمان 
الفيدراليــة(.  )المحكمــة  القضائيــة  والســلطة  الفيدرالــي(، 
وهــو نظــام ناجح لأنه يتيــح حرية أكثــر للمناطق بــأن تعبر 
عــن انشــغالاتها بحرية كبيــرة، ويمنح فرصا كبيــرة للتطور 
الديمقراطــي. نجــد فــي إســبانيا نموذجــا آخــر نابعــا مــن 
خصوصية البــلاد وتاريخها مع كتالونيا. وتشــكل روســيا 
نموذجا ثالثا أيضا. ويمكن الزج بالولايات المتحدة في شــكل 
مقارب للدولة الفيدرالية، لكنه بســبب اتســاع رقعة الأراضي 
الأمريكية، حلــت الولاية محل الكونفيدرالية مما منحها حرية 
أكثر ولا ترجع للدولة المركزية في مجالات التسيير، إلا عندما 
يتهــدد الأمن العــام الولايــة أو الولايات المجــاورة، مما يجبر 
الدولــة المركزيــة علــى التدخل وإرجــاع الوضع إلــى نصابه 

الأول.
 لكن في كل الحالات التي ذكرناها، يظل المرجع الأساســي 
هو الدولــة المركزية فــي القضايا الوطنية الكبــرى. والحرية 
المعطــاة للجهــات لا تمنع بــأن يخضع الــكل للنظــام المتعالي 
الذي تمثلــه الدولة. عندما نتأمل الوضع العربي نجد أن الأمر 
يختلــف جوهريا. هل يمكن تخيل نظام كونفيدرالي في غياب 
الدولة القوية الناظمة؟ هذا السؤال المركزي الذي على العرب 
أن يواجهوا به أنفســهم وإلا فالخســارة ســتكون حليف كل 
جهودهــم. مثال الدولة الاتحادية في اليمن طموح جدا، ولكن 
هل تم ضبط كل شيء والتخفيف من النظام القبلي والطائفي 
الــذي يكســر العمود الفقــري للدولــة؟ بعد نقاشــات طويلة 
وشــاقة بن أعضاء اللجنة الرئاســية المكلفــة بتحديد أقاليم 
الدولة الاتحادية، أقرت اللجنة اعتماد ستة أقاليم لـجمهورية 
اليمــن الاتحاديــة، أربعــة منهــا فــي الشــمال، وإقليمان في 

الجنوب. 
وقــد اعتمــدت اللجنــة فــي تقســيمها معاييــر اقتصادية 
وإداريــة واجتماعيــة وثقافية وتاريخية، وأخــرى على صلة 
بالترابط الجغرافي وبالقدرة على تحقيق التكامل والاستقرار 
الاقتصــادي. لكن هل هذا كله يكفي للانتقــال من نظام قبلي 
متأصل وعريق، إلى نظام اتحادي؟ خيارات الاتحاد فرضتها 
ظــروف قاســية ولــم تكــن ثمــرة خيــارات مســبقة وواعية 
وتاريخيــة. فــي هذا مثــلا أخطأت الســودان، لأنهــا تأخرت 
كثيرا قبل الانفجار شــمال/جنوب. مأساة العالم العربي هي 
عــدم وجود أي تبصر حقيقي اســتباقي قبل حلول الكوارث. 
وهــو ما نــراه اليوم فــي العــراق، بحيث بدأت ترتســم ثلاث 
كونفيدراليــات: الأكــراد، الســنة، الشــيعة. وكلهــا في حالة 
حرب وعمى سياســي ولا أحد يــرى الآخرين، فكيف يمكنهم 
الانضــواء تحت لواء دولة جامعة؟. الأكراد كســبوا شــرعية 
تحريــر الكثير من الأراضي التي ضموها أو ســيضمونها إلى 
الدولــة الصاعدة التي ترتســم في الآفــاق بخيراتها ونفطها 
ومائها، ممــا يجعلها مرشــحة للاســتقرار والتطــور الأكيد. 
أما الشــيعة والســنة فهناك طلاق حقيقي، شــديد العنف. لا 
أفق يجمعهما بســبب تبــادل التهم والتدميــر الذاتي الخطير 
بتحطيــم المراقد أو الأحقاد الكبيرة بــن الطائفتن. لا نتحدث 
عــن الفئة الرابعة، المســيحين، الذين عاشــوا قرونــا متتالية 
في العراق ويتم اليوم إخلاء المنطقة منهم، بتشــجيع أوروبي 
تتحكم فيــه اســتراتيجيات غامضة. وهو ما يعني ببســاطة 
إفراغ الشرق من عقله المتنور والحي. فقد كان المسيحيون هم 
الرابط الحيوي بن الغرب المتطور، والشرق الباحث عن سبل 
الحداثــة. فأين الدولة في ظل ظروف مثل هذه التي يعيشــها 
العراقيــون اليــوم؟ مهما كانت محــاولات الدولــة الاتحادية 
يحتــاج العراقيون، قبل الطلاق المؤقت، إلى الاتفاق على الحد 
الأدنى لتســتمر الدولة، ناظمة للحركة بن مختلف المقاطعات 
المســتقلة نســبيا. يرى الكثير من الباحثــن الغربين أن خيار 
الدولة الاتحادية هو الحل الأمثل للعراق. يســتدلون بالأمثلة 
الغربية ومنها سويســرا، وينســون أن المســألة في سويسرا 
لــم تكن قســرية ولكنهــا كانــت خيارية فــي أواســط القرن 
التاســع عشــر. الخلاف متأصل في العــراق ودموي. النظام 
الفيدرالي في الحالة العراقية ليس خيارا استراتيجيا، ولكنه 
غطاء للدول الثلاث التي ترتســم فــي الأفق. ويمكن رؤية ذلك 

بسهولة، على الرغم من النفاق السياسي المستشري.
 هنــاك الشــمال الكــردي الذي أصبــح دولة لم يبــق له إلا 
الإعــلان عنهــا، وهنــاك دولتــان يتــم التحضير لهمــا، تضم 
الشــيعة وأخرى الســنة. اليوم فــي العراق لا وجــود تقريبا 
للدولــة الناظمــة المســيرة والقوة الفوقيــة التي يتفــق عليها 
الجميــع. فهل هناك إجمــاع على الدولة المركزيــة القوية التي 
تدير الشــؤون الكبرى؟ النظام الفيدرالي أو الاتحادي عندنا، 
يتحول إلى وســيط نحو الدويلة الإثنية أو العرقية أو اللغوية 
أو الدينيــة، الأمر الــذي يعني أن الدولــة الوطنية بدأت تموت 
تتلاشــى وتضمحل نهائيا في هذه المنطقــة وغيرها، والذين 
اقترحوا هذه النظــم هم أول من يعترف باســتحالة تحققها. 
الخســارة كبيــرة والرهانــات الإســتراتيجية تضاءلت حتى 

أصبحت اليوم نتائجها معروفة. 

أوهام النظام
الفيدرالي؟
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